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يضم هذا الجموع كتابين أساسبين فى الهج التار نى ونقد النصوص » إلى 
جانب أمحاث وفصول فیا کن أن يسمى قاسفة التارخ . 
أما أول الكتابين فهو « الدخل إلى الدراسات التارخية » تأليف شارل 
تور لامجلوا وشارل سنیو بوس » ویعد خی رکتاب فر نسی فی النقد التار ی » 
ومن هنا طبع مراراً عديدة » وبارعم من أن الطبعة الأول ظهرت سنة ۱۸۹۸ » 
فلا بزال حت الیوم أفضل کتاب فر سی فى هذا الباب . 
أما شارل فكتور لانجلوا فۆرخ وباحث فى منهج التارخ متاز » ولد فى 
روان معد٥۴‏ ق ۲ مايو سنة ۱۸۹۳ ؛ وبعد أن درس فى مدرسة الوثائى 
ومدرسة المقوق وبكلية الأدإب نجامعة بارس وحصل على إجازاتما » عين 
مدرساً فى كلية الأدإاب فی دویه 1٥ا0‏ سنة ۱۸۸۰ کلف بإلقاء دووس فی 
كلية الأداب جامعة مو نبلييه سنة ۱۸۸١‏ . وقام بتدريس العلوم المساعدة للتارخ 
فى كلية الآداب 'جامعة باريس سنة ۱۸۸۸ » فألقى محاضرات فىعل المطو طاقديعة 
وعل المراجم » وتكون على بده جيل من للؤرخين وأمناء الحو ظات 
والمسكتبات . وصنف هو وه. اشتين ماما8 .۸ كائ ل كافات 
احفوظات التعلقة بتار فرنسا» تحت عنوان : « محفوظات تاريخ فرنا» 
(ARF — AA air yl ) Les Archives de THistoire. de Irance‏ 
احم ) . واهتم خصوصا بتاریج فرنسا فی المصر الوسيط خصوماً ف‌القر نین 
الثالث عشر والرابم عشر فكتب فى ذلك كتباً تازة » على رأسما كتابه الفذ 
عن « المياة فى فرنسا فى العصور الوسطلى » وفيه يصورها معتمداً على الوثائق 
وعلى ما كتبه الأخلاقيون ف ذلك المعر ؛ وعنى بالأوب الفر تسى ف انسر 
اوسيط فسكتب عن « الجتمع الفر نسى فى القرن الثالث.عشر تبعاً لمشر قصص 
مغامرات » » وأصد ركتاباً ارعن « معرفة العلبيعة والمالم فالعصر الوسيط » 
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ومن كتبه فى التاربخ السياسى كتابه عن « حك فيليب الثالث الجسور » 
( بارس سنة ۱۸۸۷ ) . وكتب عدة مقالات فى « الجلة التارخية » وفى علة 
« مكتبة مدرسة لوان » م جع بعضہا فی جلدین بعنوان : « مسال فی التارۓ 
مقالات فی‌امجلتین المذ کورتین س کتاب فی قسمین بعنوان : « مةن ف‌المراجم 
التار Manuel de Bibliographie Historique ik‏ ) الس الأول بعنوان : 
« أدوات الراجم» » والثانى بعنوان : « تاريخ الدراسات التارعخية وتنظيمها ») 
ویعد من خير الوسائل للتحصیل فی التاریخ . وتوف لا تجاوا سنة ۱۹۲۹ . 

أما شارل سنيو نوس فقد ولد فى لاماستر #جاقهسوا ( عحافظة الأردش 
)e#‏ فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸١٤‏ من أسرة ,رونستنتية اشتهرت ميوها 
الجهورية فقد كان جده نابا دعقراطياً فى الجسية التشر يمية سنة ۱۸٤۹‏ » وكان 
أبوه ثاثا من نة ۱۸۷١‏ إلى سنة ۱۸۸١‏ فى مجاس النواب الفرنسى . وبعد 
دراسته الثانوية دخل مدرسة المعلين العلیا فی بارس من ۱۸۷٤‏ -- ۱۸۷۷ 
وحصل على الليسانس من كلية الآداب ثم على الاجر يجاسيون ف التاريخ سنة 
۷۷ وأمضى شطراً من حياته الدراسية بعد ذلك فى ألمانيا عين بمدها مدر 
فى كلية الآداب مجامعة دجون ( ۱۸۷٩‏ = ۱۸۸۲ )ثم أصبح أستاذاً حرا فی 
السوربون ( ۱۸۸۳ -—— A4۰‏ ( م عین مدرساً نی کلیة الأداب محامعة پارس 
( السورلون ) سنة ٠۸۹۰‏ ثم استاداً حتی تقاعد . وتونی فی پاوبازلانك 
iw Ploubazlanec‏ 144 . وانت رسالته لا دکتوراه عن ر التظام الإقطاعی 
فی بورجونی » سنة ۱۸۸۲ : 

ومنمؤلقاته ف‌التارخ D:‏ تاريخ الجضارة « ( فی جلد » بارس ۱۸۸۲ 
٤‏ ) ؛ « تاريخ شعوب الشرق » ؛ « التاريخ اليونانى» ؛ « التاريخ 
ارومانى » ؛ « التارجخ السيامى لأوربا العاصرة » (باریس سن ۱۸۹۷) . 
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اتم بالج التاربخنی قأصدر مع لا جوا هذا لتاب » وکت ب کٹیراً عن 
تدريس التاريخ فى فرنسا ( وقد نشر بعض ذذلت ماسقا لسكتابه هذا» ولكننا 
نترجمه لانه لا یتعلی بالنقد التار خی ویقع فی الاصل من ۲۸۱ ص س 
إلى ۳۰۹ ص ) فی التعلیمین الثانوی والسالی . وکان له تأثیر فلم فی طلابه ۽ 
فقکوٴن على يديه جيل تاز من امؤرخين فى فرند! فى النصف الأول من هذا 
القرن وأخرياتالقرن الماضى . وله فى هذا الباب أيم كتاب بعنوان: « الهج 
التار ى مطبعا على العلوم الااجماعية » . 

أما كتابمما هذا » « الماخل إنى الدرأسات التار ية » فقد توزعا تأليفه : 
فكتب لا جوا الكتاب الأول ثم الكتاب الثانى حتى الفصل السادس 
والتنبي ؛ وكتب سنيوبوس بقية الكتاب الثانى ( أى الفصل السابع والفصل 
الثامن ) ثم السكتاب الثالث . أما الفصل الأول من الكتاب الثانى والفصل 
الاس من الكتاب الثالث واللاتمة فقد حرراها ما . 

أما النرض منه فقد ينه لا جوا فى انتنبيه ‏ الذى صدر به الكتاب فقال 
إنهما قصد من هذا الكتاب أن ببحثا فى شروط المعرفة فى التاريخ وعلامابما 
وخصاتصها وحدودها . ماهى الوثيقة ؟ كيف تعامج اى ن ال اا 
متما فى التاريخ ؟ ماه الوقائم النارمخية ؟ كيف ممع لتشييد العمل التارغنى ؟ 
تلت هى المسائل التى يتناولاها فى هذا الكتاب . 

وألذى دفمهما إلى كنابه أنهما وجدا الكنب التصلة بالنمج التارخى على 

را عة اة فة لا قل اقرا وا حا مك الى 

کتبت قبل القرن التاسع عشر تکاد کہا ن تکون جرد رسائل خطابیة عنی 
على خطابتما !ازمان ؛ والديثة منما م تسل من أ فتين : الفموض » والتفاهة . 

لکنا يعترفان معذلث أ نليس ت كلالكتب الى كتبت من المنہجالتار ى 
عدية القيمة . فقد تكون بيا شيعا كنز من اللاحظات الدقيقة والقواعد 


AD 


الصحيحة انت أوحت مها المارسة العملية للتأريخ . ومنذ مسين عام ( قبل 
تاریخ نابتہما هذا الكتاب فی سنۃ ۱۸۹۷ ) قام رعیل ضع من الاد ياء الأمناء 


3 


بالتامل فى منج انالوم التارنخية : منهم المؤرخون والناطفة . ركان من المغيد 
جمع خلاصة ملاحظاتمم وتجاربهم وأحائهم . وقد قام بذللك أولا رنت رنھ 
Ernst Bernheim‏ الأaا‏ | ناك فى جامعة جريفسفلد ( المانيا ) فاستقصی 
كل كتابات الحدثين فى المج التارخى » واستىخلص من ذلك قواعد وضعها 
فى إطارات ميسورة » وأودع ذلك فى كتابه امتاز:«متن فى الهج التارى» 
(dudl ) Lehrbuch der Historischen Melhurte‏ . 

ولم پا لا جاو وسنيو بوس أن يبدا ما بدأ منه رنھ > لکنہیا لاحظا 
آنه م یق لکل شیء فیالموضوع زغم ما عه باجتہاد بالغ وعقل حصیف فی هذا 
الكتاب ؛ ذلك أنه توسع فىمسائل ميتافيز يقية اعتقداها أنه لافائدة فيما ؟ ومن 
ناحية أخرى ل ينظر إلى المسائل أحياتاً بالنظرة النقدية المملية التى بريان أهيتا 
البالنة . وفصلا عن ذلك فإن كتاب ررم لا نوجه إلا إلى الختصين . ذا کتبا 
« هذا اللدخل إلى الدراسات التارخية » > ول صدا من ورائه أن يون مبعتا 
شاملا فى الناهج التارمخية : إنه تمل موجز » وقد قصدا به إلى تبيه الطلبة 
الجدد فى السوربون إلى ما ينبنى أن تتكون عليه الدراسات التارخية وماهى 
عليه فی الوا فاليا محاضرات فى السنة الدراسیة ۱۸۹۷-۱۸٩٩‏ هى الأصل 
فی هذا الكتاب بعد مراحعتما وإعادة صياغا . وقد قصدامن هذا الكتاب 
أن بتوجه ليس فقط إلى دارسى التارجخ الناشئين » بل وأيا إلى عامة الاس 
المثقفين . هذا حرصا على أن يكون دقَيعَاً وواضاً وقليل الاصطلاے الفنى إل 


u 
افھی در جه متطاعة‎ 


لكننالا حظنا أن کتابہما | يوسم ف ناحية نقد النصوص › وهو ياب 
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رلسى ق النقد التاريخى . هذا رأينا أن نرج متنا يعد أدق متن فى بابه وهو 
کتاب پول ( أو پاول ) ماس بعنوان « نقد النص » kنا#ا×«٣‏ الزى 
ظهر أولا سنة ۱۹۲۷ بوصفه ا اا موسسوعة ج رکه ونوردن 
بعنسوان : « الداخل إلى علوم الایJil‏ « Einletung in di¢‏ 
Altertumswissenschaft, Vol. I‏ 2 تشر عل حل ىتىك ا 
عند الناشر تور G. Teubner‏ نشرة ثالثة سنة ٠۹٥۷‏ أضاف إلا ملحقا 

انا » إلى جاتب اللحى الأول اذى أضافه سنة ٠۹۴۷‏ . 


ولقد قسے ماس کتابہ إلى قسمين : الأول نظرى » والشانى أمثلة تطبيقية 
على المبادیء الى وضھانی اقم الأول . ولا كانت‌هذه الأمثلة مستمدة كلها 

من الأدبين : الیو نای‌واللاتی ولا تفيد. إلا من يتقن‌هاتين اللغتين » فقد اطر حنا 
ھذا ااقسم الثانی واقتصرنا على ترجمة الق الأول النظرى وهو يشمل اة 
أخخاس الكتاب الوخد ائ فيد لفة وبالسبة إلى كل تارځ 


زاق 


والملاحق الباقية فى هذا الجموع تشمل محئ لىكنت » الفيلسوف الألماى 
الا کیرء عن » التاريخ العام يالعنى العالى » کتبه 4 ونشره فی عدد نوفبر 
من « جلة ر لین لش ر ية » 10421550۸74/1 Bn‏ » وکان هذا البحٹ 
جواباً عن تعليقة ورت فى «مجلة جو تا اللي ® Golaische gelek! et‏ 
۱١ (‏ فبرابر سنة ۱۷۸١‏ ) هى : « من الأفكار الأثيرة عند الأستاذ كنت أن 
الغاية النهائية للنوع الإنسانى هى تحقيق الدستور ااسياسى الا كل › وهو بود 
أن يقوم مؤرخ فيلسوف بكتابة تار الإنسانية من وجهة النظر هذه » بحيث 
سین إلى أى حد ابتعدت الإنسانية » فى عصورها الختلفة » من هذه الفاية أو 
أقتربت » وماذا ينبني عل بمد لتحقیقیا 
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أما اشص الشانى فُأخوذ عن « مقال فی اہج » لدیکارت وفیه بین 
موقفه من دراسة التاريخ . والنص الثالث مأخوذ من خطبة فى التاريخ ألقاها 
الشاعر الفياسوف الفرنسى بول فالرى » وفها ملاحظات أصيلة صائبة فی فم 
التاريخ وكيفي ةكتابته . 


۰ ۰ e 


وهكذا يتألف هذا الجموع من كتب أساسية فی النقد التار ی ومنمج 
TT‏ الكا ا 
E lt‏ ارات التارخية 
عندنا = بهذا لني الواسع س الاتقا إلى انمج الدقيق والتقد الم ی ازب 
ارس و البحث العلمية ا استقرت a‏ فی آورا 
ر اون مرس ء مريسة؛ ماب ا سس بونرا 


ا کیان ندال کات 


أن يتفن النقد التار عى وان يتفن تطبيق قواعد الج التار نى ی ٭ و إلا ضاع 
عمله عبثاً . 


وإلى هذه الفاية من تمكين الدارسين من القيام بأبحاث تارمخية علمية 
سليمة الهج محكة النتام قصدت من ترجمة هذا الجموع .© 


القاهرة فى صيف سنة ٠۹٩۲‏ عر ال ھی بروی 


التارخ عل ما فى ذلك ريب ٤‏ لأننا نستطيم أن نطلتی كلة كلة « عل » على 

كل تجوعة من المعارف الملة عن طریق منج وثیق للبحث فی نوع واحد 
معين من الوقام فو عل الوقائع التى تتصل بالأحياء من الناس فى « متمم » 
خلال توالی الأزمنة فى « اماف » وال ق هداد ا « الوصفية ٠٠‏ وهى 
مختلف عن العلوم العامة اختلافاً بدا .فهذه العلوم ( الميكانيكا » والفرياء » 
والسكيمياء » وعل الاد ) تسمل لأكتشاف قوانين » أعنى متوالية ثابتة من 
الظواهر الت من « نوع واحد » » ضاربة صفحاً عن الأحوال الوافعية الزمانية 
والكانية » لأن هدفها ليس تقربر الواقع » بل التنبؤ با سيكون ى أحوال مماومة 
والماوم الوصفية سملم رة « وام » +6اناهةء جرثية » فتبحث كيف تنوزع : 
إما نی اكان وحده ( ايكون ء عل ال جترافيا ء عل المادن > عل النبات ء 
عل الحيوان ) > أو فى الكو توللى الأزمنة معا ؛ وإلى هذا النوع الأخير 
( الجيولوجيا »> عل المصور التار ية المييقة كنع هاه +۸٥1دم‏ ) ينتسب التارخ 
أيضا . لکن له وضاً نسيج وحده . بيا جيم (الگاوم لا تعمل إلاف نوع واحد 
من الواهر » جد أن التارخ بحب عليه أن بارس ف آنا ۇاحد « نوعین » من 
لوقام الختلفة كل الاختلاف : ١‏ س وقائم مادية کف بالمواس ( أحوال 
مادية وأفعال بنى الإنسان ) ۲ س ووقائع من طبيعة تفسانية ( عواطف » أفكار 

)١(‏ [ هذه المقسمة قسم من رسالة طويلة بیث ما شارل سايوبوس فى سنة ۱۹٤١‏ إلى 
فردینان لوت ووجدتها زوج لوت بعد وفاته ضمنأوراقه و سامتپا إل ر . فاتیه R. ۴۵۷٤1٥٣‏ 


فنهرها فى « الحاة التارشخية » »)1ء0 Revue 81st‏ ( السنةالسابعة و اعون » < ۲٠١‏ » 
ولو تبر تة ۳ ۵ ۱۹٩‏ ) وتار رسالة سو لوس »\-—4( و ۹ 41 چ 


وقد رأينا أنه يصلح أن يكون تقدعاً هذا الكتاب خيراً من التتدم الأصلى النى م ب له 
قيمة » فأبدلنا به هذا الفصل من تلك الرسالة الهجم ] . 


(ب) 


دوافع ) لا بدركما إلا الشعور » ولا سبيل إلى الإضراب عنما لأنما توحى للناس 
بسا وكهم وتقتاد أفمام القيقية 


ولا كانت الوقائم أموراً ماضية » فإنها لا حكن أن تلاحظ بطريق مباشر » 
ولا حكن إذن أن تمرف إلا بطريق « غير مباشر » وذلك بدراسة الآثار التق 
حفظت لنا ما > كا فى الجيولوجيا وعلم المصور القدعة 1 والوقائع فى التارخ 
على نوعين : الوضوعات المادية التى كانت على صل بالناس » والنقول وم0 ناتء 
الشغوية أو المكتو بة التى مرت من خلال الوسيط النفسانى للغة » مضافة إليه > 
فى حال النص » علامة مكتو بة من نوع نفسالى . ف « البقايا » س كلغة اقلم 
واس اللكان » والمرف ال جارى( المحقلالمكشوف » الدورة اازراعية الثلاثية)» 
ریا ا ر ع ر ی ت ا 
النقل الشغوى » صارت عادة منقولة بالطريق التفسانى خلال الأحيال التماقبة . 

شهج العمل التار نى وقد ارتد إلى عمليإت غير مباشرة .» ناقصة بسطحة 
جداً ء هو إذْنَ يعتوره النقص بالضرورة . ولكنه وحده القابل لأن يطبق عل 
جيم الدراساتالمتعلقة بظواهر الجتممات الإنسانية » لأن كية الرقاءة م الى عكن 
الإنسان أن يشاهدها مباشرة كية ضثيلة جد eT‏ 
ا . والواقع أن جيع الأعال التى مجری على وقالع الاحماعية تے على وثائق 
مکتو بة س حى حئى البحث الاجماعىفى التوتم والتابو » وعل السكان وعلم الإحماء 
ولمذا فان ادراسات عن اثر أنواع النشاط تتخذ شا فشا صورة التارخ 
( تار اللغات » والأديان ن ء والقانون » والصناعة الفنية » والعلوم » والفنون) . 


a‏ : ألا وی جع مواد الممرفة » أى 

ثائى بامنى الواسع . وقد بدأ التارخ-شآنه شأن الماع الوصفية (عل اليوان » 
کک جاميع شبة بمجاميع التارعخ الطبيمى . ويقوم بهذا السمل 
خصوما عتصون بدبرون المفار » وحررون الفمارس والاثبات . ورون 


(ج) 

کتب المراجم ؟ ودورم فی هذا شبیه بدور علماء اتارخ الطبيعى الذين بهيثون 

مجاميع عل الخیوان او ع النبات . وفيا عدا اكتشافات الأشياء من قبيل المصادفة 

والساعى لدى من يملكون أوراق الأسرة أو انجاميم الماصة » رى أن «عل 

الأكتشاف » فى الهج التار ى مموناءنعيء٠‏ يقتصر فى الواقع على استيخدام 
کتب الراجم 2B NG‏ 


(ب) 
السمل نی کل عل إلى نوعين من سلاسل الممليات ها : « مشأهدة » 

الوقاء ازفا عن المرع الى تسب تنتسب إليه > م المقازنة يعلى نحو 
يسمح بفهم « الملاقات » القابمة يدها . والإنسان لا يستطيم أن يدرك بطريق 
مباشر إلا الوقاتع الى على قياس حواسه : من موضوعات أ وكاننات محسوسة » 
أو علاقات مباشرة للتوالى أو علاقة العلة بالمعلول . وعلى الرغم من أنه لا يوجد 
حد واضح ماز بي ن كلتا السلسلتين » فالببحثءفىالجلة » عن الواقم هو من شأن 
الل التحصيلى «ە نان » ویتقسے غالبا بین نوعین من الحصین : ناشری 
الوثائق » ومؤلنى الرسائل المغردة . أما البحث عن الملاقات فن شأن التار يخ 
الذى بتخذ صورة مؤلفات عامة . 

ولا کان التارخ يعمل فی وقائم آصعب فی الرصد وبوسائل أشد قا 
من ی عل آخر » وکان إلى جانب هذا عار م نكل أداة للملاحظة »> مقصوراً 
على قوى المقل الإأسانى وهو بطبعه مضطرب غامض متسرع » فإن المج 
يقتضى مقاومة السير التلقانى والعمل تى تجاه معا كس لاجا الطبيعة » وكل هذا 
بدقة وحذر . 

والمسلكت الذى تفرضه طبيعة مادة المءرفة فى التارخ هو البدء من الوثيقة 
وهی الأئر الادى الوحيد عن الماضى » ثم الارتفاع فى ساسلة العمليات 
الكتابة » واللغة » والمعنى ا جازى » والعنى القيتى » وتثيل الئىء فى نفس 


)s( 

امؤلف ٠‏ حتى نصل إلى الواقعة التى عرفا . وهذا الهج يقتضى نوعين من 
السمليات : « العلا ل » (ويسى حكذا جا ) وهو فص لكل واقمة من وقالع 
الحزنية المعروضة إجالا فى الوثيقة عن غيرها س فصلا فى الذهن ي 
كا فى الكيمياء ؛ و « النقد » وقوامه تقدر قيمة المعلومات الواردة » أعنى 
-معرفة ما إذا كان ما وبين الحقيقة ة الواقعية ذلك الاتفاق الذى نسميه « حقيقة » 
( طبيعتها من ميدان عل ما.بمد الطبيعة ) ولام اق ل اعد ور )ا ف 
أنه فد لوحظ بثلاثة ناهج نة أن عدم | لتوافق بين العقل والإنسان والقيقة 
الواضبية س وبمبارتأخرى « اللطا » س شالع او کا هده الظاهرة 
ف قا )فارع E‏ ل إلى دفعه بين وتيقتين ؛ 
رفاس امال احا ن ددر را وا رک ت 
بتجارب معامل عل النفس . 

وبحب إلبدء بتحديد الواقعة المحضمنة فى الوثيقة قبل البحث فى قيمتّبا ؛ 
فالتعليل إذن يسبت منطقياً النقد . فإذا حللنا فكرة «الوثيقة الأصلية » بو صفما 
فكرة ذات أهية بالفة » تبين إنا أنبا خداعة : 


١‏ - فهی وئيقة زاللةء » فإن الوثيقة التى تعد أصلية طالا م يكتشف اللصدر 
الذى أخذت عنه تبزل عن مرتبتها إذا كتشف هذا الصدر( قدا كتشفمصدر 
هرب وکراتیو اا کشت د مور اة لا رط و اسن ر کن 


)١(‏ [#الروس هاريدكر تبون Valerius Harpocra 0n‏ : ری اسکندری » تال 
ابعض إله كان مؤدً لفیروس۷8۳25 صر ما رکس أورليوس (سنة ١۲٠م‏ س سنة ٠۸٠‏ م) ء 
وقل آخرون إنه کان مماصواً للأمبراطور ولان المرند ( سثة ۲ م -— ستة ۳١۳‏ ) . 
وقد ألف « معجباً يوناناً » بالألفاظ ال واردة لدى خطباء آثيئية الكار الءهرة . وقد طبعه 
لدی 6ة ف الندقة سنة ٠٠٠١۴‏ وسنة ٠١۲۷‏ ؛ وجرواوفیوس ف يدن سنة ١۹۹۴‏ ٤ء‏ 
وبکر ق برلیں سنة ۳۴ ٠»‏ ودندورف سنة ۱۸٠١‏ . ويتضمن ألفاظاً وأعلاماً وعبارات 
مأخوذة خصوصاً من المطاء » ف ترتیب اججدی مع ذ کر شواهدها غالا وشرح لبش القط 
المهمة . وبعض‌المواد مستمد مره ن ارغيرخطاببة » وقتفسيراته بقتوسأحیا:آمن‌الكتاب اليو انين 
.الكبار »من هوميروس حى العصرالاخر . وفبه إلىجانب ذلك معلومات مينة فى الآخار والين 
والتسريع والاجماع اخ س الرجم] . 
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عن الدوق دی بروی لما کشف عن دوریه س ربز" ) . 

۲ ومن الصعب محديدها بدقة لأن صفة المصدر الباشر تنتقل بتدرج 
متصلى : من مخطو طالمؤلف الأصلى ماربن بالصورة الشمسية » والنسخة الكاملةء 
والنسخة الناقصة » والمستخرج والاقتباس بين أقواس ‏ حتى نصل إلى 
التلخيص السيط . 

٣‏ وهی خصوصاً واسعة بغر حى »> كا فى القضاء فكرة الشاهدالقبول 
الشهادة » لأا تعترف تمنيا بأن ا توكيدات الوثيقة ( أو الشاهد ) مصدرها 
واحد وقيمنها واحدة . فلس لناأن نسب صغة « أصلية » إلىالوثيقة فى جلها » 
بل حب إمكان انطباق هذه الصفة على كل خبر أو قول وارد فما » أعنى صفة 
أن اللمبرأو القول وافغة شاهدها ورواها المؤلف بنفسه . وهكذا فإن المعرفة 
الستخرجة من الوثيقة ترد إلى عملي ةكل عل وصنفى » أعنى« الملاحظة المباث . 
فالتعليل » بالنسبة إلى الفالبية المظمى من الوقائم » يكشف عن أن المؤلف 
لس ہو الذی شہدها بنفسه » بل لاحظيا مشاهد هول . 

وأدع جانباً ما قلته فى « المدخل إلى الدراسات التارمخية » عن مؤضوع 
النقد اللارجى ( معرفة كيفية استبخدام الوثيقة) والنقد الباطن (تقر ر الاحتياطات 
التى يازم اخاذها بمناسبة كل واحدة من الوقائع الواردةفالوثيقة )- وعنالننيجة 


(۱) [أسرة دی پروی Broglie‏ آرَة عربقة أصلها Chie Jı j»‏ ىمقاطعة يمو تنه 
بعمال إبطالیا » م تجنست بالجسية الفرنسية ف‌القرن السابع عر » وکان مها كبار'رجال الدولة 
ف فرنا وما الیوم‌عالان‌مهپوران ها لوی‌دیبروی وأخوه موریس. والدوق‌دی بروی الأول 
هوالابن‌الثالك لكونت دىبزوي (سنة۱۹۳۹ سسنة ۱۷۲۷) وولاسنة ۱١۷١‏ وتو سنة 
۵ ورز ف‌المروب تحت لواء لوکسمبور وکاتینا وبوفلیر وقندوم وفیلار » ولم في ممارك 
فلیریس ودینان وفرمبور . . وکان سفیراً ق‌لندن سنة٤‏ ۱۷۲ » وأصبح يلقب ماريشال فرنسا 
سنة٤ ٠۷۴‏ . وابنهآيضاً كاندوقاً ولدسنة ۱۷٠۸‏ ولوق سنة ٠ ٤‏ ۱۸ : أشترك فىعدة ممارك 
فی شمال فرنساوضد ,روسیا وأصبح يلقب‌ماریشال سنة ٠۷١۹‏ . وفسنة ۱۷۸۹ سوه سنة 
قيام الثورة الفرئسية س عينه لوين السادسعشر وزرا للحرية وتائداً القواثالمسلحة من أجل 
القضاءعلى الئورة. ولکنه اضطر للى‌الفرار وکاد بذع ف‌فردان»ء وقاد جیش‌الأمراء سنة ٠۷۹۲‏ 
وخدم روسيا سنة ۱۷۹۷ حت آوقق سنة ۱۸٠١ ٤‏ -المرجم ] . 


( وا 


السلبية للنقد وعندور البرهان بواسطة قياس النظيروعن استمخدام الأسثلة 
( وأضيف إلى ما قلت أن « الفحص » المهيأ بواسطة مجوعة من الأسثلة الحددة 
الثابتة هو انيج العام لكل أنواع البحث فالوقائم )موعن القاعدة الى تقتفى 
البحث عا قصده المؤلف قبل استنتاج أى شىء منه ‏ وعن ضرورة الاحتفاظ 
بالتعلیل منفصلا عن کل تفسیر . 

والمملية الأخيرة التى تفضى إلى تقر الواقعمة بيقين على تم بقار نة 
الأقوال الختلفة عن واقعة واحدة » وهى أقوال تترتب على عدة ملاحظات . 
وتتضمما إما عدة وثائى مختلفة أو أيضاً وثيقة واحدة فيا تأخذ صورة موجز 
لدد كبير من الملاحظات . فبمذه الطريقة تحل مشكلة اليقين المعقدة فى حال 
وجود وثيقة واحدة فريدة (مثلبطليوسوأماءالشعوب»«و جدول المر اتب»“. 

واليقين الشروع حصل عليه کا فی ساثر اللوم س بالاتفاق بين كثر 
من الملاحظات « المستقلة » بعضا عن بعض . فهذا اليقين بقوم عل أساس 
« مال » لساب الاحتالات . فعدد الأخطاء الحختلفة الممكنة هو من الكثرة 
محيث يندر أن تتفق ججلة أخطاء مصدرها مخعلف اتفاقا تام وقي . فالأقوال 
إذا اتفقت » فان اتفاقما ليس من الممكن عليا أن بقع إل لأنها تتفق مع القيقة 
الواقعية . ومن المفموم طبع أن النتيجة حب أن تسبةما علية خاصة لتعرف ما إذا 
كانت الأقوال مستقلة فى مصادرها . 


)١(‏ [ جدول الراب صساوالمعاط هاااه۷ : اسموئيقة تألف من قسين : قم 
خاس بأماءا لوين الد نيبن وال سك رين فالنطقة العسر قية» وقسم آخر بسجل نظا ر ق المنطقة الغربية 
فالامبراطورية الرومانة . وهذا الجدول معهور » لأهالوحيدالباقلنا من نوعه. وترتيبه كالآى : 
ثيت موجز بكبار الموظفين » ثم كل موظف كيير وأسماء من ممه من الموظفين ؟ أما بالنسبة إلى 
المسكريين + فبرد أسماء كل فيلق بحسب النطقة الىيمسكرفيما . فورد فهاأسماء المال (المديرن 
فى الأقالم الىكرى ) ء وعافظى روما والفسطنطيفية » وأوابيم العدعا » والحكام الكبار 
والفواد الخ . وقدنشرھذا ا لجدوd‏ سېك O. Seeck : Notltla DigIİtatum \ ۸Y 1ù.‏ 
الجم ]. 


( ز) 


(ج( 
وبعد أن يقرر التحليل والنقد لوقام الجرئية النفصلة » تبدأً سلسلة من 
العمليات لضمما بعضها إلى بعض وفقاً « للعلاقات » التى نكتشفما فيا يذْا. 
والوقائم س تبعاً كاتا - تبدو على نوعين من العلاقات الختلفة 
کل الاختلاف : 


١‏ - فبعضہا حدث بأن تتلاقی فى نفس لكان واازمان وقائم نتسب إلى 
سلاسل مستقلة عام الاستقلال ¢ 9 هده E‏ الصادفات و الاتناقات العار صة 
(الى وضع نظریتہا کور نو otہrںم)‏ 

۲ والثانية حدث من وقالع ندرك يما ويينما ما يسس فى اللغة العامة 
« صلة العلة با معلول » » وى اللغة العلبية تقول إن الواقعة السابقة « شرط » 
لتالية . ولا عكن تطبيق منهج واحد التصنيف على هذين النوعين . فوقائم 
الصادقات کن فقط أن « ترصد » ورتب فی وضمها ازمانی والمکانی (التار ی 
وللجغرانى) ووفقاً للأشخاص . والوقائم التى تؤلف جزءأمن سلسلة من الأمور 
التوقف بعضما على بعض كن أن تصنف وفقَاً لنظام المقدمات والتوالى(مايسى 
بام العلل والتتاتج ) لكن هذه السلسلة لامعجانسة » لأن جيع الوقائع الإنانية 
( والاجماعية ) من نتاج نوعين من‌الظروف والشروط : )١(‏ الأديةء (۲) والنفسية 
التى لا ندرك ينما أية نسبة » بل هى تنتسب إلى نوعين من امقائ الواقعية 
لا عکن ردا إلى غیرها . فبون الفعل الادى وشرطه التضى » الس ازا بام 
« الباعث » له (فكرة » عاطفة » دافم) » لاتوجد رابطة ابة. وكذلكلاتوجد 

(۱) [| . کورنو (سنة ۰۱ ۱۸--۱۸۷۷) : فيلسوف فرنسى » كانمفتثاً للتمام العام » 
ومن آوائل:الذن اموا بنقد الأفكار 'الأساسية فى العلوم . قال باستحالة الوصول إلى معرفة 
جواهر الأشياء. . وأول مؤلفاته هو: « عرض ظريةالمصادقات والاحالات » (سنة ۴٤۱۸)ء‏ 
وقهتمالنظرية قول إن اليقينفالعرفة يبدو مثابة حد تتدرج بالنسبة إليه خلف درجات الاحتال۔ 


والمهم ق مذحب كو راو أنه شبه الاحتال بالنسبية : فالفرض يؤخذ به فى الفزياء لاله يسمح بربط 
الوتائم اللاحظة رجلاً عقلاً س الترجم] . 


(ح) 

أيضاً رابطة بين المقيقة الواقعية والفكرة التى يكونما الإنسان عنما » ولسنت 
الحقيقة الواقعية » بل الفكرة س صادقة كانت أ وكاذبة — هى شرط القعل . 
فايس وجود المح أو قوة السحر » بل الاعتقاد ى وجود الجحم وق السحرة 
هوالذى أحدث ألران التوبة والقضايا . ولست رسالة حد الحقيقية » ولا إعانه 
سرسالته » بل إعان السلمين هو الى ولد المهاد والاميراطورية العر بية . والفالبية 
المظى من الأفعال الإنسانية تنشاً عن نظرات خاطئة فى القيقة الواقعية . (والأمر 
كذلك بالسبة إلى المياة الاقتصادية والياة السياسية » وفكرة القيمة. 
والمذاه ب السياسية ) . 


والح أن الموضوع المقيتق تاريخ هو ساسلة التتاأح الواقمية التى أحدثنها 
الأخمال » والأفمال هى التى ترصد ؛ لكن لا كن فهمها إلا ععرفة «كيفية > 
حدوتما ؛ بل من الصعب أيضاً رواية فمل حون بيان دواعيه . فلا عکن أن مکی 
کیف | کتشف کولبس أمريكا إلا بيان خطئه فى معرفة الأبماد المقيقية 
للأرض . وکل الوقاتع الى تدرس بسبب نتابجما » شما شأن عوارض المصادفات. 
لا عکن أن تصنف إلا فی إطار جغرای تار عى » وهى تؤلف مادة التاريخ العام 

وتمت وسيلة ثانية مع الوقائع وذلك بض كل الكائنات الإنسانية التق 
يوحد بنا « نوع » من العلافة المتحدة الطبيعية » وتكوبن جاعة منما مايزة 
بلق علیما امے . فیستبین انا : 

+ الجاعة القاعة على الأصلاب القيقية أو الزعومة أو المصنوعة‎ - ١ 
وعلى الياة المادية المشتركة ( الأسرة » القبيلة » الفصيلة) ؛‎ 

الجاعة الققابة على علاقات الجوار والدفاع والمساعدة الجبادلة 
( العرية » الناحية ) ؛ 


الجاعة القاعة عل علاقات التشابه فى عادات المياة النفسية » و اللفة 


(ط) 


والدين » والمادات ( الشعب بالعنى المنصرى ومخلط يننه وبين المنصر يالى 
الاأنروولوجی خلطاً لا مبرر له ) ؛ 


۽ الجاعة القانمة على طاعة سلطة واحدة تقيمما القوة وخصوما المديد 
باستيخدام القوة » والحرب » والمدالة » والشرطة . 

وهنم الأنواع الختلفة للجاعات بحب أن توزع على مدى امتداد الأمكنة 
وتوالى الأزمنة ( بالقدر الحدود الذى تسمح به الوثائق ) . 


والعملية الثالثة هى جع الوقائع تبعاً لعلاقة الشابمة » وذلك بضر الوقائع 
التى تفتسب إلى « نوع » واحد من النشاط الإنسانى » وكل مها عقت بالزج 
بين فعل ووافعة نفسية ‏ اللغة » الاعتقادات » الدين » المرف » طراتق الميشة 
( فى الغذاء » اللبس » المسكن ) » الإتتاج » التجارة » القانون الماص » النظام 
الساسى . . وتلك مادة التوار نخ « الماصة » . وفها يدخل جاتب من التجريد › 
مما یغری ععالإبها كالماوم العامة وباببحث فبا عن «قوانين» » إذ ترتبط بالواقع 
الوص لأّنپا حددة فى مكان ( جماعة ) وزمان . وأيسرالأًنواع اللنة > اللغة 
« الواقعية » » التی « بتخاطب » ہہا ؛ ومیزنما ولا آنا أبسط مزع من هاتين 
المقيقتين وها : المركات الفملية للسان »› والملاقة المقلية ؛ وميزة ثانية هى نما 
تزودنا مثات الآلاف ( بل الملايين ) من الأفمال لمتشا ة كل التشايه . وهذا 
ريسمح بتقربرأرصاد أ كثر وقوعا» وإن تسح اما بوضع قواتين «إحصانية» 
قأة على « قانون المدد الأ كبر  »‏ وذلك فيا صل باستتخدام لفظ أو صورة 
فى نظم الكلام أو هيئة صوتية أجل ! حن لا نستطيع أن نعين بالدقة نسية 
الذين يقولون : « يتحدث التاس عن . . . » أو « من الناحية الفالبة » › أو 
« أتذكر لك » » لكننا نستطيع أن رة أن فن الور اف رو ع را 
ف وقت معين حقبيق » لأنہا كن أن تصبح أ كثر وقوعا . 
وهذه التجربة جلى اللغة تسمح بتصور الطبيعة القيقية فى ساثرآتواع 


(ی) 
النشاط » للثبات اتر تحت الأسماء اليهية للقاعدة والقانون والثبات » وما هو 
إلا كثرة الوقو ع كثرة متفاوتة بل معرضة لازوال » كا يدل على ذلك حال کل 
قانون وسر سمه حينا يصبح غير صالح للاستمال ء أعنى خارجا عن الأحوال 
المادية للتقكير والعمل . 

١‏ وكل معرفة بواقعة مأضية تبدو -- ما دامت وصلت عن طريق 
ملاحظة غير مباشرة ‏ على صورة جرية منعزلة فى مدى المكان والزمان » 
ولا عكن استخدامما فى واحد من التجميعات ( بأنواعما الثلاثة ) إلا بإمامما 
على حو مجملما تمتد إلى مسعاحة جغرافية » أو جماعة إنسانية »> أو حقبة تارنخية . 

۴ وكل واقعة إنسانية تلاحظ من اللارج تحتاج أن تم بأحوال نفسية 
ضرورية للفعل . 

٣‏ ومعرفة العلاقات الإنسانية تند عن الملاحظة المباشرة » إا« ت ركيب» 
من تأليف العقل » عقلنا تحن . 

فقت إذن ثلائةأنواع من المارف لا بمكن تحصيلما إلا بعملية جديدة . 
وهذه الغملية ‏ وهى مشتركة بين الثلاثة- هى البرهان بواسطة قياس النظير 
ويقوم على تشابه الأفمال و « أحوال النفس » ( المواطف» الأفكار ء العزام) 
وختلف الملاقات الاجماعية بين الناس فى الماضى ونظائرها قى ظواهر الحاضر » 
وحن نعرفها بجر بتنا الشخصية عن السلوك المعتاد للناس .و « أحوال أتنسنا» 
اللاصة . وهى عملية متفاوتة القيمة جداً » تعادل استقراء علي الوقائم البيولوجية 
( فالوثائى عن الشعوب المتبر رة لا تكاد تتحدث أبداً عن النساء أو الأطفال » 
ورغم ذلك فنعحن موقنون بأنهم آنجبوا وتناساوا على نحو جاب وتناسل المعاص رين 
لنا) — وهى فرض تخمينى محض مناسبة المواطف والافكار » بل وساوك 
الأفراد . فهذا ميدان السيرالتى عمل فما الليال . ذلك أن قيمة رهان يتصل 
بالاضى تتوقف على قيمة أساسه مأخوذاً فى معرفة الحاضر . فيجب له إذن أن 


(4) 


يؤسس على عل تجريى بنواميسن الساوك الإنسانى ؟ وهذا الم ل ينثا ويكتمل؛ 
وعل النفس المام لا عن بدا أن قوم مقامه . والواقع أن كل مؤرخ يفكر 
بحسب أفكار ناحرة غامضة » وفى العادة خطأً » اصطنعما لنغسه أو تلقاها من 
التقاليد الموروثة . 

بل إن طرية المقل الإنسانى فى تصور طبيعة الملاقات (بأً نواعم الثلاثة) 
تصوراً تلايا تقوم على وهم : فالعلاقة ينظر إلبها على أنها حال ثابتة مستمرة ٠‏ 
يقيمما تماسك يعبر عنه على هيئة جازية بأنه « رباط » بين الوقائم . وهذا الوم 
شبيه بتصور المادة التصلة ( أو الجوهر ) ( على وفق الإدراك العام ) التى أبدل 
بجا الل المعاصر تصور خلاء انتثرت فيه عناصر تفصاما أبعاد كببرة . أما إذا 
خصنا المقيقة الواقعية فى ساساة اللحظات التتالية س وهذا هو الدور اللاص 
الذى يقوم به التارخ فإننا نشاهد أن واقم الوقائم الإنسانية ( والاجماعية ) 
كلما يتألف من سلسلة « متصلة » من الأقمال المتشابة جداً . وللكنها مم ذلك 
متايزة الواحد من الأخر ( ونضرب لمذا مثلا بالأصوات المتتالية للكلام » 
والحركات التوالية فى الياة المادىة ) . والمادة الجامدة هى وحدها الثابتة » 
على الأقل ق الستوی الإنسانی . وکن اليا کلھا تقتضی ح رکات وتنیبرات 
فى كل لحظة . وضعف المقل الإنسانى هو الذى مملنا على الظن بأن هذا 
« عين » ذاك وهو لس إلا جرد « شبيه » به » وعلل أن نتصور « حال 
وحيدة ثابتة.» ما لس إلا ساسلة من الوقائع المتشابهة . 

ا ر ون الماط ء إرجع إلى أن اللنة لا تقدم 
أسماء لقييز الأشياء بطري مباشر الهم إلا للا شياء الميسرة لحو اس . أما الوقائم 
التى لا تدرك إلا بالشعور (النضسى ) › والملاقات الت هی تركيبات للعقل ‏ 
كل هذه لابمكن أن يمبرعنما إلا مجاز » والكثيرمنما قد دخل فى اللغة ا جارية 
وصار من القدم بحيث لا تذكر أصوهما » وأصبحت معزل عن الإضرار 
والإیذاء فل بعد المرء یکر فی المنی اطجازی لقواتا :مہ (۰1٥۲‏ بر على ) 
أو« يتوقف على » مل مويل . ولكن الجازات التى لا نزال نشعر بأنما 


(ب) 

مقارنة لما كانت قانمة على تشابه سطحى جداً يقتصر عادة على لةه و حيدة» 
يمكن أن تيف الحقيقة الواقمية باغرانما عى سحب الشابهة إلى ملامح أخرى . 
وأشد الجازات خطورة هى تات التى تعلق بمجموع من العلاقات المضمنة حت 
اسم موضوع مادی : حجر › بناء ( ترکیب اجیاعی ) أوکائن حى ( الجاعة 
إذا شبهت بكائن عضوى ) . فعن هذا الطريق تتولد كائنات خيالية » بضيف 
إلنها المرء أفمالا وأفكاراً ودوراً ٠‏ والأس كذلك فى سلاسل الوقائع منفاوراً 
إلبما كأنما حادث ( حركة الإصلاح الذينى فى أوربا المحديثة » الثورة الفرنسية ) » 
أو سلسلة من الأشخاص ( الللكية » والكئيسة » والدولة ) . بل يذهب الناس 
إلى حد أن يقولوا : شاءت المصادفة . 


وأبعد أقسام تاريخ عن إثارة الجدل والتشكيك هو توالى « تاج » 
الأفعال بالمعنى الواسع للكلمة » وهى على كل حال غالبا ماتكون ختلفة كل 
الاختلاف عن مقاصد فاعلمما . 


إن هذه النتأأح هى التى تفر أحوال المياة » فتقضى على القدمة وتنشى, 
الجديدة.. واملظاهر اللارجية للعواطف والأفكار التى تؤلف مادة التوارخ 
الحاصة هى جزء من هذه اتاج . وهذا هو جال التفام بين الؤرخين . لكن 
لامندوحة عن الاختلاف : (أولا) حول جيم وقائم اليا الباطنة ء لأا نجهل 
قوانینما ؛ و (انً) حول كثرة وقوعالأفمال ( وتبعاً مذا-الاتفاق مع القواعد 
والوان العرف ) وحول نصیب کل فمل فی نتيجة ما من النتاج . ذلك أن التاريخ 
لا ملك أية عملية لقياس كثرة وقوع ظاهرة وأهميتماء والإحصاءات والمتوسطات 


وها نذا أدع ار فأمسکه عن الاستمرار فى هذا الموجز الذى قد أصبح 
مسپبا ٤‏ وقد خر مح ره إرسال رسالتی هذه إليك بغير موجب . ومع ذلك 
فان شاقك فى وسم أن أنمه » فبا يتصل بالبند (۳) : الاحتياطات ضد ال جاز » 


( غ( 
رد كل علاقة إلى أفعال ... (كلة غير مقروءة ) . - الفعل التبادل ين آنواع 
النشاط الختلفة » التضامن ( الار تبط Zusammenhang‏ ( .سس م دم 
القدرة على النفوذ إلى الجموع (٤سسةوء)‏ عن طريق الميان الباشر » 


درست من قبل . 


امدخل 
اى 
الرراسات التاريخية 


اا الول 


المعارف الاولة 


ا 
البث ءن الو ثائق 
( المورسطيقا) 

وأفسالم . والقليل جداً من هذه الأفمال والأفكار هو الى بترك ١لار‏ 
محسوسة » إن وجدت فنادراً ما تبتق : لأن عارضا بسيطاً قد يكن ازوالها. وکل 
فكرة أو فعل لا مخلف أا » مباشراً أو غير مباشر » أو طمست معالمه » هو 
أمي ضاع على التار رخ : كأن م يكن البتة . وبفقدان الونأثق صار ارخ عصور 
متطاولة من مأضى الإنسانية مهولا أبداً . إذ لا بديل عن الوا : وحيث 
لا ونائ » فلا تار . 

ولسكى نستدل استدلالا حيعاً من وثيقة على الواقسة التى هى أثرهاء 
لا مئاص من اصطناع ألوان من الميطة سنکشف عا فیا بعد . ومن الواضح 
آن ی غص تقدی وی تأویل للوٹائق سبق النساؤل عا إذا کان ثم ونائ » 
وما مقدارها » وما مظالما . فإذا تراءى لى أن أعالم نقطة تارمخية” ٠‏ أا كانت» 
فإنى تمس الموضع أو المواضع التى ترقد فيما الوناثق الضرورية لعا ينها » على 
فرض وجودها . فالبحث عن الوناثق وججعما قم من الأقسام اارأيسية امندرجة 
فى ممة الؤرخ يأنى منطقياً فى الرتبة الأولى . وقد أطلق عليه فى آلانيا اسم 
المورسطيقًا Heuristik‏ « وهو ا لانو وھل تم حاجة إلى 


)١(‏ الفالب علياً ألا يمرم الرء «مالجة نقظة تاريحخية قبل أن يعرف هل توجد آو لا توجد 
وثاتق تسمح بدراستما . وعلى المكس نجدأن الوثيقة الى تكتشف صدفة هى الق توحى بفسكرة 
تصمق البحث ف المسألة التاريخية الى صل بها هذه الوثيقة » هنال تشد الوثائق الى من 
لوعبا لتحقيق هذا الغرض . 


_— لٹ — 


إثبات ما للمورسطيقا من أهية عظبى ؟ كلا » من غير شك . فن البين أن 
هذا العمل إذا ل يزاول مزاولة سليمة » أعنى أنه إذا | يعرف الرء » قبل البده. 
فى عل تار ى »كيف حيط نفسه بكل المعلومات الميسرة له » فإنه يزيد بسمولة 
من مزال خطر المتل على أساس وثائق غير كافية ( وى مزالق وفيرة المدد » 
مہما بذل من جهد) : فکاین من عل من‌أعالالتعصیل érudition‏ أ التأر غ 
عو لوقتا لنواعد أدق المناهج قد أفسده » بل قضى عليه قضاء مبرما » أ 
مادی بسيط هو أن المؤلف م يقف على وثائ کان من شأنها أن توضح تلك التى 
كانت فی متناول يده واقتصر علا » وأن تكاها أو تنقضما . و إن فضل الملماء 
الحصاين ءءء والؤرخين الحدثين على العلناء الحصلين وا لمؤرخين ف القرون. 
الخيرة ‏ إن تساووا فياعدا هذا - إنما برجم إلى كون الأخيرين ق دكانوا 
أفقر فى وسال الاستخبار من أولثك الأولين”“ . والحتق أن المورسطيقا قد 
صارت اليوم أُسهل من ذى قبل » وإ ن كان الفتى الساذج فجار لا يزال على 
صواب جين قال : 

ما شت الظفر بأسباب الوصول إلى الأصول" ! 

ولنحاول أن تفسر لاذا كان تحصيل الوثائق » ذلك المطلب اللكؤود 
فما مغی » لا يزال حتى اليوم أمراً عزيز امنال برغم ماتم من تقدم فى هذا المضمار 
منذ قرن من الزمان » وكيف أن هذه العملية بمكن تبسيطما فا بعد » بفضل 
ما يتقق من تقدم جدید . 

)١(‏ إن الألى قاموا بأولى الجاولات لسكتابة التار ع وا للمصادر » قد 
وجدوا أنقسهم فى خمة من الأس . فإ نكان الأمس أ رواية أحداث حديثة 
() انه ما يشير الإعناق أن نداهد أفاضل الماماء الحصلين الأقدمين يناضلون بقوة » 
ولكن عبثاً » من أجل حل الصعويات التى ماكان ها أن تنداً عندم لو ألم قد كانت لبهم 
أضابير أقل نقماً . لكن ألم الد كاء ما كان ليغى عن الذرام الادية الى أعوزتهم . 

(۲) « فاوست » » القم الأول » المنمار الثالك [ فجار ى روابة « فاوست » يته هو 
الئل الال التلميد ا جحد فى طلب الملل الذى تلق کلم أستاذه وکانا وحى متزل » ويۋەن 
بقداسة الكتب » ويموزه حدًة الهم واستقلال الفكر - ارجم ] . 


~~ ¥ 


نسب ۾ عت بعد کل شہودها » کان ثم وسیلة هى سؤال الأحياء من الشبود . 
وعلى هذا النحو سار ثي وکیدیدس”"“ وفرواسار ° وغيرا مذ المصر القدرم 
حتى يومنا هذا . فإن مؤرخ الشاطىء الكاليفورنى للنحيط المادىءء ألا وهو 
ه.ش. بمکروفت › حیما انتوی بجع مواد ارخ لا بزال بعض العاملین فيه 
آحیاء » فاه ل بدخر وسعا فی شیء » بل عبأً جيشاً من الخبرین لک يستلوا 
مهم الأحاديث” . إما إذا انصل الأ بأحنداث قديمة  »‏ يستطع أحد من 


(') [ ئی وکیدیدس ۵1065 اط7 مژرح بو ی معسہور ولد فی ینا فا بل سنة ٤1٠١‏ 
و.ه٠)‏ ق. م. فى أغلب الظن وحتمل أن يكون قد توق سنة ٠٠١‏ ق. م. وف باه 
رز ف الألماب الفوية » ولا امت المرب اللوبونيزية بين أنيا واسيرطه اشترك فيها وأصبح 
«ثدا ى سنة ۲۲۲ » وقد وکل إلیه اعم لقاذ أ وای » 'ولکن براسيداس اللاقادام وال 
افد لته فأخفق ی وکیدیدس وننی من نينا . وئی إبان افيه كةب تاريخ الأحدات الى مت 
ان ادارته » فکان عنه کتابه الور لى تاربخ المرب بين أثينا واسبرطه . ولكه 
لإ ينجزه » بل سار يالحرب حت السنة المادية والفعترين . وكتابه فى خبة آقسام . ويمد خير 
المؤرخين ف المصر القرم م الزجم ] . 

(۰) 1 چان فرواسار Jen F064‏ ( ۳۷ — حوالی سنة 16 )1٤‏ : مۇرځ 
فرنسی ولد ف فالنسہین ۷16٥٥٥٣٥۲65‏ وہداً فی كتابة تاره حوالی سنة ۱۳۵۸ . وکان 
كاتا لفيلا أوف هينولت 1tاهصلو۴‏ ٣ه‏ وطماااطم الك زوبة ادور اثالث وارتحل 
الى اسکتانده وشمال ايطاايا . وتاریخه تى سنة ٠٠٠١‏ » ويقم فى أربمة کتب بروی فيا 
أسشهر الأحداث فى اجلترا وفرنسا واسكتلندا والفلاندر وأسپانيا وما وقع فى البلاط البابوی 
فی روما وأفینیون ۰ وداک کله فبا بین سنة ۱۳۲۰۹ و ٠٤۰۰‏ . ومتاز تاره بوصقه المی 
#جانب اليل من الفر وسية » وبوصفه لنعض وقائم المرب الفرنسية س القترجم ].. 

' » راجم شارل. ف. لانجلوا:«د. ه. شكروفت وشركاؤه» فى « الجلة ال جاممية‎ )۴( 
Ch. v Langlois, H. H. Bancroft et Cte. ih YF wٺ‎ ۱ > \۸\4 aim 
. Revue universitaire. 

[ وبنکروفتٿ هو ھربرت هاو ڊûکرigٽ Hubert Howe 8aıÈof)‏ ) ûة‏ 
۲ س سنة ۱۹1۸ ) مؤرځ آمریکی ولد فی جراشیل Granvle‏ eتاrاة‏ اوھایو 
مثطت ی ه مایو سنة ۱۸۳۲ » واشتفل بائ کتب » وک رس نفسه فی الوقت نفسه لادراسات 
النارية » فانم بتار غ ااقسم الپاسيفيكى منأمريكا » وإاليه ترجمساسلة تاریخ غرب أمريكا » 
نی ۳۹ علدا وقد هرت ما بین سنة ۱۸۷۵ و ۱۸۸۷ ؟ وله من الكتب :كتاب الأروع 
سیة ۰۹ ۹( — ۹\۰( ۸e Book o Weh‏ وكتاب تاملان سياسبة وشخصية سد 
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الأحياء رو یا ول تحتفظ اروابات الشفمية بأية ذكرى عنما » فلا وسيلة الاجم 
الوثائق من تلف الأنواع » خصوصا المكتوبة ء الوثائى المتصلة بالماضى البعيد 
الذى يمنى المؤرخ بالبحث فيه . وكان هذا أمراً صعب المارسة ء لأن الكتبات 
کانت نادرة » والحفوظات chives‏ سر ية » والوثاتی قد تفر قت أباديد . 
فکان موقف ھ . ھ . بنکروفت حوالی سنة ۱۸٦۰‏ ف یکالیفور نیا شما عو قف 
الباحثين الأولين ف بلادنا فى الماضى » وقد تدر الام على النحو التالى . لقد 
کان غیاً : فاقتنص كل الوثائق المعروضة للبيع > مدلبو عة أو عخطو طة » باذلا 
كل م رخص وغال » وفاوض الأسر والنقابات التى أحوجتما اللصاصة لشراء 
حفوظانما أو الإذن باتتساخها على ید نساخین یعماون مسابه . وما اتی من 
هدا حتی وضع مو عته فی ثاء شيك هدا الفغرض » وقام تصنيهیا . وهدا مسلك 
لبس ثم اجک منه » من الناحية النظرية . بيد أن هذه العملية السر بعة ذات 
الطابعالأمريكى م تنا إلا مرة واحدة عا فما من مثالرة وما تسر ها من وسال 
کفلت eS‏ ون غر 


فى عصر الهضة كانت وناق التار ع e‏ بج الوسيط ٠شتتة‏ فى 
عديد من التكبات اللاصة ومن راان اطغوظات « TT‏ 
تکو نکاما حرما لا يباج فضلا عن تلك التق غت مدفر نة لإ بعل أحد من 
مرها فتیلا . هناللك كان من المستعيل ماديا الحصول على بتر بکل اولاق 
الفيدة فى إيضاح أمر من الأسور (مثلاء ثبت ج يع الخدا EE,‏ لولف قد ) 
وح لو عت المعحرة فغلفر المرء E hE‏ ٠ن‏ المستحيل ار جوع 
إلى کل هذه اراق ودراستما إلا بفضل الأسفار والفقات واستتفاد مالا ينهى 

من الوسائل وعن هذا بجمت نتائج کان من السمل وقعبا . 


Relrَ0ْ petir, Political and Personal (AN Yai‏ وف ستة ۵ ٣۹۰‏ طفرت 
جامعة كاليفورنيا مجوعة كتبه اأؤلفة من ستين'ألفاً من الجلدات ومن خسمائة اطوط . 
وتوف ف وانت کر Walnut Creak A,‏ ف کالفور انی . E‏ 
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١‏ - ذلك أنه لما كانت اهورسطيقا تنطوى على صعوبات يمز تذليليا» 
قإن الملماء الحصلين واللؤرخين التقدمين » الذين ل يتمکنوا أن يستخدموا کل 
لوثائى ولا أفضلما بل ما يسر لم مها » قد كانوا دان تقرياً قليلى البضاعة من 
العرفة الصحيحة » ول يعد لأعمفم من فاندة إلا بالقدر الذی استعانوا فيه ونای 
صارت مفقودة اليوم . 


۲ والعلماء الحصاون والمؤرخون الأول الذين على عل حيح نيام 
أولتك الذين يسرت فم مناصبهم أن يلجوا حرم خزائن الوثائق الغنية : وهم أمناء 
الكتبات والحفوظات ور جال الدين وا لكام ء م ن كانت لطرقمم أو جاعانہم 
مكتبات أو حفوظات ظاهر ارا . 


اا ل إن طائفة من ابماعین ق د کو نوا لأنفسہم » منذ عهد بميد » تجوعات 

من الوائى الأصلية وامنسوخة > اقتتوا بعضما الال » وبعضها نوسائل مريبة 
كالسرقة بيد أن هؤلاء الجاعين الأورسين « وهم وفرة منذ القرن الاس 
عشر » ختلفون عر هھ . ه . بتكروفت اختلافاً ظاهراً . ذلك أن هذا 
السكاليغورنى ل ممم إلا الونائق المتصلة عوضوع مان( 2 اربخ بعض ولایات 
الباسيفیک ) › وکان طم فی عا كلما » أما غالبية الجاعين الأوربيين قد 
اقتنوا قطماً وبقایا وشذرات من کل نوع ور قرا خدا بن اان ق 
قورن بالمدار امال من الوائق التار مخية الى وجدت فى عصرم . يضاف إلى هذا 
أن هؤلاء الجاعين من سال Gaigniêres tiz Peiresc Mut‏ وکلیرنبو 


)١(‏ كان الحصاون القدماء على شعور عا يتور الظروف الى عملوا فما من سوه . فتألوا 
كثياً لنقس أدوات البحث ووساثل القارنة . وسظميم قد أقرغ وسعه فى الاطلاع 
والاستخبار . ومن هنا هذه الرساتل الزالخرة التبادلة بين الملىاء والحملين فى القرون 
الأخيرة » ما لا تزال منه بقية "مينة فى مكتباتنا » ومن هناكذاك أخار الحةيقات الملبية 
والأسةار سسا وراء كشف وتائق تارية » وهذه الأخبار والأوصاف كانت بدعاً منتراً 
ف الاضي تحت عنوان 7ة ( أى الرحلة ) مثل الرح1 الإيطالة ١17ء011٤‏ ع٤ا‏ » والرة 
الألانية lg Iter germanicumn‏ اشپپا . 
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Cara bat‏ وکولییر .امت وکشرین غیرم م نزعوا من السوق 
ما كان من الوائق معرضاً لاضياع ابتغاء جعله مننعة عامة : بل کتوا( وهذا 
مر جدر وحده بالنناء ) بتسير الاطلاع عليما لاصدقا٣هم‏ » تبسيراً متفاوت 
السخاء . بید آن هوى ال جاعین ( وور نهم ) هوی قلب وأحياتاً شاذ . اجل 
إن الأفضل أن تكون الونائى مصو نة فى تجوعات علكما أشغاص E‏ 
تكون عرضة لتقلبات الأحداث والأيام أو بعيدة تماما عن الاستطلاع العلى » 
لكن الشرط الأول » كا تكون المورسليقا ميسرة تماما »هو أن تكون كل 
جاميع الوا من المتافع العامة 


ومن الطبيمى أن تكون أجل حاسم الونائق انتى تلكا أفراد سواء 
مها خزائن الكتب والتاحف ‏ هى فى أو ربا منذ عصر الضة تلك التى يتنما 
الاوك : ولقد كانت الجاميع اللكية » منذ الح الد » مفتو حة کلہا 
تقريباً أو شبه مقتوحة لاستمال امور . ويا كانت الجاميع الأخرى الملوكة 
الافراد تصنى غالبا بعد وفاة أحابمها » فإن هذه ال جاميم اللكية كانت على 
العکس من ذلك ف از دیاد مستمر کات تری من يمايا امجاميم الاخرى تفسا. 
٠‏ ”لغزانة الخطوطات فى فرنسامثلا » وهى قد معت بفضل ملوك فر نسا الذين ”موا 
لامور بالاطلاع علا » فد امتصت › عند مهاية الآرن الثامن عشر » الشطر 
الاحسن من الجاميع التى قام بتكويما بعض المواة والحصلين ف القرنين 


)١(‏ فلنفمر إعارة مارة إلى شذوذ صوالى » للكنه يمى عاماً وانقعبر كثياً ادى 
الماعين : ذلك أنهم بجنخون إلى النالاة ف القيمة الناتية لوان الى لكوتم » لا لفىء 
ا لألہم م مالكوها . فم وثائق احتفل أععايبا الذين اقتنرها ءصادفة » بقدرها احتغالا هالا 
عوفور الشروح ٤‏ ولو کانوا وحجدوها فی عام ام4 1 أعاروها أبة أية لاا ۷ تەق 
شا من الاهام . ولیست هذه اأشأهدة إلا ا ساذجاً عن دیل مام غب الاحترأز م 
داناً : ألا وهو أن اأرء عيل إلى الفالاة فى أهمية الوثائق الى عاكما » والوثائق الى 
'كتدفما » والنموس الى نشرها » والأشيخاس والسائل الى عنى بدراستها . 


)١(‏ [ أى حك فرنننا قبل ثورة سنة ٠۷۸١‏ - امرجم 


الاق ر ا حال كذلك فى ية البلدان . وما كان حشد المدد المائل 
من الونائق التارخية فى منشثات عامة واسعة ء أو شبه عامة:» إلا نتييحة متازة هذا 
التطو ر الطبيى . 
ومتغافل ا أبلغ أثراً فى إصلاح الأحوال المادية للأمحاث التارمخية » 
ألا وهو الثورات وأو اؤها . فالثورة الفر نسية سنه ۱۷۸١‏ قى فرنسا » ونظائرها 
من الطركات ف بلدان أخرى » قد هيأت مصادرة مقدار زاخر من الحفوظات 
اللاصة والجاميع المملوكة للأغراد » صادرتها بالقوة لاب الدولة » أعنى لساب 
لجو ركله » مثل الحفوظات والكتبات وللناحف التى كان ملكا الاج » 
والحفوظات والسكتبات ال ى كانت فى حوزة الأديرة والنقابات الى ألفيت » < 
فعندنا ( فى فرضسا) » وضعت الجعية ا ٠۰‏ نى يد الدولة كية 
ضخمة من خرائن الوثائق التار خي ة كانت قبل مشتنة مشتتة وحرمة بطرق متفاوتة على 
استطلاع الملاء الحصلين ء ومن ذلك التاريخ تورعت بمض النشثات الأهلية 
هذه النقاس فما ينها . وهذه الظاهرة عينا قد حدثت › حديًا وعلل نطاق 
أضيق » فى ألانيا وأسبانيا وإبطالا. 


وهذہ الجاميع » > سواء منھاما تم فی إبان الک القدم أو بفضل المصادرات 
الق ت ف عبد ثورات » ل کون دون إحدات آضرار خلیرة e‏ 
E aT‏ 
وتعريق الخطوطات وتشتيت ۸ تشتيت شمل الفوظات » ابتماء آقتناء قطع مها . وعن هذا 


a ١۸۸١ سنة‎ 

L. Delisle : Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. 
وعلى غرار هذا الكتاب ارم وضەت توار ع خراقن الوثائق القدعة 6 وقد کتب من‎ 

هذه اتوارغ عدد کي ق لاام االأخبرة 5 


الطريتى وقعت خريبات عدة فما قبل الثورة الفرنسية الكبرى . كذلك كان 
لأعاں الثورات من مصادرة وتقلل نتانج ضار جداً» وهذا أ طبیسسی : فال 
حانب التخريبات التى تمت نتيجة الإهال أ جرد اللذة فى التتخريب ء قامت 
لدى القوم فكرة بائسة هى إجراء عملية « غربلة » منظمة » فلا حتفل إلا بالوثائق 
« اة » أو « المفيدة » »ثم يتخلص من الباق . وهذه الغربلة قد دقعت أناساً 
متلئين بالنوايا الطيبة لكم مكانوا م وكين بالعمل » دفعمم إلى إحداث 
خريبات فى محفوظاننا القدية لا سبيل إلى نداركا : وبين العاملين اليوم تفر 
يتوفر وهذا أمر يقتضى مالا يهى من الزمان والصبر والعناية س يتوفر على 
إعادة تكوبن الذخاثر امبددة ورد الشذرات المعزولة التى بددت شماما الجاسة 
الطائشة التى امتلا“ت سا نفوس أولئك الذىن عال جوا الونائق التارمخية هذه 
الوحشية فى ذلك اين ء ردها إلى مكانما الأصيل . ومع ذلك فيجب أن نفترف 
بأن التشويمات الى أ حدما الجاعون إبان النظام القدم والتى سببتما أعال الثوار 
ليست شيا مذ كر إذا ما قورنت بتلك الناشئة عن المصادفات وعن ١‏ تار الزمان 
الطبيعية . لكن حتى او كانت تلك التشويمات أبلغ ألرا بكثير » فإن لدينا مم 
ذلك ما يعوض عنما » لدينا فاد تان من الطراز الأول مهما قلنا فلن نبال فى إبراز 
قیمنہما : )١(‏ الأولى ركز و اق كانت مشتتة بل شبه مفقودة فى أم اك 
عدیدة » ترک زها نی خرائن قليلة العدد نسبياً » ( ۲ ) والثانية إذاعة هذه الزائ . 
فا بت من الونائتق التارتخية القد عة بعد أحداث البهر ودمار المدمرن قد أصبح 
من ذلك الحين فى هى أمين : مرتباً ميسور التناول ومعدوداً ملكا للمجتمع . 
فالوتائق التارخية القدية قد جمعت إذن وحفظت اليوم » من حيث المبداً» 
فى هذه المؤسسات العامة التى تسمى ذور الحفوظات وحور الكتب والتاحف . 
والحتق نها لا وى «كل » الوائق الموجودة » لله على اارغم مما تقتنيه دور 
الحفوظات والكتب والمتاحف كل عام » بأجر أو بدون مقابل » منذ عهد طويل 
فى العالٍ كله » فإن عة يا مجاميع بقتنيما أفراد ويفذيما جار » وناق لا تزال 


متداولة بين الناس . لكن الاستثناء هنا لا يطعن فى القاعدة » لاه استثناء عكن 
إماله . وكل الوائق القديعة ‏ وعددها ضئيل ‏ التى لا تزال هيم شاردة 
سيننهى مها الأمر » عاجلا أو آجلا » إلى الإقامة عؤسسات الدولة »> هذه 
الؤسسات التى بقتنى صاحبما الدائم أبداً » ولا يبيم قيا . 


ومن المرغوب فيه » من حيث البدأ » ألا تكون مستودعات الونائق ( دور 
الح وظات ودور الكتب والمتاحف ) كثيرة المدد جد » ولقد قلنا إنه من 
سن الحظ أنما اليوم أفل جداً ما كانت عليه منذ ماثة عام . فيلا بمكن الل 
على زيادة رکز الوثائیوقد تبينت فاندة هذا الت ركز لاباحئین ؟ أولا و جد بعد 
مستو دعات مى وجه الحكة فى بقانا مستقلة حتى الآن ؟ رعا صح هذا" » 
بيد أن مشكلة ركز الوثائق م تعد من اللطورة التطلبة اسل السريم منذ أن 
تحسنت وسائل الاستنساح وخصوصاً منذ أن استقرت عادة تلا أضرار تعدد 
الستودعات واسطة جمل الوثائق نفسما تنتقل : فى وسع الرء اليوم أن 
براجع » بلا مقابل » فى المكتبة العامة بامدينة الى قطن فما » ولائ فى حوزة 


)١(‏ إن شطراً كيرا من الوثائق القدعة الى لا تزال متداولة مصدره سرفات قدعمة 
وقعت لمؤسسات الدولة . والاحتاطات الى اخذت لاحبلولة دون وقوع إعال جديد قد 
أصبحت اليوم فعالة ناجعة فى كل مكان قدر المستطاع . أما الوثائق المديثة ( الطبوعة ) فإن 
اشتراط الإيداع القانولى » وحذه واعدة الخذتها كل الدول للتحضرة تقرياً » ا 
پيا ف المؤسسات المامة . 

(۲) من المعلوم أن نابليون الأول قد جالت بخاطاره هذه الفكرة الميالية وهى أن جم 
فی باریس مفوظات آوروبا کلہا »> وبدا فعلا بان آرسل إلى باریس غفوظات الفاتیکان 
والامبراطورية المقدسة وتاج قشتاة » إڂ » ولكنما أعيدت إلى أما كما الأول فبا بعد  .‏ 
ولا سبيل اليوم إلى القيام عصادرات . بيد أن الحفرظات القدعة لموثتق العقود عكن ركزها 
أا كانت فى مؤسسات عامة » كا هو حادث فملا فى يعض اللدان . فلا يفهم المرء كيف ميحد 
فى باريس مثلا أن وزارات, المارجية والمرية والبحرية محتفظ الفا إلأوراق القدرتة الى 
مكانبا الطبيدى حو دار الحفوظات الأعلية . ومن السهل ذكر عدد كبير من الشراد الى من 
هذا التوع » ما هو من شأنه فى بمض الأحيان عرقلة إن لم يكن وقف البحث ؛ لأن امغر وعات 
الصغيرة الى لا فائدة فى وجودها هى بميما تلك الى تضم أحد الأواأع تضييتاً عى الباحثين . 


مکتبات سان بطرسبرج ور وكسل وفيرنتسه مثلاء ونادرة الآن تلك المؤسسات 
اتى حرم لواحا الاعارة للخارج حرماً مطلتاً » مثل دار الحفوظات الأهلية 
باريس » وامتحف الب يطانى بلندن » ومكتبة ميجان مدز مدينة | کس 
فی البروفانص . 

(ب) ولا كان معظل الوثائى التاربخية محفوظا اليوم فى مؤسسات عامة 
( دور محفوظات ومكنبات ومتاحف ) » فإن المورسطيقا لن تكون ميسورة 
تماما إلا إذا وصمت أثبات وصفية لكل مستودعات الوثائق الموجودة » وكانت 
هذه الأثبات مشفوعة باوحات وفمارس أو كانت ما كشافات عامة ( أمحدية » 
وللموضوعات» ا ) » وإلا إذا كان من الممكن مراجعة الجموعة الكاملة لكل 
هذه الأثبات » وفہارسہانی مان ما . بيد أن عل المورسطيقا شاق جداً لأن هذه 
الظروف ( نميا ويا للاأسف حتى اليوم . 

فہناك أولا مستودعات وثائق ( دور حفوظات ومکتبات ومتاحف ) | 
بوضع ما ثبت › حتی اقم ملا > لذا لا یعرف الناس شیا عا بوجد فیا . 
والمزائن التى بوجد لدينا عا أثبات وصفية كاملة » نادرة ؛ ولا زا ل كثير من 
ا جاميع الحغوظة فى مؤسسات مشهورة » )| بفهرس إلا شطر من مجاميمما » حاجة 
إلى أن بوصف. ‏ وثانیاً »ک من فروق بين الأثبات الى وضعت من قبل 

)١(‏ إن المدمة الدولية لإعارة الوثائق الخملوطة تعمل باتتظام ( وعاتاً الجمهور ) فى 
أوروبا » بوساطة القنصليات . وفضلا. عن ذلك فإن غالبية الؤسسات المطلمى انفقت فبا بينها 
عى الإمارة : وهذه الطريقة فيا من الضمان ما فى طريقة الإعارة بالطريق الديلوماسى » وهي 
أحياناً أسرع ءن هذه الأخيرة ٠‏ ومنمرات الؤرخين واللكتبات قد جملت من بين .مسائل 


دراستها فى هذه الساوات الأخيرة مسألة الإعارة (أو تقل الوثائق من المستودمات الحفوظة بها) 
#وثائق الأسلية  .‏ والنتا ع ال۸ ملة حن الآن مرضية كثيراً . 

(O‏ وآحیاً تکون أ کیرها ا یف حجه پا ؟ فإن الرء إعيل إلى مل فهارس لجاميم 
المغيرة إذ لا تحتاج إلى -جهود شاقة بقدر الأخرى . ولمذا اليب عينه نعم ر كثير من الستندات 
وe٣توااهه‏ [ الستندات الماسة بالمقوق المدلية للأديرة والكنائس وما إلا ] المدية 
الأمية . لأنها موجزة » بيا ظلت مستندات كثيرة ذات ية كيرى غير منشورة » 
لضامة يما . 


— 


فما قدم لا فق أحیاتا ممالتصنیف الال لوثائى » ولا بمكن الإفادة منه دون 
لوحات مغارنة » وما حديث لكنه وضع على طريقة عتيقة » كثير الإساب أو 
الغ الإيجاز » ويعضها مطبوع » وبعها الأخر خطوط « عل دفار تسجیل أو 
فی جذاذات » وبمضپاصنع بعتاية وأصبح ہا > والكثير منبا ٠‏ سرع فيه 
وجاء موقت ؤغير واف . ولعرفة كيفية المييز » فى هذا الحشدالمائل الختلط من 
الأثبات المطبوعة (فضلا عن غيرها) » بين ما يستوجب الثقة وما لاستو جما ء 
وبابملة معرفة كيفية الانتفاع بها » فإن هذا عل قالع تزاسة. س واآخیرا؟ ۽ أن 
بمكن الاطلاع على الأثبات الوجودة بسبولة ؟ إن مسقم الكتبات الكبرى 
لا علك ما إلا موعات ناقصة » ولا وحد طا كشافات عامة . 


وتلك حال تدعو إلى الأسف البالغ . فالوثائتق الى تضمم ا الشتودعات 
واطزائن التی لم تفهرس هی وثائ ی کآنما ليست الكل الدارسين » الین لامجدون 
متسماً من الفراغ كيا يقوموا ه أنفسهم باستقصاء هذه اللزاثن والستودعات . 
ولد قلنا : حیٹث لا وثائق » فلا تار . بيد أن عدم وجود أثباتوصفية مخزائن 
الوثاتتى معناه عملي استسحالة العم بوجود وثائق اللبم إلا مصادفة . فلتقل إذن إن 
تقدم ( البحث فی ) التارخ يتوف شطر کبیر منه على تقدم ( اسل فی ) ثیت 
عام بالوثائتى التارمخية » وهو عمل لا يزال حتى اليوم موزعاً ناقا . ولمذا فإن 
الناس متفقون ق هذا الأ . فالأب رناردی مونف وکون کان بعد کتابه 
« اللكتبة الجديدة لمكتبات الخطوطات » - وهو مموع مرن فپارس 
الكتبات ‏ « أ كثرالمؤلفات الى صنفما فأئدة ونفعاً » . وقد كتب 
آرتست ران فی سنة ۸٤۸‏ هول : «فى المرحلة الحالية للع الحاجة س 


(١)‏ راجم فهرست کته الڏی عله بنقسه » وقد نشره |. دی بروی فی « برنارډی 
مونفو کون والرتاردون » < ۲ ( پاریس سنة ۱۸۹۱ »> قطم امن ) س ٠۲۴۳‏ : 
E. de Broglie : Bernard de Mantfaucon et leş Bernardins.‏ 


: ۲۱¥ ص‎ e کڪ ا‎ (Y( 
E. Renan : L'Avenir de la Science. 


کش 
ماتكون إلى فهرس تقدى للاخطو لات فى حتاف المكتبات ... وقد خيل لاناس 
أن هذا عمل متوّاضع تماما » .. . وبرغم ذلك فإن الأحاث التحصيلية ستظل 
موقا و اة إلى أن م هذا العمل هة اة وال تا : 
« کان سيكون لدينا كتب أفضل عن آدابتا القدية » او كان سلاف مسيو 
دليل عاءناءط .۷ ( وصفه مدر اللكتبة الأهلية فى باريس ) قد بذلوا ما بذل 
هو من عناية ومثارة و ) فهر ست النفاس :الى استودعوها » . 

وهنا أن نوضح » بإجاز » الأسباب وأن تحدد النتائج لتلك الحال الى 
ا ا کی مدان و غلا غق اق مان فن :2 
ولکن ببطء ۔ 

قال رينان : « وإنى لاو كد أن بضع ائات من آلاف الفر تكات الت 
بمكن أن مخصصا وزبر امعارف مذ السمل ( وهو وضع الفهارس ) سيستفاد مها 
فائدة أ كبر ما تفيده ثلائة أرباع ابال التى تخصص للا داب » . الكن ۾ 
إوجد إلا عدد نادر » فى فرنسا وخارجها » من الوزراء القتنعين بهذه القيقة 
والعاملين على مقتضاها . ومن ناحية أخرى يلاحظ أنه | يكن حقا دابا أنه 
العصول على أثبات جيدة يكنى س وإن كان من الضرورى س أن تبذل 
تضحيات مالية : تير امناهج لوصف الوثائق ل توضع وتثبت إلا حديثا » فإن 
تعبئة العاملين الختصين ‏ وهى مسألة )تعد اليوم على جانب كير من المشقة ‏ 
كانت ستكون عقيمة وعرضة للسخاطرات » ف المهد الذى كان فيه العاملون 
المخصون نادرين . الكن فر عابرين بالصاعب الادية : من ققر فى المال ور 


+: 1۷١١ ھ جل الرومانیات » < ۲۱ ( سنة ۱۸۹۲ ) س‎ )٩( 
P. Meyer, in Romania. 


(۲) فی « مستقبل الم » س ۲٠۷‏ ت 


۷ ل 


فى الرجال » فإن بعت سببا آخ ركان يعمل عله . فإن الو ظفين المكافين بإدارة 
شئون خزائن الوثائق م يدوا من اجاسة دا ما يدو نه اليوم من أجل الكشف 
عن مقتنياما و اسطة أثبات عيحة . فإن وضع الأثبات ( كا توضع اليوم : 
دقيقة وموجزة مما ) عمل شاق » بالغ امشقة » لا لذة فيه ولا جزاء . فکأين من 
رجل یش مک وظيفته ‏ وسط الوثائق » حرا فى الرجوع إلہافی كل 
كل اة » وى وضع أفضل من الجهور للاراجعة والتعقيتق فى الوقت الذى 
لا وجد فیه أی ثبت »م للظفر با کتشافات خلال هذه الراجمات ء قول : 
كاين من رجحل هذا شأنه قد ر أن يعمل لسابه الحاص أولى من أن يعمل 
لفيره » وأن لا يقوم بتحربر فهرس هذا التتحر بر امرهق - إلا بد أن يقوم 
بأحانه الشخصية . فن ذا الذى يكتشف اليوم وينشر ا كبر قدر من الوثائق ؟ 
إمهم الو لفون الاعقون مخزائن الوثائق . ولس من شك فى أن هذا الأ قد 
کان من شان ریق تقدم العمل فى الأثبات العامة للو انق التارتحخية . وقد 
وجد فعلا أن الذين مكنم الاستغناء عن الأثبات م أتقسمم أولثك الذين 
کانت تفرض علہم وظائفم أن يقوموا بوضمها . 

ولقد كان لنقص الأثبات الوصفية تانج خليقة بالتنويه س فن تاحية 
اظ اھ ای فرح دان شل باه ادد کل عادر ا : من ذا 
الذى يعرف ما تدخره انر ائن والودائع غير المفهرسة 8© وی اة ای 


(۱) حلل ھ ھ. e RR‏ « الاعات الأدية » » 
( نيوورك سنة ٠۸۹۱‏ فى حم ب( Literary Induslries‏ « للا دقةاً ەش النتاع 


الملية الناشئة عن نقش وسائل البحت . ل : « لفرض أن کاتاً عدا قد قرر أن یک 
ارغ كاليةورنيا » فإنه حمل على بمض المؤلفات وبقرأه ويكتب بمض اللاحظات ؟ وعذه 
الكتب يله إلى كتب أخرى يستهيها فى لزان العامة الأو جودة بالدينة الى يقعلنما . وعفى 
وات على هذا الحو » يتين عند نايتا أنه م يكن فى متناوله حى عر الصادر ؟ فيقوم 
بالأسفار والاتصالات ياا_كاتبات ؛ حى إذا ما استبأس مائ من الإاطة يكل مواد الحث » 
عز ی کریاءه وضمیره هذه اللاحظاة وهى آنه قد فمل ا ¢ وأن معظم الوثائق الى 
م يعم الرجو ع الهامنا حت ل أن يكون قليلالأمية » شأن كث عا رجم إليه بلا عائدة . ج 
(۲( 


— (A — 


E ا‎ 

ميق ادر الق ی ووا وان کی ا ا 
للا حاث المبيدية . و الواقع أن ری إل جع اراق لدراسة ناحية من 
واي التار ع بدأ بإستشارة المراجم وا ادون ف هدا 
السل الر تسى فيننابهم من التقصبر والتوانى والمشقة ما يثير عند اللمبراء الجربين 
الاشام الر يض أو اإرثاء والرحة » وتا مزاج لوک این بیتسون وم رون 
الناشنة بضطر لون وتار ون جاهدین E‏ فی شق الطريق وسط 


أا المحى والالاف الو لفة من‌التقار ر الرسمية الى كتبتهاحكومة الولاياتالتحدة »> وكيا 
حضمن مم لاف وقائم مفيدة فى ارم اليفورنيا ء فإئه م يكر » لو كان سام المقل » فى 
paras‏ ہا بالتفميل 1 ل أقتعصر :0 توح ضما 6 وها کل \ فعل ٤‏ وانه لل أن کل 
«يدان من مياد اليحث هذه يتلاب عمل ستوات طوال » وأن الترام الاطلاع عليا كلا 
سكون قطاء عل تفه إسخرى بالغ العقة لا بدرى مى يهى منه مدا . وما صل بالعہرادات 
الشفوية وبالاماوطات » فإته س قتنس بعش النوادر اليهوكة طلا أسمفته ااطاروف » وسيظفر » , 
بعلريقة مستورة » بض الأوراق الى ذظ ف الأسر ؟ وسيستخدم مذا كله فى التمليقات 
والو اق الاوبدة لكتابه و ساط ن هنا وحتال »ضس الرثاثق الأْربة E‏ » عفر ظات 
الدولة ٠‏ » ولكن ا کان ف ساحة إلى س عممرة ستة لمراجمة كل الحاميم فى حذه الزالة » 
فسيقتصى طعا على بض الفنام . ثم > ثم يكتب . وسيحرس جهده على أن لا يذه الور 
على أنه ) يطام على « كيل » الوثائق ؟ بل باامكس يدل على يراز ١ا‏ استطاع المصول عليه 


مها قصل هود متواصل دام ية وعشرین .t!oe. ule‏ 


)١(‏ يعفى بعش الاس أنفسمم من «ؤونة البحث بأنفسهم » وذلك بالاستمانة بالموظفين 
الكافبن بإدارة خزائن الوثاثق ؛ وحينئذ سيكون حؤلاء الوظفون م الذين يقومون » بدلا 
من المهرر » بالأعات اللازمة . راجم رواية «,وفارد وبکوشيه » س et ٠*۸‏ 801027 
غPéeuehe‏ [ هذه الرواية تألف جوستاف فاوبر ا0۲طاه!۴ القمصى الفراسى الذى ولد 
سنة ١۱۸۲١‏ وتوف نة ١۸۸٠١‏ ؟ وحذه الرواية قد تر كبا فاو پیر شیر آامة و رها مو امان 
بعد وفاء مو ق سنة ۸۸١‏ . وفها حلة عنيفة على الأ كار الموروثة السلم بها بين الناى » 
وفیہا نقد س ا ف بى الإاسان من جهل وحاقة وهوى وكز - المرجم | : وفارد وبکوشیه 
بعزمان کدابة قارع اة دوق اتوم An80u1eme‏ ؟ ومذا الذرض «قررا قضاء خسة عش 

وما فى مكتة بلدية مدينة کان رمد ل بأمحات . قوضم القام بأس ال-كتبة ت تسر فهم 
ا تار ية عامة ورسلئلن .. 


۹Q‏ س 


لمات » ملین این کین عل انث »بتولون لهم انهم م أبطاقد مروا 
يتجارب ماثلة : ولكل دوره . والذين يأسفون وم رون هذه المضيمة للوقت 
والقوى محسبون أنه وإن كان هذا أمراً لا مفر منه إلى حد ما » فإنه لاجدوى 
فيه : فيتساءلون ما إذا م تكن ثم وسيلة اتيسير تمل المورسطيقا على حو أفضل 
فاا بیذل فيه ما بذلوا م فيه من قبل من جمد وعتاء . ومرن ناحية آخری » 
فلا بلاحظ » ف الوضع اراهن لأدوات البحث » أن الأمحاث هى نفسماعسيرة » 
مهما يكن من شأن تجربة الباحثين ؟ إن نة علناء محصلين ومؤرخين ينفقون 
فى الأمحاث الادية زهرة نشاطم . فإن بعض الأعال » خصوما ما اتصل ما 
بتار تخ العصر الوسيط والتارخ الحديث ( لأن وثائق التارع القدع »> وهل أقل 
عدداً وأوفر حضاً من العناية وافرس ٤ہی‏ انل تبویا وفهرسة من غيرها) » 
وبعض الأعمال التارتخية تفترض » لس فط الاستشارة المتواصلة للألبات 
( ولیست كلما مزودة بالفپارس ) » بل وأيضا غوصا هائلة مباشرة تجری فى 
المرائن العدعة الأثبات أو الستما . ولس من شك » بل التحرة أثبتت أن 
امتتظر من هذه الأمحاث الشاقة جداً الت لا بد من القيام بها قبل اللوض فى عمل 
أرفم س SS‏ 
.التحعصيلى . فالرء و إحدى خصاعين : فإما أن بشتنل عل أساس 

وثائى من الحتمل جداً أن تكون ناقصة » أوأن يستغرق نفسه فى فوص 
لا تنہی » أغلہہا غیر مثمر » ونتائجہا لا یاوح غالبا بدا آنہا تتکافاً مع ما تق 
هيما من وقت . أو ليس ما يدعو إلى النفور أن يمضى المرء شطرا كييراً من 
عمرہ فی تصفح فپازس بلا لوحت › أو فی أن یکنس بمینیه بمينيه كل الفط الى 
ال سيل علا جاميع من الخفات خو الفهرسة ‏ كنس لواحلة او الآخری 
كا يحصل على معلومات (إيجابية أو سلبية) كان فى وسع المرء ء أن يظفر بها فى 
لحظةر واحدة ل و كانت هذه اجامیع ذوات فپارس « وکانت للقہارس لوحات ؟ 
إن أ حطر نة من تاع النقص فى أدوات امورستطيقا المالية هى قطماً بيط 
همة كثير من اارجال الأ ذكياء » الذين م عل شعور: بقيستهم وبالنسبة القيقية 


EE 
. القانمة بين الجهود وال كافاء‎ 

ول و كان فى طبيمة الأشياء أن يكون فى الببحث عن الوثائق التارخية فى 
الزائن العامة ما لا بزال فيه حتى اليوم من مشقة » لكان لمرء مندوحة فى 
الانصراف عنه : والواقع أنه ما من أحد يأسف على النفقات التى لا مغر من بذا 
فى المفاثر الأثرية ء قات نى الوقت وف العمل » أياً ما كانت الثار التى نحصلبة 
منها . إلا أن التقص فى الأدوات المديثة الستخدمة فى المورسطيقا لس قم 
ضرورى الوجود . ولق دكانت الال فى القرون الأخيرة أسوأً بكثير » ولا شىء 
نع من ن تكون الال على أتم ما تكون . س وهذا يفضى بنا ء وقد تحدثنا عن 
الملل والتتأج » إلى التحدث بإيجاز عن الملاج . 

٠‏ نامحس بأعيننا كيف تتحسن أدوات المورسطيقا يو بعد يوم » وذلڭ 
عن طريتين . فى كل عام ,زداد مقدار الأثبات الوصفية لعفو ظات واللكتبات 
والتاحف » ما يعنى بوضعه الموظفون فى هذه الؤسسات . ومن ناحية أخرى 
تقوم جمعيات علمية قوية بتكليف مشتغلين مختصين بفهرسة الوائق يتنقاون بين 
جيم انطزاان لیستخرجوا منہا کل الوثائق الداخلة فى موضوع مملوم »أو المتصلة 
عوضوع واحد : فملى هذا النح وكلفت جاعة البولانديين مبمو مها بسل 


)١(‏ هذه الآراء عرضناها وفصلنا القول فيها من قبل فى « فى اليلة الجامعية » سنت 
4 + ۱1 ص ۱" Revue Universitaire lag lag‏ 


(۲) [تنسب هذه الجاعة ال یان فان بولند dصaلاoە8‏ ہو۷ وت : مالم پسوعی ولد 
فی تبراون ٥۲‏ اعا » فی پلجیکا سنة ۱۵۹۰ وآونی سنة ٠٠٠١‏ . وكان أول اشر 
لجموعة حياة القديسن بعنوان $20 4٥‏ وتابعه على" عمله جاعة من الملماء 
الكاثوليك . وقد جم المواد ذا العمل ہریرت روj Heriþert. Roswelde ax.‏ 
۱١۲۹ — ٠١٠۹ (‏ ) » صاحب الفكرة الأولى فيه . ونی هذه المواد عمل بولاند يعاو نه 
حودف_ای هنشن (\1A\ — 11°۰1) Godfrey Henschen‏ ممن بعد دال فان پار وك 
۱۷١4 — ۸ ( Dane! van Papebroeck‏ ) . وظبرت الملدات الأولى فى 
سنة ٠١4٣١‏ والطبعة الأصلية الكاملة لكتاب « أعمال القدين » 


مضب ثااانة وستين 
لدا ء وا 


ستفرق نشرها أ كش من قرنين ولصف ( من سلة ٠1٤٤‏ إلى ٠۹٠۲‏ ) س 
جم ۰ 


سى إ{ .~~ 


خهرس عام للوثائتى التصلة بأخبار القديسين الو جودة فى مختلف الملكتبات »کا 
عبات الأ كاومية الامبراطورية فى فينا على إنجاد فهرس للا ثار الأدبية » أعنى 
المكتوبة » القى خلفها آباء الكنيسة . وجعية الأثار التارخية الچرمانية قد 
آقا ت د هد سد قات واسعة من هذا النوع » وأمثال هذه التحقيقات 
فى متاحف أوربا ومكتبانما جميعاً هى التى جعلت من الممكن بذاك وضع « حصل 
انقو ش |لٺتıiıة‏ « Corpus inscriptionun latinarum‏ . وأخرا حد کشرا 
هن السكومات قد أعذت عل ماما أن ترسل إلى اللارح أشخاصا مكلفين 
وضع أثبات بالوثائق التى هم هذه المحكومات » وذلك لسابما الماص » فعلى 
هذا التحو تنح امجلترا وهولندة و بلليكا وسويسرة والولايات التحدة إلخ منعا 
مالية منظمة لمملاما الذين يغهرسون وينسخون » فى خزائن أوربا اريسية » 
الوثائق المعصلة بتار انجلترا وهولندة وبلجيكا وسويسرة والولايات المتحدة » 
© 1 

إلى أى مدى من السرعة ف الإجاز والكال فى العمل عكن محقيق هذه 
الأعمال النافعة اليوم » إذا ما استيخدم فما » منذ البداية » منهج صالح » 
واستعين فما بعدد مرن المشتغلين الأ كقاء الذين وجهون توجما صالاً 
وبکافأون بالال عل عام ؟ هذا ما پبینه تار خ وضع « فهرس عام 
با لخطو طات المو حو دة فالمسكتبات العامة بعر نسا» : فقد بدىء به فى سنة ۱۸۸١‏ 
وما لبث هذا الفهرس الوصنى المتاز أن بلغت عدته فى سنة ۱۸۹۷ قرابة مسين 


)١(‏ من المعلوم آنه منذ أن أصبحت عفوظات الفاتيكان مفدوحة اجممور » أنشأت عدة 
-حكومات وجميات عامية معاهد ها ف روما يشتغل معظم أعضائها ف الفهرسة والدريف 
بالوثائق الموجودة فى هذه إلحفوظات » بالتماون مع موظنى الماتيكان . فا٣‏ درسة الفراسية 
بروما » والمعهد المساوى » والمعد البروسى » والبعثة البولونية »> ومعهد « جيمة جيروس » 
Goerresgesellscha‏ » وعلما» من الېلجيكيين والدانيمركيين والأسبان والرتغالين 
والروش اح قد زوا وينجزون فى عفوظات الفاتيكان أعمالا جبارة للفهرسة ووضع 
. الائات . 


جلداً » وسیک لکله عا قلیل . ولو جری‌الأس على هذا النحو فى وضع «محصسل 
النقوش اللاتينية » لكان قد تم فى أقل من مسين عام . والتتائج التى ظفرت 
ها جمساعة البولانديين والاً كادعية الإمبراطوربة فى قينا ليست أقل على هذا 
دلالة . إذ يكنى قط أن يتكلف الناس المؤونة لتجهيز الدراسات التارمخية فى 
مدى قصير بوسائل البحث اللازمة . والنهج للعمل قد أصبح محدداً » وسيكون 
من المعسور إبحاد الماملين الختصين . س وهذه الميئة الماملة ستتألف » كا هو 
ظاهر » من جماعة غلبا من أمناء الجفوظات والمكتبات والموظفين » وكذلك 
من المشتغلين الأحرار ذوى العزم الصادق على صنع الفيارس ولوحات الفهارس . 
وهؤلاء العاماون أ كبر عدداً ما غيل إلى المرء لأول وهلة ء لا لأن عل الفهارس 
أمر هين : وإنه لأمر يقتفى الصبر والانتباه الأدق والتحصيل «هنانںءة 
الأوسع » ولكن لأن كثيراً من المقول تلذ ها الأعمال التى من هذا النوع 
لأنها أعال سحددة ء قابلة لأن تنجز على حو ام آنا ظاهرة الفائدة . وبين 
الأسرة الكبرى المنوعة المكونة من أولئك الماملين على تقدم الدراسات 
التارمخية » محتل واضعو الفهارس الوصفية والأثبات مكانة خاصة . وطبيمى آم 
بحصاون مهارة فأقة فى بمارسة صناعتهم » إذا ما تفرغوا هما واقتصروا عليما . 

وإلى أن تتضح فى الأذهان الفائدة المرجوة من إحصاء الوثائق التار ية فى 
كل البلدان إحصاءً عا » هناك علاج موقت شير به هو : أن من الواجب 
أن حيط العلماء الجمشلون والؤرخون » وبخاصة الناشثة ملم » إحاطة دقيقة 
حال أدوات البحث الى فىمتناوم » وأن يكو نوا على عل متجدد ما يدخل على 
هذه الأدوات من إصلاح . - ولقد طالا ركن القوم إلى التجربة أنى ات 
بيد أن المعارف التحريبية » فضلا عن آنا لا حصّل إلا بنفقات باهظة كا قلنا » 
فإنہا داعا تقريباً بمتورها النتقص . - ومنذ عهد قريب قام الناس بوضح 
كشافات » منطقية وتقدية » عر الأثبات الموجودة » هى مثابة فهارس . 
وفليل من أعمال المراجع له من التغع العام ما ذلك العمل . 


س 


بيد أن الملماء الحمسلين والمؤرخي نكثيراً مايكو نون فىحاجة إلى معلومات 
عن الوثائق لا مهيؤها الأثبات والفهارس الوصفية عادة » مثل أن يمرفوا هل هذه 
الوثيقة معروفة أو غير معروفة > وهل تناما النقد والشرح وانتفع 9 
وأمثال هذه المعلومات م لا جدونما إلا فى مؤلفات الملماء الحصاين وا مؤرخين 
السابقين . وللعلل بهذه المؤلفات › لا بد من الرجوع إلى ما نشر عنها من 
« كشافات المراحع » المعتبرة » م نكل الأنواع » والتى تؤلف من وجهات نظر 
واسمة التباين . فسكشافات المراجم للكتب التارمخية بحب إذن أن بنظر إلها » 
هى وكشافات أثبات الوثائتق الأصلية » على أساس أنيا أدوات لاغى عنما 
للهورسطقا . 

ووضع قانمة منطقية لكل هذه اللكشافات ( كشافات الأثبات » وكشافات 
الراجع بمعنى المقيتق ) مع التنبيبات اللامة - حتى إوفر على ججهور الدارسين 
الوقت والاخملاء ‏ هذا هو موضوع ماح لنا أن نميه ء إن شثاء بام دعم 
الكشافات » أو « عل امراجع التاربخية » . وقد وضع ارنست ,رنہ ملا 
أو مذا الم > حاولنا تحن التوسع فيه" . وهذا الجمل الموسع مارخه فى 
نیسان ۱۸۹١‏ : ومع ذلك فقد أصبح ف حاجة إلى زبادات عديدة » فضلا عن 
التنقييحات » لأن جهاز المراجع فى الملوم التارتخية بتجدد فى هذه الأونة بسرعة 
مدهشة . وبعكن أن يقال ¿ كقاعدة. مامة » إن كتا عن الكشافات لاستمال 
الحصلين والمؤرخين همو قدم غداة اليوم الذى صنف فيه . 


)١(‏ تشي فبارس الوثائق أحياتا » لا داتعا » إلى كون هذه الوئيقة أو تلك قد نرت 
ونقدت واندفم با .. والقاعدة التبعة عامة” ى أن. واضع الفهرس يشير إلى الأمور التى من هذا 
النوع إذا كان طى على بها “ دون أن يكلف نفسه مؤونة اتحرى عنما . وهى مؤوة شافة ؛ 
فن الأحوال الى لايكون على صل بأمرها , 

(۲) أرنمت برلہم : كتاب المنہج التارخی ط ۲ س ۱۹٩٩‏ س ص ٠٠۲‏ . 

(۴) ش. ف لاجاوا : كناب عل الراجم التارية » ۱ : أدوات علم ااراجع : باريس 

1 : فی حجم لپ‎ ۱۸٩۹٩ اة‎ 
Ch.-V, Langlois : Manuel de BibHographie historiaue. 
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س والعلم بالكشافات عل مفيد للجميع ء والبحث التهيدى عن الوثائق 
e e e E‏ 
بالممل التأرعخى هذه الأمور داخل کا e 1 ay‏ الوثالق 
الحغوظة كلها معروفة مجوعة مصنفة فىنشرا ت كبيرة خاصة . ودراسبات التاربخ 
الحلى لا تستازم عادة غير حقيقات علية . وهناك كتب مفردة مهمة تقوم على 
أساس عدد قليل من الوثائق » موجودة كلها فى خزانة واحذة » على حو لاجمل 
ثم حاجة إلى البحث عن غيرها فى مظان أخرى . وفى مقابل هذا نشاهد رسالة 
مغردة متواضمة » أو نشرة عادية لنص مخطوطاته القدمة لست نادرة » وتوجد 
لا نباية ما ولا کات مسقل وناق ار اسو اوسطلی فی الور المت 
مہا ووثائی العصر الحديث غير ملشورة أ شرت ا سا ا » فیمکن أ ل 
نضع إمثابة مبدإ أنه : امسقيق فصل جديد حا اليوم من فصول التار. بخ الوسيط 
أو الحديث لا بد من التردد المتواصل على اللزائن الكبرى التى نحتوى على 
. وثائى أصلية » ولا يد من إنهاك الفهارس » إن صح هذا التعبير . 


فلیختر کل امر ن إن بكل عناية مو ضوع أعماله » دلا من أن بتر الاس 
تحت رحة الشدف . فن الموضوعات مالا حكن » فى الالة الراهنة التى علا 
أدوات البحث » أن. يمام إلا بفضل تنقيبات هائلة I‏ وال ان 
فأندة ولا عاندة » وليست هذه الموضوعات أفيد بالضرورة من غيرها » ولعل 
یوما » کن أن یکون غدا » بأ فتصبح فيه میسرة سل » لا شی ء إلا بفضل 
إصلاح أدوات البحث . ولا بد أن محختار » عن قصد وروية ومعرفة بالعلة 
أو القضية » بعضاً من موضوعات الدراسات التارخية بدلا من بعضما الآخر » 
وفقاً لکون بع ضكشافات الوثائی و صطر كنات امراجع توجد أو لاتوجد» 
ووقاً لكون الدارس ييل أو لاميل إلى السمل فى اللكتب أو إلى التنقيب 


سد 0( س 


تى الزائ » وكذلك وفقاً لكو نه لدبه أو لس ده الرسائل للتردد بسيو 
علي بعض الليزائن . ولقد ساءل رينان فى مؤتمر الجميات المية المنعقد 
بالسوربون سنة ۱۸۸۹ › قائلا. : « أعكن العمل فى الأقالم ؟ » . وأجاب عن 
تفسه بمحكة تامة فللا : « إن تصف الممل العلى تلل » مكن أن ينر 
فى داخل المكتب ... ولنضرب مثلا بالفياولوجياالمعار نة : فبنو اة أولية قدرها 
بضعة لاف من الفرنكات » والاشتراك ف ثلاثة أو أربعة جاميع خاة » 
يمكن الظفر بكل الأدوات الضرورية . .. ومثل هذا يقال عن الأفكار ااملسفية 
العامة . وإن عدداً ضخا جداً من فروع الدر ا ن أن بعالم على هذا 
النحو ا ERE e E E ek‏ 
لكن هناك « دراسات نادرة وخاصة » وأحاثاً تقتضى أدوات قوية» . 
قا » إن نصف العمل التار ى حكن » منذ الآن فصاعدا » أن ينجر ىداخل 
المكتب» وسال محدودة . ولكن نمبقه حسب» أما النصف الآخر فيفترض 
كذلك الانتفاع بالوارد والذرائم » م ن کشافات ووثائق » ما لابو جد إلا 
ار كر الكبرى للدراسة » بل محدث أحياتا كثة أن يكون من الضرورى 
أن زور الباحث عدداً كبيراً من المرا كز الكبرى للدراسة زيارات متوالية . 

وبال » قالاس فی التارخ کالا فى المفراقيا : لدينا عن بم مواطن الأرض 
وثائى مصنفة فى نشرات ميسرة تكنى لتيسر للمرء التفكير تفكيراً مثمراً وهو 
إلى جو ار موقد النار دون أن يتعمل عناء الانتقال » بيا جد من ناحية أخرى 
أن أقل رسالة مفردة عن ن اقلم غیر مسقکشف أو أسیء استکشافه تقتفی بذلا 
انلا من القوى المادية aly a,‏ ازمان طويل . وإن اختيار موضوع للدراسة 
حون تقد ر لطبيعة الأعاث النهيدية التىيقتضما ودون تقدبر لمداها »كا محدث 
غالبا » مو آم بنطوی على تخطر : وکاین من فر غرقوا طوال سنوات فی أمثال 


)۱( ارنىت ربنان : أوراق' فنثورة ( پاريس سنة A41‏ > ف جم( 4 س ٩ ٦1‏ 


. وما بتلارها‎ 
E. Renan : Feutlles détachées. 


هذ البحوث » وكانوا أقدر على الإفادة او أنهم اشتناوا بأعال من نو ع آخر 
ودر لمذا اتلطر » الأبلغ ضرراً بالنسبة إلى التاشثة بقدر ماهم أوفر نتاطا 
وأشد حاسة » فإنه لا شك فى أن المعص عر الأحوال الراهئة للهورسطيقا 
ون الان الإبجابية فىعل المراجع التارخية » هو أ يعود بالفاندة 
الصالة. 


*» و Df e‏ 
إمصتلالتال 
9 العلوم الأساعدة 


والآن فلنفرض أن الأمحاث الأولية الى حدثنا عنا فى الفصل 8 
د آتجرت بجاح وضالماج :فجمعنا » عن مو ضوع معام ء معظ الوثائق افيد 
ان م تک نکاما . فالس بين إحدى خصلتين MS‏ 
ند خضعت لمحيم ن تقد + وإما أن تكون على سالا . وعل هذا إنما يكون 
بأمحاث « مرجعية » تكون » كا قلنا » جزءاً من التعقيق المممد لكل علية 
منطقية . - وفى الالة الأولى (أى التى تكون الوثائق فما قد خضت لقحيص) 
يجب أن نكون قادرين على التحقتق ما إذا كان النقد قد تم على الوجه السلم ٤‏ 
ونى المالة الثانية ( أى التى تسكون المواد فما على حالما ) » جب أن قوم تحن 
بأنفسنا بالنقد . وف ى كلتا الخالتين » لا غنى عن بعض المعارف الإمجابية » السابقة 
و luıllعد3 Vor-und Hulfskenntnisse‏ »7 سال ء ا من الأهية مأ لمادة 
التقكير المستقم » إذ لوأخطأنا » أثناء الممليات النقدة » بإساءة التقكير فان 
بن الکن کد ان مخطىء بسبب المهلل . ومنة المالم الحصل أو المؤرح 
نشبه › فی هذا . ET‏ 
بضاعة خاصة من المعلومات‌الفنية لا تغنىعنما المواهب الطبيعية ولا الهج . س 
أى الأشياء إذن جب أن يتكون التعلم ۽ الفی لما الحصل أو المؤرخ e‏ 
آلفاظہا أ کثر استمالا وإن کانت NT Na‏ : 
ما هى « العلوم المساعدة > للتاريخ » إلى , جانب وبمد معرفة الكشافات ؟ 


لقد تساءل دونو ouمںوط‏ ی کتابه : « عاضرات فی الدراسات 
التاريخية »“ على حو مشابه فقال : « ما هى الدراسات التى سيحتاج إلها من 


Daunou : Cars d’études. ف ۷ س ۲۲۸ ومأيلوها.‎ )۱( 


کت ف لسكتابة التاربخ » وما هى المعارف الى لا بد له أن يكون قد حصلما 
کھا یبدا الممل وھو آمل ئی النجاح » ؟ ومن قبل اعترف مابلی اط۷ فی 
کتابه : «مبحث فی دراسة التار »© «بأن هناك دراسات تحضيرية لا عكن 
لمؤرخ » أي كان شأنه » أن يستغنى عنها » . 

بيد أن مابلی ودونو كانت لدمهما فى هذا الباب آراء تبدو اليوم غريبة . 
ومن المفيد أن نمين بالدقة المسافة التى تفصلبين وجهة نظره ووبجهة نظرنا نحن . 
قال مابلى : « ألا فلتدرسوا أولة القانون الطبيمى » والقانون العام » والعادم 
الأخلاقية والسياسية» . أما دونو وق دكأن رجلا راجح المقل » وكان الأمين 
ادام لأ كادعية النقوش والأداب » وكان يكتب حوالى سنة ٠٠۸سفقد‏ 5 
إلى ثلاثة أحجناس الدراسات المهيدىة التق تکون »فی رأیه» « م الؤرخ «“ 
هى : دراسات أدية» وفلسفبة » وتار ية اما النراسات «الأدبية» فقدو 
فبا توس ضخا : أولا أن يكون الرء قد قرأ بعناية «الماذج الكبرى» ‏ 
اھ ماف مکبری ؟ و « لا يتردد » السيد دونو فى أن يشير فى العام الأول إلى 
« روائع الشعر اللحى » » لأن « الشعراء م الذين خلقوا فن القصص » ومن ! 
يتملنه منم لا يملمه إلا قليلا ». . م قراءة القصصيين »> القصصيين الحدثين : 
« فم يعلمون كيف توضم اقائع والأشخاص » وتوزع الفاصيا یل » ویقتاد مجری 
الأحداث ببراعة » وأن وقف » وأن يسأنف » وأن يغذى اهتام القراء بقلق 
الاستطلاع » : زارا قراءة الكتب الجديدة فى التارخ : « هارودوتس › 
ٹیوکیدیدس »أ کسانوفون » بولو پیوس وفاوطرخس» من الیو نان ؟ = وقیمن 
ساوستیوس » تیتوس لیٹیوس » وتاسیت من الرومان ؟ ‏ ومن بين الحدثين 
ما کیاشی » جویتشردینی » چنوای » هيوم » روبرتسون » جبون » الکاردینال 
راز ٬‏ قرو » فولتیر رینال » ورولییر . ولا أقصد من هذا أبداً استبعاد الآخرين 


ولکن هؤلاء يكفون لمشيل كل الألوان التى يكن أن تلام التاريخ » لأن بين 


Mably : Traité de Pétude de histoire. (۰) 


۹ — 
ملفاتهم تدوعا كبيراً فى الأشكال » . -- وثان الدرسات الفلسفية : وذلكأه 
بتعمتق دراسة « الأفكار » والأخلاق » والسياسة » . « أما فما يتصل بالكتب 
التى كن أن صل فاا معارف الى من هذا النوع » فقد أشار علينا داجيسو 

Daguesseau‏ : بار سطو وشدشرونوحروتیوس:و أضيف إل أعلا الأخلاقيين 
القدماء والحدثين » وما كتبه عن الما السيامى : إجالا وتفاصيل و 
رجال م : مکیافی وودان ولوك ومونتسکییه وروسو » بل ومابلی نفسه ٤‏ 
والأفاضل من تلاميذم وشراحهم». - وثالتا » قبل البدء فى التارغ » « جب > 
کا هو واضح » أن نکون على عل به » . « فلا سبيل إلى إغناء هذا النوع من 
الم إلا إذا بدأ الرء خصله كا هو فى وضعه الراهن » . فن يكتب التارخ فى 
الستقبل لا بد أن يكون قد قرأ أحسن كتب التاريخ وأن يكون قد درسها 
بوصفما ماج فى الأسلوب » « وسيكون من الغيد إعادة قراءتما مرة أخرى » 
بقصد أن نستقصى خصوما كل ما تتضمنه من وقام وأن تستوعبما إلى درجة 
نسمح بأن نستظهر منما أشياء نتذكرها ولا نساها» . 

تلك هى الأفكار « الإمجابية » الى كانت تعد منذ نمانين عاماً » أموراً 
لا غنى عنما لمؤرخ عامة . ومع ذلك فق د كان مة شعو ر غامض بأنه « للحصول 
على معرفة عميقة بالمو ضوعات ال مر ثية» » هناك أفكار أخرى مفيدة . قال دونو : 
« إن الموضوعات التى يتعرض المؤرخون لدراستما » والتفصيلات الى يصادفونما 
تقتضى معارف واسعة جداً ومتنوعة كل التنوع » . هل سيقوم هو بتحديد هذه 
العارف ؟ هذا ما يقوله نى هذا الصدد : « فى الأب : فم لغات عديذة » وأحيأتا 
أيضاً معلومات فى الفرياء وفى الرياضيات » . ثم أضاف : « ومع ذلك فإنه 
فيا يتصل بهذه الوضوعات » يكن التملم العام » الفروض أنه مشةرك بين جيم 
أهل الآأداب » يكن لن يتصدى للكتابة فى التاريخ ... » 


وجيع المؤلفين الذين حاولواء على حو مافعل دوو > أن يدد العارف 
الإعدادة » والمو اهب الأخلاقية أو العقلية » المطلاو بة من « يكتب التارخ » 4 


کک نے 


قد انساقوا إلى أن يقولوا أموراً مبتذلة أو أن بقدموا مطالب مضحكة . فعند 
ادوردأوجستس فرين" » أن المؤرخ جب أن يعرف كل شىء : الفلسفة » 
والقانون » والالية» والأجناس » والجغرافياء وع الإنسان » والعلوم‌الطبيعية ءإلخ» 
أو ليس المؤرخ ممرطا لأن يصادف » فى دراسته للافى » مسال ف الفلسفة 
والقانون والاليةإلخ ؟ وإذا كان عل الالية » مثلا» يمد لا غنىعنه أن يماج المسائل 
امالية الحالية » أفيكون أقل ضرورة بالنسبة إلى من يستبيح لنفسه حق التعيير 
عن رأى فى للسائل الالية التى ؤقعت فى الماضى ؟ قال | . أ . فريمن : « مامن 
موضوع خاص لا سه المؤرخ ولو عرض : ولهذا » فإنه بقدر ما تتعدد 
الفروع الماصة فى المعارف الى يكون حجة قا > یکون أ کر استعداداً لعمله 
الذى اتخذه مينة له » . والمحتق أن فروع العارف الإنسانية ليست بنسبة 
واحدة فی الفاندۃ : فبعضہا لا یفید إلا نادراًء عر طا : « فان لا أتردد فی أن 
أقدم نصيحة مام عمل المؤرخ أن يصح کهائاً کاملا» نظراً إلى إمكان وجود 
مناسبة فما تفيده الكيمياء فى دراساته » » ولكن نة اختصاصات أخرى 
أفرب ر حا بالتارخ : « مثل الجيولويا ومموع اللوم الطبيمية كلها امعصلة 
بها . . . فر الواضح أن المؤرخح سيكون أقدر على العمل إذا كان يعرف 
الجیولوچيا . . .  “”»‏ كذلك تساءل القوم ما إذا « كان التارخ واحداً 


(۱) | ادورد أو حت \AYF ) Edward Augustus Fr¢¢m¢e1 jf jh‏ —~ 
۲ ) : مؤ رح انمجلیزی ولا فی هاربون 8٣۲0۲٥۴‏ اقلم ستفوردشیر فی ۲ آغس طس 
سنة ۱۸۲۴۳ » وكان زميلا فى اة التثايث با کفورد »ومن م سبح كاتا . وباغ شأواً 
سيدا فى كتابة التارع ء وامتاز بالأصالة والاستقصاء فى البحث . وأشهر مؤلفاته : «المكومة 
الانحادية » وقد ظهر سنة ۱۸١۳‏ » ول م ؟ « وتاريج الفح النورماندى » »> وقد ظهر 
من سنة ۱۸٩۷‏ س ۱۸١۹١‏ . وعين أستاذاً اكرسى اللكى لاتاريج المديث فى 
أ کفورد سنة ۱۸۸4 » ووی فی لقنت ٥ص‏ ھال بأسپانا فی ۱۹ ءارس سنة ۱۸۹۲ . 
وله من المؤلفات أيضاً : تاريخ امار » سنة ٤۹‏ ۱۸ ؟ مقالات نار ية » ۱۸۷۱ ۹۲١۸٠؟‏ 
تاربخ صقلیة » ۱۸۹۱ ۱۸۹٤‏ ؟ ( وقد أعه آرثر جون إیثاز 8۷۵05 .@ .4 
المولود سنة ۱۸١١‏ ) س الحم ] . 
(۲) [۔. فرعن : مناهج الدراسةالتارغية سه ٤‏ لندن نةه ۸ ۳۸ ی ف المن = 


من بين تلك الدراسسات التى نعثا القدماء بعاوم |Èۉئوa umbratiles‏ « 
وھی التی لا حتاج إلا إلى هدوء العقل وابد » » أ وكان من النافع لمؤرخ أن 
يكون قد شارك فى الياة المملية وأن يكون قد سام فى صنع تاريخ عصره قبل 
آن یکتب تاربخ الاضی . س وک من مسائل أثاروه | وک من حار من اداد 
أريقت حول هذه السائل التى أسىء وضمها وانتفت فاندتها ولا حل هما رطالا 
ثار الجدل حوطما دون جدوى » ما أدى كثيراً إلى احتقار الكتب التى ألفت 
فی عل المناھج . - ولا شی ءناجماً بمكن أن يقال فى هذا الباب ما ليس من 
شأن اانوق السليم » فها يتصسل بتعل « فن كتابة التاريخ » » الهم إلا أن هذا 
التعل حب أن يكون خصوصاً دراسة مبادىء المج التار نى ء وهى دراسة ظلت 
مملة وجه عام حتی اليوم . 

ولسنا تقصد هنا إلى « المؤرخ الأديب» » والؤرخ الأخلانى » وحاسل ٣‏ 
التارخ ء من نوع ذلك الذى قصد إليه دونو وأضرابه : وإما الأ هنا هو أ 


E. A. Freeman : The methods of historical study. 
ومنذ زمن بعيد وال مغرافيا تمد » فى فرنسا ¿ عللاً قريب الملة جداً بالتاريخ . ولا بزال‎ 
» فدينا حى اليوم شمادة الاجريجاسيون ف الناريخ وا إغرافيا ما » والذرن يدرسون التاريخ‎ 
ف مدارسنا الثانوبة » م بأتفسيم الذرن يدرسون الجغرافيا . ولايزال كث من الناس يسقدون‎ 
ان هذه المزاوجة (؛ ين التاريخ, والمغرافيا ) مز وجة مععروعة ها ما يبررها » بل ومجزعون-‎ 
» ,من امکان قيام فرقة بين هذه المعارف الى بقولون عنما نها » عن الممارف التارعخية وا مغرافية‎ 
متحدة تؤاف بيا أواصر ضرورية . س ولكن من السير على لاره أن يثبت » ببراهين‎ 
وبوقائم من التجربة ء أن مدرس التاريخ أو المؤرخ يكون أقدر فى فنه هنا إذا كان‎ ١ وجهة‎ 
آغل بالجيولويا والأوقيانوغر فبا وعل الأالم [ الإقلم == اناخ ] » وبكل بموعة الماوم‎ 
» المغرافية . والواقم أن الطلاب الذرن يدرسون التاريخ بدرسون » بصبر نافد ويدون فائدة‎ 
الدراسات امغر أفية الى تغرضما البرامج علهم ؟ والطلاب الذين ملون يمدق وإخلاس إلى‎ 
المفرافا يطرحون بارتياح التار.غ وراء م ظهريً. س وهذا المزج الفتعل بين التاريخ وال غر افا‎ 
برجم » عندنا[ ف فراسا ] » إلى المد النى كانت فيه ال جترافیا یمد اللا جیما علماً عكن‎ 
فيذا ارج الفتعن إذن أثر من‎ ٠ [عاله » إذ كانت فى ذلك المد سيثة التحديد أاقصة التكون‎ 
. نار حالة وجدت نی الاضی » ولا به هن القضاء علنه‎ 


۳~ 
أولثك المؤرخين أو الملماء ا لحمتاين » الذبن يعتزمون دراسة الوثائق من أجل 
التحضير للسل النارعىأو حقيقه على نحو على . أولئك فىحاجة إلى التعام الف 
اذا منی بہذا القول؟ 
لنفرض أن لدينا وثيقة مكتوبة » فكيف نستفيد منما إذا كنا لا نستطيع 
قراءتها ؟ إن الوثائق المصرية القدمة المكتوبة بالمحروف الميروغليفية ء ظلت 
ا رو ی ا ا اون . ومن امقر أن الاشتنال 
تار أشور القدبم يستدعى بالضرورة معرقة قراءة الكتابات المسمارية . ولذلك 
إا راد المرء ء القيام بأعاٹث أصيلة تعتمد على الأصول فى ميدان التارجخ القدرم 
أو ميدان القارخ الوسيط » فن الحكة أن يدرس كيف يقرا النقوش 
والخطوطات . وهذا هو السبب فى أن عل النقوش اليوتانيسة واللاتينية وقراءة 
اتلط امستعمل فى المصور الوسطى » أعنى جوع المعارف الضرورية لقراءة 
التقوش والخطوطات المتخلفة عن المصرالقدبم والعصر الوسيط ‏ كل هذا يمد 
بمثانة « علوم مساعدة » للتار » أو بعبارة أدق لاهراسات التارخية المتعلقة 
بالعصر القدع والمصر الوسيط  .‏ أما أن قراءة الحطوط القدعة اللاتينية فى 
العصور الوسطى هى جزء من الجهاز الضرورى لمؤرخى المصور الوسطى >کاآن 
قراءة اتلطوط المصربة القدمة الميروغليقية هى جز» من الهاز الضرورى للملاء 
بمصر القدعة س فهذا أمي بين لکن نمت فار مع ذلا . إن أ حداً لا عخطر 
بباله أن يتخصص فى الدراسات اللصر نة قبل أن يعرف كيف مقرأ الكتابات 
- الممرة القدية » لكن ليس من النادر أن بوم الرء بدراسات عن الوثائق 
الحلية المتعلقة بالمصور الوسطى » دون آن یتلم یف يقدر تار ها التقر يي وأن 
ميد قراءة اختصار اتا : ذلك لأن التشابه بين معظم كتابات المصر الوسيط 
وكتاباتالمصر المديث كبير إلى حد أن يتوم المرء أنه يستطيع أن يقرأها بنوع 
من الذوق والتعود وبوسائل محريبية . وهذا التوم خطير : فالملياء الحصاون 
دين لم تاقوا تعليا منتظا فى اللطوط القدعة حكن تيزم فى أغلمي الأحيان 


۳ 


بارتکاہهم من حين إلى آخر أخطاء فاحشة فى القراءة » مر شأآنها فی بمض 
الأحوال أن تفسر ما يقومون به بعد ذلك من العمليات فى النقد والتفسير . 
أما الذين تاوا بأنفسهم حتى تفوقوا » من كثرة المارسة والتدرب > فإن ااتعل 
النتظم لمل الحطوط القدجة كان كفيلاً لو م حرموا منه أن إوفر عليهم على 
الأقل لوان الثعر وساعات, طويلة ومضايقات . 
ولنغرض أن الوليقة أمكن قراء تما . فكيف نستفيد مها إذا كنا 
لا نستطيع فممما ؟ إن النقوش المكتوبة بالأوترسكية وثلك المكتوبة باة 
كبودي القدة أمكن‌قرامتها ء للكن أحداً لا ممما . وطالا | تفهم » فستظل 
بلافائدة : ومن البين أنه للاشتغال بالتاريخ اليونانى لابد من الرجوع إلى 
وثائق مكتوبة باللغة اليو نانية » ولا بد تبعاً لذلك من معرفة اللغة اليو نانية . هذه 
حقيقة بنة بنفسها س هكذا يقال . كن يلاحظ مع ذلك أن الكثيرين 
يعماون وكأنهم لا عل طم بها . فكثير من الشباب مخوضون فى دراسات التارخ 
القدم وهم لا يعرفون من اللغتين اليو نانية واللاتينية غير القشور . وك مسن 
الناس مخيل إلبهم — دون أن يدرسوا الغة الفرنسية واللغة اللاتينية الستعماتين 
ف المصور الوسطى س أنهم يعرفوهما لأنهم يفهمون اللاتيى الکلاسیکى 
والفرنسى الحديث » ويستبيحون لأنفسمم تفسير النصوص التى لا يد ركون 
معناها امرف › أو التى يبدو معناها غامطاً مع أنه واضح كل الوضوح ! 
وما أ كثر الأخطاء التارخية الى ترجم إلى سوء الفمم أو التفسير التقربى 
لانصوص المر بحة »> من جانب باحثين لا بمحسنون معرفة نحو اللفات القدية 
وألفاظما أو مانا الدقيقة . إن الواجب منطقيً هو أن سبق الأمحاث التار مخية 
بدراسات فياولوجية راسخة » فى جميم الأحوال التى لا تكونفيما الوثائقالستند 
إلبها غير مكنوبة باغة حديثة » ومفمومه بغير مشقة . 
ولنفرض أن الوثيقة مفهومة . هنالك يكون من غير المشروع أخذها 
بعين الاعتبار قبل التحقق من نها » وقبل أن ثبت نما بصورة قاطعة . لكن 
(( 


۳ 


حقيق الصحة والصدر لوثيقة ما بقتضى توافر شرطين : البرهنة والمعرفة . ويمبارة 
أخرى : نحن نبرهن ابتداء من معطيات إيابية معينة تمثل النتاأح الركزة 
لأحاث سابقة » من الستحيل أن ترتجل ارتجالا » بل لا بد من تملما . فالتيير 
بينرقعة حيحة ورقعة مريفة قد لأيكون فى طاقة النطقى المقضلع » الذى لا يعرف. 
المادات ال مارية فى ديوان من الدواون فى زمان من الأزمنة » أو الحصائص 
الشتركة بين كل الرقاع التى من نوع ممين والتى ثبت بقيتاً أنبا حيحة . إن 
غا أن محدد لنقسه السمات التى مز الصحيحة يقينا من الأخرى كا فمل الحصلون 
الأو ل وذاك عن طريى عقد مقارة بين عدد كبير جداً من الوثائق المتشامية 
قبل أن بعک فی حالة معينة أمامه . لکن ک سيون عله أسهل لو وجدت 
تموعة من الأراء وك من اللاحظات الجسة » ونظام من التتاج حصاما 
الباحثون الذين قاموا قبل ذلك بعقد » وحل »ء وضبط القارنات الاقيقة الى 
ازم القيام بها ! إن هذه الجموعة من الأراء واللاحظات والتتاأح » الت مر 
انپا تسميل نقد الشمادات الكتابية (.الدباومات ) واارقاع س موجودة : 
إا ع التہادات الكتاية 1JAg . la Diplomatique‏ نقو ل إن ع 
الشهادات الكتابية » شأنه شأن ع التقوش وعل المطوط القدعة » وعل 
الفياووجيا ( عل اللغات ) » هو عل مساعد للأحاث التار نية 

على أن عل التقوش وعل اطوط القديعة والفياووجيا ( عل اللغات ) وعل 
الشادات الكتابية وملسقاته (الكر وولوجيا الفنية وعل الأختام) ليست و حدها 
الماوم المساعدة للأّمحاث التارخية . س ولن يكون من الإنصاف القيام بنقد 
الوثائق الأدبية التى ‏ تنقد بعد دون أن يكون الرء على عل بالتتا ج التى وصل 
إلمما أوللك اذين نقدوا وثائق من نفس النوع من قبل ؟ فإن جوع هذه النتا ج 
يۆلف el e‏ برأسه « یسی بام :» التارخ الأدن e‏ . س وقد الاثار 


» نوع من فروح « التساريع الأدبى‎ Historlographle ,ر|l__dl كتابة‎ )١( 
؟ فهذا الأخير هو جاع التتاأًج الى وسل للها النقاد الذين درسوا‎ tore terre 
. حى الآن الكتو بات التاريحية الفدعة » ثل الموليات والمذ كرات والأخبار والتراجم » الح‎ 


۳0 س 


التصورية » مثل أعال المارة والنحت والتصو ر » والأدوات عختاف أنواع! 
( من أسلحة وملاښ وأوانى ونقود وأنواط ورنوك » ال ) يفترض معرفة عيقة 
املاحظات والقواعد التى وضعما عل الاثار وفروعه من ميات ورنكيات 
Numismatique et Héraldique‏ . 

وق وسعنا الآن أ تفحص على نحو مفيد فكرة » العلوم المساعدة للتارخ 
المش» » ونسی Î‏ «العلوم الحادمة» sciences ancilaires‏ و « الماوم 
sciences satellites « aaa!‏ لكن هذبن التعبير ن عير موفمين . 

فنلاحظ أولا : أن جميع الماوم الى ي عا ا ا 
» عاو » الى الاقيق . فل الشبادات الملسكتو بة » والتاريخ الأدبى مثلا لسا 
غير كشافات ممجية بالوقام التى حصاما النقد والتى من طبعا أن سيل قد 
الوثائق التى لم تنقد بعد . وعلى المكس نجد أن الفياولوجيا (عل اللنات ) عل منظم 
له قوانىنه . 

ثانا : مجحب العييز فى داخل المعارف المساعدة _ لا للتار عخ بالعنى الصحيح 
بل للأمحاث التارمخية س بين المعارف التى ينبنى على كل باحث أن محصاہاء 
وبين تلات التى بحتاج إلى معرفة أبن توجد فقط » ليرجم إلا عاد المحاجة ؟ بين 
تلك التى بحب أن تصبح ملكة راسخة فيه وتلك الى حكن أن تبتى على هيثة 
معلومات ينزود بها كلا أراد . فالباحث فى المصر الوسيط بحب عليه أن يعرف 
قراءة وفهم نصوص العصور الوسطی » ولن یفیده شیا ان کن ف ذا کر ته 
معظل الوقائع الجرية اللاصة بالتار ع الأدبى وبل الشادات الكتابية السجلة فى 
مكانما شمن امتون الكشافة للتار الأدبى ولمم الكمادات السكتابية . 


وأخير؟ لا توجد معارف مساعدة التارخ ( وللأمحاث التارمخية ) بوجه 
عام »اى تفيد كل الباحثين على السواء أب كان الجزء من التار غ الذى يتناولونه 


۴۹ —. 
أول هذا الفصل > وهو : مم بحب أن يتألف الاعداد الننى العام الحصل 


)١(‏ لا يصدق هذا إلا بعروط ؟ إذ توحد أداة العمل لا غنى علها جم الژرخین وجیم 
الملماء المضلين » آباً كان موضوع دراساتيم الماصة . وشأن التارغ هنا شأن معظم الملوم 
فكل الذين يريدون القيام بأعاث أصلية فى أى باب كان » حتاجون إلى معزفة عدة لفات حية» 
هى لفات البلاد الى #بزعم ؛ من ااناحية المامية » المدئبة المماصرة » وفها مفكر ون وباحثون . 

وى أيامنا هذه ل يمد الاحتام بالملوم مقصوراً على بد متاز » ولا طى أوربا . لقد أصبح 
دولا 2 فل lal‏ کل قاري ل فس الوقت فی کل مکان 5 وس الممب اللوم 6 وهن 
المستسيل غداً الثرر على «وضوعات _عكن البدحث فها دون مرفة بالأيماث الكتوبة بلغات 
أجنبية . والآن أصبحت ممرفة الاغة الألمانية تكاد أن تكون ضر ورية ضرورة معرفة اليو ناة 
واللاتية “ وداځه فا بتەلى مدراسة التاريح القدم 2 الیو نای والرومافى . ول سق غر 
موضوعات التاربخ الحلى المرف هى الى بستطيم تناو ها أولئك الذين أغلقت دوليم الأدابه 
الأجنبية ٠‏ الها كل الكرى منوعة لبهم » لسبب بائ مضحك هو أنهم » أمام الكت 
المؤلفة فى هذه اأوضوعات بلغة غير أفتهم » وكأنيم أمام كتب مختومة . 

والجهل التام باللغات الى كانت حت الآن اللات المتادة للعلر ( الألاية » الامجلرية » 
الفرنسية » الإيطالة ) هو مرض يصبح مع الدن غير ابل #ملاج . وايس من الشماط أن طالب 
٥ن‏ کل من ررشح نفسه لمارسة مهنة ية أن يكون على غل بثلات لفات على الأقل » أى أن 
فيم بير عناء أفتين حديئتين » بخلاف مته الأصلية . وهذا تكايف كان الملءاء المحملون فى 
الافى معفيين منه ( حيا كانت اللاتيلية لا #زال هى الاة المعتركة بين الملماء ) » تكايف تزداد 
وطأته مانا مد عام » نتيجة الأوضاع المحديتة العمل المامى » بالنسبة إلى الملاء الحصلين فى جيم 
الدول ۰ ورعا سای و ع من الضرورى فيه معرفة ا اللنات السلافية و ومت علماء 
عصلون يفرضون على أنفسهم معرفة اللفة الروسية . س وفكرة إعادة الأفة اللاتينبة إلى 
مكاتها القدعة بوصفبا لفة ماليسة » هى فكرة خيالية . أظر بروعة ×لذه0ط۴ 
jul « seu nuntius latinus internationalés‏ سنة ۱۸۹۱ فى حم الر ۾ 

واله_اماء الحسلون اافرسيون غير القادرين على قراءة ماهو مكتوب إبالاشة الألالية 
والاجليزية » م بهذا فى وضع أدأى مستمر بالنسبة إلى زملائهم فى فراسا والمارج الذين ممسنونة 
هاتين اللنتين ؟ فيماريكن «واهبهم فإاه مقضى مليهم أن يعوا إعواد ناقصة أو أن لزا 
العمل . وم شاعرون بذلك . ولكنيم يفون اقضهم هذا ما استطاعوا وكانه عار علهم » 
إلا أن بتراموا بذاك ویصرحون به ملا ٤‏ لکن التباھی هذا هوی الواقم اوم من ااشور 
بالمجل والمعر'ة . س وميما قانا فان نكون مبالنين فىة وكيد أهية الممرفة الملية لمات الأجابية 
كأداة ءساعدة منالطراز الأول ليع الدراسات التاريخية » وجيع الأعال التاربغية بوجه عام . 


— Y۷ 


أو الؤرخ ؟- م بتألف الإعداد الفنى لمال الحصل أو المؤرخ ؟ هذا يتوقف : 
يتوقف على الرء ء من التاريخ الذى بيغ إلى دراسته . فلا فاندة من معرفة ٤‏ 
الحظوط القدعة لن بريد أنيقوم بأحاث تنعل ارخ الثورة الفر ية ء ولامن 
معرفة اللغة اليو تانية لدراسة نقطة فى تاربخ فرنسا فى العصر الوسيط . 
إذن إن المدة الأولية لكل من بريد القيام بأحاث أصلية فى التارخ بحب أن 
تتألف ( إلى جانب « التعليم الشترك » أعنى الثقافة العامة التى يتحدث عا 
(Damour y>‏ من جيم العارف السكفيلة بنزويده وسال الكشف عن 
ن ونا ونقدها . وهذه العارف تلف تبعاً لناحية افيض هذا ا 
أو ذاك من أقسام التارخ الام . والإعداد الى قصير ييا وسممل بالاسة إلى 
من يشتفل فى التارخ الحديث أو المعاصر » ولكنه طو بل وشاق بالسبة إلى من 
يشتغل فى التار يخ القدم أ فى تاريخ المصور الوسطى . 

ودراسة امعارف الرضعية » امساعدة فعلاً فى الأعاث التار ية » بدلا من 
دراسة « الماذج الكبرى » الأدية والفلسقية » من احية إعداد المؤرح » تعد 
تقدماً حديث التارخ . قنى فرنسا طوال ال جزء ء الا كير من القر ن تاع حشر 
م يكن طلبة التاربخ يتلقون غير ثقافة أدبية على التحو الذى أشار به دونو 
وکلهم کتفوا بذلك ول بتطلموا إلى شیء وراءه »> وبعقیم لاحظوا ع الأسف 
عدم كفابة إعدادم الا لى » لك كان الأوان قد فات لملاح الام » وفيا عدا 
وا5 ان2 فان الأفاضل من بهم ظلوا أدياء بارزين » عاجرين عن القيام 
ببحث على . ول یکن تعلم « العاوم المساعدة » والوسائل الفنية للبحث منطا 


ارون bb‏ ا مسرأعد 6 E a‏ يعون أبداً امىر القدے 
بختارون مل النقوش . . وھۇلاء )| يقيموا قطعاً أن دراسة « الملوم المساعدة » ابت مطاو بة 


لذانپا » ولكن لأنها مفيدة عملية لن بتخصصون ق لواح معيبة . ( راجم « الحلة الامية » 
Revue universitaire \ ¥ w ¥ > ۱۸% 8 ai‏ ( . 


ااك إلا فا يتصل بتار يخ المصور الوسطى ( ف فرنسا ) » وذلك فى مدرسة 
خاصة » هى مدرسة الوناتق اها es‏ ا۴ وهذا اوضع السيط كفل 
هذه الدرسة » طوال مسين سنة » تفوعاً ظلاهراً على باق المعاهد الفرنسية ( بل 
والأجنبية )فى التعلى المالى : فقد تتكون فيا عنال متازون » زودوا العم غعلومات. 
جذیدة ٤‏ با کان الأ رون برثرون رلا ل و 
اليوم خير إعداد للباحث ف العصور الوسطى هو ذلائ الذى بم ى مدرسة 
الونائق » وعلى أو ما يكون » وذلك بفضل دروس متدرجة طوال ثلاث 
ستو ات تالف من الفيلولوجيا ارو مانسية م٠٠٠٠‏ وعل اللطوط القدية » وعل 
الانار وع التار ج والقانون ف اامسور الوسملى . كن « العاوم الم اعدة » 
اس ر الآن فى كل مکان » على حو تاوت فى الاتساع » و دلت 
فى المناهج ال مامعية . ومن ناحية أخرى فإن المتون التعليمية فى عل النقوش وعل 
الجعلوط القدعة وعل الشمادات الكتابية ال » تكاثرت منذ مس وعشرين 
سنة . وقبل ذل ك كان الرء ببح فى غير طائل للحصول على كتاب جيد عكن 
أن وض و اا عن نقص التملم الشفوی » فنذ آن نشت کرامی 
ظهرت التو ن الى تکاد تف شن تة النؤوس ولا أن ا الشقوى > 


(۹) أنظر فا بتعلی بہذه المسأة آراء ث . فون زیکل 1میای v.‏ .۲1 وج عافیه 
H6‏ .3 الواردة فى له مكتبة مدرسة الو اق Ribliothêque de Ecole des‏ 
88 سنة ۱۸٩٩‏ ص ۸۷. س ومند سنة ١١ ١ ٤‏ نظم فالسا « معهد البحث التار ى » 
على غرار مدرسة الوثاثق الفر نسية . كذلاف نشت مدرسة للوثاثق حديئاً ف« ميد الدراسات 
العلا » فی فیرنتسه . وقد ورد ى Rev! eW‏ ۲1٥ا‏ ( عدد ولیو سنة ۱۸۹٩‏ 4 
س ۱۲۲ ) مايلى : « اعتدنا أن نمم الشكوى من عدم وجود أى معد فى هذه البلاد 
( امجلترا ) وشبه مدرسة الوثائق فى فرنسا » . 

(۷) كان القام هنا ملاعا لمرد انون الريسةالىظهرت فا امس وعدرين سنة الأخرة ء» 
لكنعكن أن د ٿا مھا حى سنة ٤‏ فی کاب ارفست ees!‏ : «متن فى المج ااتارغی» 
س ٠١٠١‏ وما يلما . وتقتصر على ذ كر انون الرئيسية ف الفياولوجيا ( بالمنى الواسم لمذا 
الافظ ف الألانية ويشمل تار الافة والأدب > وعلم النقوش وعم الطوط القدعة » وكل 
الءارف المساعدة فى نقد الوثائق) » وهىلا تزال بجرى طبعبا : ٠‏ موجز الفيلولو جا المندية 
الآرية وعلم الأوائل » الذى ينر تحت إشراف ج . بولر . 


e 
امستند إلى مرينات عملية » ذو فعالية خاصة . وسواء أ كان من حسن حظ‎ 
الانسان أو م يكن » أن ياتى تملياً منظماً فى معيد للدراسات العليا» إن ل يمد‎ 
حق له بعد أن بجهل ما تنبنى معرفته قبل اللوض ف الدر اسات التار مخية . والواقم‎ 
أن اجهل به أضبح أقل ما كانت الحال عليه فى الماضى . ونجاح «التون» التى‎ 
. سبقت الإشارة الما والتى تتوالى طبعاتما » بال الالالة ى هذا الباب‎ 
وکا يصبح المؤرخ ف المستقبل مسلا بالمعارف الإعدادية التى لاإيستطيم‎ 
إغفاهما إلا إذا قدر عليه أن يال عاجراً أو معرضاً لأغلاط مستمرة » ويصير فى‎ 
أمان من الأخطاء ( المديدة فى الواقع ) التى مصدرها المعرةة ااناقصة مخاوط‎ 
الوتائق ولفاتما » والميل بالأعحاث السابقة و النناج التى حصلا النقد ؛ لقد صار‎ 
امل بالعلوم و عا بمكن أن م . عى أن هذا افتراض متفائل جدا» وتعن‎ EOL 
لا خن .هذه القيقة . فلا يكنى أن يكون الانسان قد تابم دروسا منتظية فى‎ 
العلوم الساعدة » » أو أن یوق قد قرا بانتباه خير اتون التعليمية فى ع‎ « 


G. Bühler : Grundriss der indo-arischen Philologie und Altcrlum- 
skunde 


« موجر الفيلولوجيا الاأيرائيبة » النى يشر حت إشراف ف حيجر Geiger‏ .#۷ 
و 1. =كùa Jee » ¢ E. Kuhn: Grundriss der iranischen ` Philology?‏ 
الأواثJ‏ اسيك « ` Handbuch der Classischen Altertumswissenschaft‏ 
باشراف |. فون ملر لاأ 0n‏ .71 ؛ « موجز الفيلولوجيا المرماية » 
Hl. Paul Jal . a فlyl «< Grundriss der germanischen Philologte‏ 
وقد ظهرت ميته الثانية ابتداء م سنة ۱۸١۹١‏ ؟ « موز الفيلولو جا اأرومائية » 
ll, Grundriss der romanischen Philologte ,‏ ج . +¢ G. Gröber‏ 
ويجد المرء فى هذه البكشافات الواسعة » إلى جانب عرض موجز للآراء » إشارات للراجم 

كاملةرسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة . 

)١(‏ «التون » الفرنسية ای الفا پرو ۴۴٠۳‏ ( ن علم اماو القدرعة ) » وچرى 
وا ( ف عل العهادات الكناية) » وكانيا ع ( ف عل النقوش اللاتينية اللاتينية ) ء ا 
قد فرت بين امور فكرة الملوم المساعدة ومعرفتما . والطبعات الجديدة ما مكات » 
أو ستمکن » من جماها جاشی ما جد فى هذه الملوم » وهذا امي ضرورى لأن معظم هذه 
الملوم » وإن كان قد _كون فملا» فإنه يزداد دقة وغى كل يوم . راجم ما قلناه من قبل 
ص ۲۴ . 


ست غ س 


الراجع » وعم المطوط القدية ء والفيلولوجيا ا » بل ولا أن يكون قد حصل 
بتارين علية در بة شخصية - نقول لا يكنى هذا لكى يكون راسخ الل ء 
ولا أن يكون معصوماً من المطاً  .‏ إذ يلاحظ أولا أن أولئك الذن درسوا 
طويلاً وناق من نوع معين أو من تاريخ معين بملكون » فيا يتصل بالونائق 
الى من نفس النوع وتفس التار » معلومات لا كن تلقينها لير تسح مم 
على وجه العموم بنقد الونائق الجديدة الق من نفس النوع والتارخ والقى يعرون 
عليها » نقداً متازاً » ولا شىء بمكن أن يقوم مقام « التحصيل اللاص » » وهو 
جزاء المتخصصين الذين اشتناوا كتير" . س كا يلاحظ انيا أن.التخصصين 
أتضمم بخطتون : ضلماء الحطوط القدعة ينبنى علبهم الاحتراز دما حتى 
لامخطتوانف القراءة » وهل إو جد فياولوجيون رت ”مائرم من أخطاء ف الفم ؟ 
إن بعض الملناء الحصلين الراسخين ف الع عادة طبموا نصوصاً على ألما ل تنشر 
من قبل مع آہا سبق نشرها » وأهاوا ونائق کان ف وسم الاطلاع عابما . 
والعلباء الحصاون يقضون حیانہم فی تکیل سارنہم « المساعدة » باستمرار › 
ورون أنما لن تتكون كاملة أبداً ء وم فى هذا على صواب . لکن هذا کله 
لا معنا من الإ بقاء على الغرض الذى افترضناه . على أن يهم أي أنه فى الواقع 
المملى لا ينتظر الانسان » من أجل العمل فى الونائق » حى يكون متضلما تضلماً 
U‏ من کل « المعارف المساعدة » : وإلا فان محرو أبداً على البدء فى العمل . 

E UES a 
. قد الإعداد امناسب بجاح‎ 


(۱) ماذا ينبغى أن يفوم حةاً من هذه « المعلومات الى لمكن تلقينها لاغير » ؟ فى عقل 
اغخصس الضليم ف وثائق من نوع ممبن أو عصر ممين تلف ارتباطات من الأفكار > 
وتاتمم اة ألوان من الأسباء والنظائر عند لفصه لوثيقة جديدة من نفس النوع وق 
المصر » وهى أمور تخفى على كل جس آخر أقل «ربة ومارسة » حي لو كان مزوداً 
1 كلل الكفانات » ذلك أن كل خصائس الوثائق ليست ابل لأن فصل يضما عن بعش ؛ 
وبعضما من الاتحیل وضمہ حت باب واضح فلا تجدہ مہو باً فی آی کھاف » لکں ذا کرة 
الانسان إذا كانت جيدة حتفظ بها ؛ وأى استثارة » حى لو كانت ضعيفة بعيدة » تلكفى 


لإیراز كرتا , 


اکن ر الان 
العمليات التحليلية 


امصتلالآدل 
الأحوال العامة للمعرفة التارمخنية 


سبق أن قلنا إن التارخ ي بواسطة الاق » وإن الوثائى هى انار الى 
خلفتما الوقائم الماضية“ . وقد آن الأوان لبيان التتاج الى ينطوى علا هذا 
القول وهذا التعريف . 

إن الوقائم لا مكن معرقها تجريياً إلا بطربققين : إما مباشرة إذا 
أوحظت وهى تحدث » أو بطريقة غير مباشرة بدراسة الاثار الى تركتما . 
فلنفرض عادتًا وليكن زازالاً مشلا : فإنى أعرفه مباشرة إذا أا حضرت هذه 
الظاهرة » وأعرفه بطريقة غير مباشرة إذا كنت | أحضره ولكتى عاينت لار 
الادة ( شقوق » جدران متداعية ) ء أو إذا قرأت وصفاً مکتو با عنه » بعد أن 
ا حت آاره » كتبه شخس شاهد بنفسه هذه الطاهرة » أو شاهد 1 "رها . س 
والماصة للميزة « للوقائم التارمخية ٠‏ هى آنا لا ندرك مباشرة بل وف 
لأنارها . ولمذا فإن المعرفة التاريخية هى بطبيعنها معرفة غير مباشرة . ومذا 
السبب ينبنى أن حتاف منهج عل تاريخ اختلا أساسياً عن منهج العاوم 
الباشرة » أعنى عن مناهج ساثر العلوم ( فبا عدا الجيولوجيا ) التى تمتمد على 


(۱) راجم ما قاناه فی س ه 
(۲) هذا التعبير الشاثم الاتمال تاج إلى اوضيح إذ ينيفى ألا نظن أنه ينطبق على 
د نوع » من الوقائم » فلا نوجد و#اثم تارتخبة أو غير تارية تبماً لاطربقة الى تدرك بها» 
وكل ما هناك هو عملبات لامر فة التارعخية . اسة مجلس الشيوخ هى واقسة يداهدها مباشرة 
من بعضرها ؛ ولكنها تصبح واقعة تاريخية بالذدبة إلى مس يدر سما فى الحضر » وانفجار بركان 
زوف فى زمان بلنيوس هو واقعة جيولوجية تمرف بطريقة تاريخية > فالطابم التارغى 
لا وجود له ف الواقم » بل هو لايوجد إلا فى طريقة المعرفة لأسب . 


ا 
لملاحظة الباشرة . وع التاريخ » مما قیل فی“ » لبس عل ملاحظة . 

والوقائم اماضية لانعرفما إلا با بقى لنا من ار عنما . .يح أن المؤرح 
يلاحظ هذه الأثار » وتسمى « الونائق » » يلاحظما مباشرة » لكنه لس لديه 
بعد ذللت ما یلاحظه » بل ابتداء من هذه النقطة بسلك مسلك الاستدلال 
حاولا أن بستنتج لوقام من الاثار الباقية » على أصح وجه ممكن . فالوثيقة 
هى نقطة الابتداء » والواقعة الماضية هى نقطة الوصول . وبين نقطة الابتداء 
هذه ونقطة الوصول ينبفى المرور بسلسلة م ركبة من الاستدلالات المر تبطة بعضا 
ببعض » فبا فرص اللحطاً عديدة ؛ وأقل خطأً »> سواء ارتكب ف البداية 
أو الوسط أو فى ناية الممل بمكن أن بفسدكل التائ . ومن هذا يتبين أن 
المج « التار حى » ا غڊر الباشر » ادى مرتبة ة من مهج الملاحظة الاش 
لكن لبس أمام امرخ خيار : فمذا الهج التار نى هو وحده الموجود لاوصول 
إلى المقاق الاضية » وسرى فيا بعد“ كيف مكنه الوصول إلى معرفة علمية » 
رغم هذه الظروف السيئة . 


والتليل المفصل للاستدلالات التى تقود من الشاهدة المادىة للو تائ إلى 
معرفة الوقام » هو جزء من الأجزاء الريسية ف المج التارعنى . إنه ميدان 
لتقد . ۾ ست س له الفصول السبعة التالية ر أن رس بغاة 
الاحاز اطوط العامة و الأقسام الكبرى . 


)١(‏ يمكن الييز بين 'وعين من الوثائق . فأحيانا تترك الواقعة الماضية 
ألا ماديا ( مثالا أو ممارا أو شيا مصتوعا) ‏ وأحيانا وهو الأغلب يكون 
أثر الواقعة تفسانياً : وصف أو روابة مكنوبة  .‏ والالة الأولى أبسط من 


(۱) فوستیل دی کولااع بال ذلافك . 
(۲) ف عاوم الملاحظة تدكون نقطة الابتداء هى الواقعة الى تشاهد مباشرة . 
(۴) راجم الفصل السام 4 


س وغ س 


الثانية بكثير »> فإن هناك علاقة ثابتة بين ست م ار الادية وأسبابا ¿٤‏ وهده 
العلاقة معروفة جيداً أو تتحدد بقوانين فرياية“.. س آما الأثر التفسانى فمل 
المكس من ذلك رمزى" بحت : .إنه لس الواقعة تفسا » ولس الأثر المباشر 
للواقعة على عقل الشاهد » بل هو مجر د علامة اصطلح عليما ندل على الأثر الذى 
تركته الواقعة فى عقل من شاهدها . ولمذا فلس للوائق المكتوة قيمة بذاتبا 
شل رای الاد عل تیا ھی من یت کر پاعادات عل غات اة 
معقدة وصعبة ابيز . والفالبية العظمى من الونائق » التى تزود الؤرخح بنقطة 
ادا اسقدلالا ته لست ق خامااغر اكاز للات شان : 

فإذا ما تقرر هذا » فإنه لأجل الاستدلال من وثيقة مكتوبة على الواقعة الى 

كانت سيا البعيد » أى لأجل معرفة العلاقة التى ربط بين هذه الوثيقة وتلك 

الواقعة » ينبنى إعادة ت ركيب كل ساسلة العال الوسطى التى أنتجحت الوثيقة . 
ولا بد من ثل كل ساسلة الأفعال الى قام مها ملف الوثيقة 8 من الواقة 
التى شاهدها» حى الخطوط (أو الطبوع) الذى ١‏ أعيننا الآن . فهذه الساسلة 
ان نھد کر ییا ی اغا کے ان ا : E‏ 
ابتفاء الوصول إلى الواقعة القدمة . وتلك هى غاية التحليلالنقدية وكيفية سيره 

وأول خطوة هى أن نلاحظ الوثيقة : هل ھی کا كانت حين أشسحت ؟ 
1 بطراً علیما تیر ؟ ینبغی أن نبحث كيف عات من أجل أن یا 
عند الحاجة » إلى حاطا الأصلية وأن نحدد مصدرها . وهذه الجموعة الأولى من 
الأعاث الأولية التى تتعلتى بالط واللغة والأشكال وامصادر الح » تكون 


) لن بحت ثا دقيقاً فى نفد الوثائق المادية ( الأدوات والمائيل والميائر ء ا‎ )١( 
. بوصفه تلف عن نقد الوثاثق اللكتو ب‎ 

)۲( فا علق بتةاسيل هذا المنهج وتبریره منطقاً راج : شارل سنيو بوس : » الأدوال 
التفسانية اللعرفة فى التارغ « س مقال فى د اليل الفا_i.ة‏ « Revue philosophique‏ 
ستة ۱۸۸۷ < ۲ ص ۱ ) ۱٩۸‏ . 


٦‏ س 


ايدان الحاص نائفر الا مي أو نقد التحصيل . س وبعد ذلك يتدخل اانقر 
الباطى الذى يعمل ء مستميتا بقياس النظير الذى يستمد مقدماته السكبرى من 
عل التفس العام » يعمل على امتثال الأحوال النفسانية التى مر بها مؤلف الوثيقة . 
فإذا ما عرفنا ما قاله مؤلف الوثيقة » تساءلنا : 


١‏ - ماذا راد أن پقول ؟ 

۲ - هل کان يؤمن با قال ؟ 

. ھل کان محقا نی الإیمان ما من به‎ ٣ 

وعندما نصل إلى هذا الحد تكون الوثيقة قد ردت إلى نقطة فا تشبه 
إحدى الممليات المابية التى ,مايقو مكلعل موضوعى : أى ألما تصبح ملاحظة» 
ولا ببق إلا مما جنها وفقا لمج العلوم الموضوعية . وكل وثيقة ها قيمة تتناسب 
تماما مع الدرجة التى بها ترد إلى ملاحظة جيدة » بعد دراسة نشونما . 

(ب) وما سبق تستخاص نتيجتان : التعقيد الشديد » والضرورة الطلقة 
لانقد التار نى . 

لو قورن امؤرخ بغيره من الملماء لوجد فى وضم سىء للغاية . قنضلاً 
عن أنه لا ينيا له أبداً أن يلاحظ الوقائم مباشرة » مثل عا اللكيمياء » بل. 
أيضاً من النادر جداً أن تمشل الوثائق التى يضطر إلى استخدامما ملاحظات 
دقيقة . ولا ملك تلك الحاضر التى سعجات فا الملإحظات الملمية المقررة التى 
کن » بل هى فعلاًء حل عل الملا حظات المباشرة ف الماوم المشيدة . بل حال كال 
کیمیانی لا يعرف ساسلة من التجازب إلا عن طريق التقربرات الت كتا مى 
8 فالؤرخ مضطر إلى الإفادۃ من تقربرات غليظة جداً » لا يقنع بها أى 
ا[ . 


)١(‏ وأحسن الأحوال » وهى تلك الى فيها تكون الوثقة قد كتبيا « شاهد > عيان 
قال › ھی بنا بميدة كشيراً عن العرفة الملمية . وكلة « شاهد » مستعارة من أعمال س 


س ۷س 


وهذا من شأنه أن بزيد فى أهمية الاحتياطيات الواجب اتخاذها من أجل 
استخدام هذه الوثائق : التى هى المواد د الوحيدة لمم تاريخ : ومن الم طب 
استبعاد رثات ال لاست بذات قرمة وعييز ما هو یح المشاهدة فى الرثائى 
الأخرى : 


خصوصاً وأن اليل الطبيمى العقل e‏ الاحتياط والسل فى 
هذه المواد » الى لا غنى فبا عن الدقة المعناهية ء ا ا 
شأنه أن ب كد ضرورة التنبيه إلى مزالتى اللطاً . س يح أن الناس جي 
ا هن يث لبقا . بناندة القد كن هذه اة من الناكر أن يد 
ها تطبيةاً فى الواة العملى . فقد مرت قرون ء فى عصور من المجضارة الزاهرة » 
قبل ن تامع البو اد الأولى لتقد بين أزكى الشعوب ذز کک . فالشر تيون والمصور 
الوسطى لم تكن لديم فكرة وافصة عله . وحتى فى أيامنا هذه جد أا 
مستنیرین يېملون » وم يستخدمون الات لكتابة الث رخ ۽ تقول اہم مدن 
اتخاذ الاحتياطات حتى الأ ولية م ا ويسامون من غير وعى مبأدىء زاثفة . ذلك 
أن النقد مضاد لمسلات العتاد للمقل . فاليل الطبيمن انان هو إن تصديق 
التوكيدات ورديدها : در ميزها حتى من ملاحظاته اللاصة . وفى الحياة 
اليومية ألا : > دون اکتراٹ ولا قق منأی 2 کان ی بالشاعات 
والمعلومات الجيولة للصدر 8 من الضمان » وكل أنواع « اراق » الرديثة 


= الاک ؛ فإن عبرنا عنہا علا فما ا د ملاحظ » . فالشادة, ی ملاحظته . 
لسكن الشمادة النارخية تاف اختلافاً بارزاً من اللاحظة الملبية . اللاحظ يعمل وفتاً لقواعد 
تابتة ویکتب بافة دقيغة عكة . وعى المكس جد أن « الثأهد » قد لاحظ بشي ملهج وکتب 
بلفة لادقة فيا ولا إحكام ؛ ولا ندرى هل اخذ الاحياطات اللازمة . إوخاصية الوثيقة 
التاريحخية هي ألما تتبدى على هيثة ننيجة لمل تم بغيرمنمج ولا ضمانات . 

)۱( راجم ت . لاش : « يفظة وتطور النةد التار حى فى المصور الوسعلى» » رسلاو 
سنة ١۸۸۷‏ 


B. Lasch: Das Erwachen und die Entwickelung der historischen 
Kritik im .Mittelalter, Breslau, in-8. 


الضثيلة القيمة ؟ ولا بد أن يكون لدى الرء أسباب خاصة تحمله على أن يكلف 
نفسه عتاء حص مصدر وثيقة تتعلتی بتار الأمس وقيمتها » وإلا فما إن ) 
تكن غير محتملة إلى حد الفظاعة » وطالا م يتكرها أحد » فإننا نبتامما ونتسك 
مہا ونشيمما » مزوّقین فبہا عند الازوم . وکل اسان زيه يقر بأته- لا بد من 
مهود عنيف ازعزعة انمدام ملكة النقد » الذى هو لون انتشر منألوان الجبن 
العقلى » ولا بد من تکرار هذا الجهود باستمرار » وإنه ليقترن غالب بأ 

إن الفرزة الطبيمية لدى إنسان فى الماء هى أن فع لكل مامحب من أجل 
أن برق » وتعل السباحة هو اقتناء عادة _كبت المركات التلقائية » والقيام 
محركات أخرى غيرها . وكذلكت عادة النقد لست عادة طبيمية »> بل لا بد من 
تلقينما » وان تصبح عضو بة إلا بامران المعكرر . 


وهكذا رى أن العمل ف التاريخ عمل نقدى من الطراز الأول » فإذا أخذ 
امرء فيه قبل أن ينزود با يدفع الغربزة الطبيعية » فإنه يغرق . ولىك ينبه للخطر 
لا شىء أشد تأثيراً وفمالية من امتحان الضمير وعحاسبة النفس » وتحليل أسبابه 
انمدام ملكة النقد حيث نستبعدها وتخلى مكانما موقف نقدى عقلى“ . ومن 
النافم جداً أن يسترشد الرء مبادىء المج التارعنى وأن محلل » نظرياً » علياته 
التوالية الواحدة تلو الأخرى »كا ستفعل فيا لى « إن التارخ » شأنه شأن أية 
حراسة أخرى » ينطوى على أخطاء واقعية تنشاً عن ص فى الانتباه » لكنه 
أ كثر تعرضاً من غيره للأخطاء الناشئة عن اختلاط الذهن الذى يؤدى إلى 
القيام بعحليلات ناقصة وعقد استدلالات باطلة ... ولو وجب على المؤرخين أن 


>» السبب المميق لقابلية الاعتقاد أسهل من الناقدة » والتدليم أسل من النقد‎ )١( 
وجم الوتائق أسهل س حيصا » فضلاً هن أنه ألملف وألذ : فإن الى ينقد الوثائق يضحى‎ 
. يضما ؟ والنضحية بوثيقة أي يمده جاممها ضياعاً وخسارة‎ 


محللوا كلقول يدلون به » لما ساقوا أقوالاً كثيرة بغير رهان » ولو فرضواعلى 
أنضسہم أن يصوغوا كل مباديم لأقروا بعدد أقل من البادىء الزائفة » 
ولو أوجبوا على آنفسم أن یعڊروا عن کل استدلالاہم فی ضصورة عددة لکان 
عدد استدلالا م الفاسدخ اقل . 


. ٠۷۸ سنيواوس : مقال فى « الجلة الفلسفية > سئة ۱۸۸۷ »› < ۲ > ص‎ )١( 
(4) 


رلا 
اللةد الخارجى ( نقد التحصيل ) 


لتر اتان 
نقد التصحيح 


إن من يكت ب كتاب)ً اليوم ,رسل إلى المطبعة الخطوط الذى كتبه بيده » 
وبصحح تجارب الطبع بيده » ويصدر أمر الطبع بنقسه . فإذا طبع الكتاب على 
هذا النحو فإنه من حيث هو وثيقة يكون فى حال مادبة جيدة . فأياً م ن كان 
المؤلف ¢ و ما کانت مشاعره ومقأاصده ٤»‏ من المؤکد ‏ وهذا هو ما مہمنا 
فى هذا امقام الآن س أن بين أيدينا صورة دقيقة تقريباً للنص الذ ى كتبه  .‏ 
وينبغى أن نقول « دقيقة تقريبً » » لأنه إذا كان الؤلف قد اون فی تصحیح 
تجارب الطبع » أ إذا أل ججاعو الحروف والطابعون فى القيام بوضع تصحیحاته 
2 ااال ST‏ واس 
ا 


ولنأخذ الآن حالة كتاب مات مؤلفه » وأصبح من المستحيل إرسال 
مخطوطه الذى كتبه بيده إلى المطبعة . وهى حالة حدثت مثلاً بالنسبة إلى 
« مذ كرات للشر بعد القبر » "لشاتو يان » وتحدث كل بوم بالنسبة إلى الرسائل 
الحاصة المتبادلة بين الشخصيات المعروفة » والتى يسارع الناس إلى طبعما إرضاء 
لحب استطلاع الور » وأصوطما سلة التلف . فى مثل هذه الالات ينسخ 


E 
النصي ولا » ثم تجمم حروفه فى المطبعة وفقاً ذه النسخة » وهذا بثابة نسيغة‎ 
ثانية . وهذه النسخة الثانية ( على شكل تجارب طبع ) ترام » أو حب أن‎ 
» تراجم » بواسطة شتخص ( مادام الؤلف قد تونى ) على النسيخة الأولى‎ 
أو وهذا هو الأفضل  على الأصول . ومانات الدقة أقل فى هذه المالة‎ 
منها فى الحالة الأولى السابقة » لأنه نوجد بين الأصل والصورة الهائية وسيط‎ 
هو النسخة الخطوطة عن الأصول') » وقد محدث أن يگن الأصل سار‎ ( 
القراءة على غير المؤلف . وف أحيان كثيرة يشاهد أن نص الم كرات والرسائل‎ 
الى تنشر بعد وفاة أسحابما قد أصابه التحريف فى نشرات تبدو لأول وهل معتتى‎ 
. °” جا » والواقع أنه طرأ عليما تغبير من حيث التقل والترق‎ 
والآن فلنتساءل : على أى حال حفظت الوثائتق القديعة ؟ فى كل الأحوال‎ 
شرا نشاهد أن الأصول قد فقدت » و ببق لدينا غير سخ عنها. لکن هل‎ 
. هذه النسخ منقولة عن الأصول مباشرة ؟ كلا » إنها نسخ منقولة عن نسخ‎ 
والنساخ الذین کتبوھا م بکونوا جیما فہذا بعيد عن الواقم س مهرة ذوى‎ 
عار ء إنهم فى الفالب ينسخون نصوطا لايم مونما أو لامحسنون فهمما . ول‎ 
يكن من العادة دايا »كا فى عهد النهضة السكار وانيجية » مقابلة الخو طات<.‎ 
فإذا كانت الكتب الطبوعة » برغم مراجعات الولف وملاحظ المطبعة » هى‎ 
قول ناقصة » فيجب أن ننوقم أن تكون الوثائق القدية » المنسوخة والمادة‎ 


)١(‏ لذ لشو من أعضاء « جاعة أنصار الزعة الإنسانية الفرنسية » ( الى تأسست 
فی باریس سنة ۱۸۹٤4‏ ) أن يلتقط فى « مفبطة ». هذه الجعية الأخطاء الراحمة إلى النقد 
الفظى الموجودة فى طءءات بش السكنب اللنشورة بعد وقاة أصعابما ( خصوماً فى طبسة 
« مذ کرات الاحعر بعد القر » لكاتوبريان ) ؟ فين أن من المكن يديد ألواع الفموضش 
فى الوثاثق الحديثة جداً نفس الهج المستخدم ف تصبعيح اأنصوس اأقدعة . 

(۲) فبا يتعلق بمادات النساح ف المصور الوسطى » وم الذرن وصات لينا من طريةهم ' 
مم كب الأوائل الأدبية » انظر المعلومات الى جمها ف . فاتفباخ فى كتابه : « الكتابة 
”فى المصمر الوط ۲ ط ٣‏ برلين سنة ۱۸۹٩‏ 

W. Wattenbach: Dag Schrtftwesen im Mittclalter. 


۳ س 


النسخ طوالعدة قرونبمناية ضئيلة ۾ ما تتسبب‌عنه تحربغاتجدمدة فكل قا 
تقول يحب أن نتوتع أ أن تكون الر اث القدعة الى وصلتنا قد صارت إلى حال 
انفت فا تماما دقة النقل 

ومن هنا يقتضى الأس اتخاذ الحيطة : فقبل استخدام وثيقة » حب أن 
تمرف أولا هل ت هذه الريقة « حیع » » آی يتفق قدر الامكان مع نسيخة 
الؤلف التى كتببا بخطه ؟ فإن كان النص « سقياً.» فيجب تصحيحه . ومن 
ابطر أن نمدل عن هذا المسلت . فان استخدام نص سقے » ای نص حرفه 
النقل » قد يفضى إلى أ ن سب بل الف ماهو ف اة مز ن ریف افا : 
ر أفدها تحرف النساخ + م ندمت 
كلما دفعة. لما ١‏ كتشف النص الأصلى ذه النصوص الفاسدة أو لا 
أصاح ! و ا النساخ غير ميية 
ا أواعاً خبثة خد حتی القاریء الفمل ‏ . 


س 


ولقد تحسب المرء أن المؤرخين المعتبرين قد اتخذو ااي قاعدة هی أن 
وا اع ى نصوص « يحة » » صوبت وصغيت من الشو 2 » لاتق 
التق رجعون إلا . ولكن هذا وم . فإن الؤرخين استعانوا طو ويلا بالنتصوص 
التى تقع بين يديهم » دون أن تقو ا تنما . i‏ رمن هذا : فإن العلاء 
الحصلين أتقسہم — ومپ ہم أن ینشروا الوثائق ‏ ل یکتشوا فن تيح 
النصوص من أول وهاة : فنذ عبد غير بعید کانت الوثائی تنشر ما وا لأ 
خطوطاتاتغقت لنناشر » حيحة كانت أو سقيمة . ختاطة ومصسححة كا أتفق . 
إن نشرات النصوص القدعة صارت تالبنا الي ايوم « e‏ 
النقدية » الأول لمؤلقات العص ور االوسط الرس ية تتم إلا منذ اقل ۾ ن ٿلاتین 
با ب 
() راجع مشلا د القواقع المعجمية » الى أ رزها !. توما ۳۳0۳35 .۸ ى لج 


« الرومانيات » 807071 > ۲١‏ ر سنة ۱۸۹١١‏ ) فى 111 وبا يتما . [ تطلق كاية 
« القواقم » ازا علىأغلاط الطبم - ازجم ] . 


1 = 


عاماً » ولا بزال النص النقدى لبعص مؤلفات المصور القديمة الكلاسيكية 
( مثل نص کتاب“ باوسانياس ) حاجة إلى من يقوم بذشره . 

ولم تنشر حتى إلآن كل الوثاق التارخية نشرة تتكفل للمؤرخين بالضمان 
الذى نعتاجون إليه » ولا بزال بعض امؤرخين يعملون دون أن يدركوا أن 
النص السىء ء التحقيق هو مذا السبب تقسه مظنة اميام بيد انه قد تم تھ تقدم هائل 
فی هذا الباب . EE‏ النصوص وردها إلى حالپا 
الأصلية » استخإص من التحارب المديدة القى قامت ما أجيال كثيرة من الملباء 
الحصلين » حتى أصبح هذا القس من المج التار نى اليوم أوفر أقسامه حظاً من 
اارسوح واتتشار المعرفة به بين الباحثين . وكثير من الكتب البسطة فى 
الفياولوجيا قد عرضته بوضو"  .‏ وهمذا السبب فسنقتصر هنا على تلخيص 
مبادنه الرتيسية وبيان نتامجه . 


١‏ فلتكن لدينا وثيقة غير منشورة أو لم تنشر بعد نشرة مطابقة لقواعد 


)١(‏ [ هوكتاب « رحلة تاريحية فى بلاد اليونان » الذى ألفه باوسنياس حوالى سنة 
4ق م › ويد من أم الكب القدرعة فيا يتملق بطو بوغرافيا اليو تان وتار ها القدم »> 
أن فيه وصفاً للأعمال الفنية والآثار التارعية المرجم] . 

)۰( راجلا برنہیم < ۴۱ ص ۲۰٤ — ۳٤١‏ 

E. Barnhelm: Lehrbuch der historischen Methode 

وراجم اغا ف . بلاس مها .۴ فى كتاب « من علوم الأواثل الكلاسيكيين » النى 

صدر حت [شبراف |. فون ملر + ا + ۲۱ (۱۸۸۲) س ۲٤۹‏ س ۲۸۹ ( مم ثيت 

مفصاى بالمراجم ) ؟ وا . "وبر إعاطه۲ فى « موجز الفيلولوجيا الرومانية » ١<‏ 

(سنة ۱۸۸۸ ) س ۲۰۴۳ س ٤۲١٣۳‏ وه اول فق » موز القيلولو جيا ال جرمافية Y>«‏ 
+۴۱ ( نة ۱۸۹1) س ۱۸٤‏ = ۱۹71 . 

وراجم ف الفرنسية الفصل الاس ب « نقد النصوس » فى كتاب « ميأرفا أو المدخل إلى 
دراسة الكتاب الكلاسيك اليو نان واللاتين »تاليف 60¥ .3 و R114‏ .8 ۰ باريس 
ة۰ ۱۸٩‏ ص ۵*۰ س 8إ . 

أماکتاب ¥۴ .1 بنوان ‏ تار تقل الكتب الةدعة إلى الحصر المديث » 
( ليبفريول سنة ١۸۸١‏ ) فلاقيمة له . 


التقد . فاذا نممل من أجل حقيق نصها على خير حو ممكن ؟ ‏ أمامنا للنظر 
ثلاث أحوال : 

)١(‏ الالة الأسط هى الالة التى يكون لدينا فبا النسخة الأصلية الى 
كتبما المؤلف عخطه . فا علينا حينثذ إلا أن نذشر النص بدقة كاملة كا هو “. 

وهذا أمر فى غاية السهولة» نظريً » أماعليً فإن هذه العملية الأولية تقتفى 
اهام بالا لا يقدر عليه الكثيرون ۔ فان شککت فى هذا » خاول . فإن ٠‏ 
النساخح الذين لا مخطئون أبداً فى النقل ولا هون مطاقا نادرون » حتی بین 
العلماء الحصاين . 

(ب) المالة الثانية : الأصل مفقوذ » ولا يعرف غير نسخة منه. هنا . 
لا بد من أخذ اليطة » إذ من الحتمل مبدياً أن تكون النسخة بحتوى 
على أغلاط . 


إن النصوصتفسد وفقالقوانين معينة . ولقد قام الباحثون بتمييز وتصنيف 
الأسباب والأشكال المتادة لفروق التى تلاحظ بين الأصول وبين النسخ المنقولة 
عنما » تم استخاصوا » بقياس النظير » قو اعد قا بلة للتطبيق على التصحيح التخمينى 
للمواضع السقيمة يقيتاً ( لأنها غير مفمومة ) أو احتالا فى نسخة فقد أصاها . 


(۱) ليست هذه اعدة مطلقة . فن المقرر عامة أن الناشر له الق فى توحيد رم الكتاية 
فى الوتيقة الى خط مؤلما س برط أن ينبه القارىء إلى ذلك س ف كل الأحرال الى 
لا تكون فيما لأهواء املف ف رم االكتابة « قمة لغوية > كا هو الشأن فى ممفام الوثائق 
.المديثة . راجم ١‏ تمايات بشأن نر اللصوس التار ية » » مقال فى « مضبطة اللجنة 
الملكية اتارع بلجيكا » ء ااسلسلة الحامسسة » ١<‏ ( نة ۱۸۹١‏ ) ؟ ود مبادىء نسر 
وثائنق التارر الحديث » » الى وض ها المؤغران الماآى والثالت المؤرحين الألان فى سنة 
٠4‏ و سلة ٠۸۹١‏ » والنشورة قى « الجلة الألمانية لمل التارغ » < ۱١۱‏ س ٠١‏ » 
١١ <‏ س ۳٠١‏ . وقد بشت هذه المسألة أيفاً فى مؤغرى المؤرخين الايطااين النمقدبن 
ف حنوة ( سنة ۱۸۹۳ ) وروما (سنة ۵ ) » لکن لم صلا الى تاع . ماهو مدى 
الحرية وأوعها الى مق لاناشر أن يبيجها لأفسه وهو ينثمر نصا خط المؤلف ؟ هذه مشكلة 
أعقد عا يتخيله الذرن ليسوا من أهل اأهنة 


إن ~~ 


mu mé gg @ 


اختلافات النقل » › شا اما الر ييف أو الغلط . فبعض النساخح دون عن 
عمد تعديلات أو محذفون مواضه ٩‏ . وکل النساح تقریا ارتبوا أغلاطاً فی 
النقل » مر جما إلى الادراك» أو قد تحدث عرض . فالأغلاط الراجمة إلى الإدراك 
تقع حينها يكو نون أنصاف متعلمين أو أ نصاف أذ كيا > فيخيل إلبهم أن مت 
أغلاطا فى الأصلفيصححونها » لأنهم لم يفمموها". والأغلاط ال رضية غد 
حينا یسون فى قراءة الأصل أو لا يعرفون أن يقرأوه » أو حيما يسيثون الماع 
وم یکتبون عن إملاء » أو حینا برتکبون عن غير قصد سقطات قلبية . 
والتعريفات القى تنشأ عن الزييف وعرن الأغلاط فى الإدراك غالا 
ماتكون صبة جداً فى التصحيح بل حتى فى أكتشافما . وبعض الأغلاط 
المرضية ( حذف عدة أسطر » مثلا ) لا سبيل إلى تصحيحما فى الالة الى تحن 
بصدد البحث فا » حالة النسخة المنقولة الوجيدة . لبكن غالبية الأغلاط المرضية 
حكن حزره » إذا ما عرف الرء الأشكال المعتادة : احتلاط المعانى والمحروف 
والكلات» تقل الكلات والقاطم والحروف من مواضعما » والتكرار ( تكرار 
الحروف أوالقاطم أو الكلات )» والإفراد يدل الازدواج ( المقاطم أو الكلات 
الت كان مجحب كتابنها مرتين ولا تكتب إلا مرة واحدة ) » وسوء الفصل بين 
اللكلات » وفساد الرقم بين الفواصل والجمل » الخ . — والأغلاط التق سن 
هذه الأنواع الختلفة قد ارتكبما النساح فى كل الأزمان والأهاكن » أب كان 
خط الأصول » وأ كانت اللغة التى حررت بها . لكن بعض أنواع اللاط بين 


. سنتحدث عن المشو فى الفصل القالك‎ )١( 
اتم النساح ف عصر النهضة الكارولنجية والنهضة الأورية الحديثة منذ القرن‎ )۲( 


الاس عشر بتةدم صوص مفهومة . وتبا هذا كالوا ,صجحون کل مالم پکولوا يفهمونە . 
ومذا أفسدوا كثيراً من مؤلفات الأواثل ضاداً لا سبيل أبداً إلى [صلاحه . 


0 


الحروف تكون شائعة فى النسخ المنقولة عن أصول مكتوبة محروف إبهامية) 
والبعض الأخر تحدث فى النسخ المنقولة عن أصول مكتوبة محروف صنيرة 

واختلاط المعانى والكلات يفسر بألوان من النظائر فى الألفاظ والمجاء حتاف 
طبعاً وضقَاً لكون الأصل كتب بذه اللغة أو بتلك » فى هذا الممد أو ذاك . 
والنظرية العامة للتصحيح التخمينى ترجم إذن إلى ما قلناه » ولا بوجد تمل عام 
هذا الفن . فلا يتعل الر ء کیفیة تصحیح آی ن کات ما کان » بل تم کنية 
ار ا « أو النصو ص اللاتينية « ار النصوص الفرنسية › 
وهكذا » لأن التصحيح التخسينى لنص ما يقتضى س إلى جانب أفكار 'عامةعن 
عاية ا#محلال النصو ص س معرفة عميقة : ( ١‏ ) باغة » (۲) و خط معين » 
و( ۳ ) بأنواع اللاط ( فى المحروف والمعانى والألفاظ ) التى اعتاد النساخ لنصوص 
محررة بنفس اللغة ومكتو بة بنفس الطريقة أنيقعوا فيما . ولتعل التصحيحالتخمينى 
للنصوص اليو نانية واللاتينية وضعت كشافات ( أبجدية ومنهجية ) لاختلافات 
التقل » وأنواع اللاط الشائعة المدوث » والتصحيحات المحملة" . غير آنا 


)١(‏ [ اببامية sلاداعصد‏ : تطلق على امروف الكبيرة التى كانت تكتب. بها الخطوطات 
فى المصور الوسطى » ولا تزال تستممل فى أوائل الفصول أحيان س المرجم ] . 

(۲) هذه الجاميم ترقب انا أججدياً أو منبحاً . واشپرها بالنسبة لى النتين اليونا 
واللاتينية ء الى ا بلاس 81۸55 ( الذی آشرنا اليه آ نفا ) » کتات مدفج 
Aversa crtica‏ ( کوبiاجن‏ سنة ۱۸۷١‏ س سنة ۱۸۷٤‏ ء فى للاثة علدات 
محجم امن ) . وفبا يعصل بالفة اليونانية » کتاب ف . ی . باست ا5ھ .3 .۴۳ بمنوان 
com mentatio Paleographica‏ اذى نشر axle‏ ) کاب العام النحوى غرغوريوس 
الكورتى (لبپتسج » سنة ۱۸۱۱ فى حجم المّن ) » م كاب كوبيه 8ط٥٥‏ وان 
LecHones‏ aeإVar‏ ( ليدن سنة ۱۸۷۴ ى حجم امن ) . وبالنسبة الى الغة اللاتينية : 
H. Hagen: Gradus ad criticen {Lelden, 1879); W. M. Lindsay: An‏ 
Introduction to latin textual emendatlon based on the text of‏ 

Plautus (London, 1896, in-16). 

وقد أفصح كاتب فى « مضعلة جمية نمار النزعة الائسائية الفرنسيين » عن رجاه فى 

أن وضم كشاف من هذا النوع بالنسبة إلى ا0نة الفرنسية المديثة . 


لا تعوض عن العرينات العملية التى ت تحت إشراف أهل الاختضاص ء 
ولكنما مع ذلك تفيد أهل الاختصاص أتفسهم فوأد جلى . 

ومن السبل أن نسوق' أمثلة على التصحيجات البارعة . وأ كثُرها توفع 
ى تلك التى تنبنى على بينة خطية » مثلل التصحيح المشور الذى قام به مدفج 
لنص « رسال » ستکا ( ٤ : ۸٩‏ ) .كان فى النص ما بلى : 


“Philosophia unde dicta sil apparet; ipso cnim nomine fatctur. 
Quidam ct sapientiam ita quidam finierunt, ut dicerent divinorum 
ct humanorum sapicnliam ..." 


لكن هذا النص لا ممتى له . فافترض وحود نقص بين از وين 
ونس ۰ وجاء مدق فر م النص نحروف كبيرة من نوع الأصل الى قل 
عنه حيث جرت المادة قبل القرن الثامن بعد الميلاد بمدم الفصل بين الكلات 
scriptio continua‏ « ول تکن الجل ر م ٤‏ فتساءل لمل الناسخ > وکان 
الأما ل أمامه محروف كبيرة » قد قطم الكلات حينا اتفق > وہہذا توصل إلى 
الرس الصحيح وهو : 


.. ipso enim nomine fatetur quid amet. Sapientiam ita quidam 
finierunt..., etc” 


وقد أشار بلاس وریناك 1ءھزهR‏ ولندسای پھولم 1i‏ فى الكتب الى 
آشر ا لبا ف اامتن الى ثور من التخمينات البديعة التى من هذا النوع . على 
ا ن هذا لم یکن احتتکاراً لعلناء ۱ اليونانيات واللاتينيات » فنا خمينات وضاءة 
تام بها المستشرقون وعلماء الدراسات الرومانسية والجرمانية » منذ أن أخضعت 
النصوص الشرقية والرومانسية وال جرمانية لمنقد المفظى . ولقد قلنا ا إن 
تصحيحات « جيلة » حكن إجراؤها حتى فى نص الونائتق الحديثة جداً » والتى 


E E 
. سرت ی احسن الظروف موااة‎ 


. eA > 14۹° ai Revue Critique diرا‎ (1) 


۹ض _— 


ولمل أحداًل تفوق فی هده الأب غوف مدفج ف فن التسحيح التخمينى 

ار ن مدفج )م يکن حسن الرأى فى أعمال الفيلو لو جيا الحديثة . لقد كان بمتقد 
أن اساب الرزعة اللإنساتية humanistes‏ 4 ی ار نين السادس عش ر والسایع 
٣ن‏ هذه الناحية استعداداً م ن العماء ف هذا اله 

فبا الرء کک أ رأنفذ أطت اقات ا 
الكلاسيكية »مع ذهن برع وخيال فى إدراك ارسوم اللحطية أرحب . ولاك 
أن العلاء الجصاين القدماء كانوا أ كترجرأة » غير أن اللفات الكلاسكة 
( اليو نانية واللاتيذية ) کانت مألوفة ما کر مما هى مألوفة للعلناء الحصاین فی 
هذا المصر . 


ومهما يكن من شىء » فإ نكثيراً من النصوص الحفوظة » بصورة سقيمة » 
ف نسخ وحیدة قد قاو م ٤ e‏ ا و كثير من الأحيان 
يسجل النقد أن النص محرف . وشير إلى مايقتضيه المنى » وأخذاً بالأحوط 
يقتصر على هذا ذلك أن ١ار‏ القراءء الأصلية قد احت بساسلة من الأغلاط 
والتصحيحات التوالية التى ل تعد ثم وسيلةاردها إلى أصاا . والملماء الحصاون 
الذن ينكبو ن على المارسة الشاعة للنقد التخمينى يتعرضون ف اسيم لامهام 
قرا آت ححيحة واقتراح فروض جزافية بالنسبة إلى الموضع الميئوس منها .9م 
لا باون لات . وذا فم مون نامو سم أن یزو بوضوح جداً نی نشرا نېم 
بين قرا ات الخطوطة أو الخطوطات » وبين النص الذى أصلحوه وقدموه . 


( < ) الحالة الثالثة : توجد E‏ ھک 
رهنا جد أن الماماء الجماين احدثين مم مرد علىأسا<فمم : ففضلا عن نهم أوفر 

ظا الاک e‏ خ  .‏ والمدف )کا 
فى الالة الابغة » هو الحصول على نص أقرب ما حكن إلى الأصل . 


ا 
لقد كان علىالملماء الحصلين فى الماضى » ومثلمم الناشئون فى هذه الأيام » 
کان علبهم فى مثل هذه المالة أن يكبحوا حركة أولية بنيضة تصدر عفوا ألا 
وهى : الاستمانة بأية نسخة تقع فى متناول اليد . والمركة الثانية ليست خيراً من 
الأولى : إذا كانت النسخ الختلفة ليست من عصر واحد » فيستعان بأقدمما . 
والواقم أن الأقدمية النسبية للنسخ ليست لما نظرءً » وواقساً فى كثير من 
الأحيان » أبة آهمية » لأن مخطوطة منالقرن السادس عشر منقولة عن نسخة 
حيدة مفقودة من الفرن الحادى عشر لما قيمة أ كبر بكثير من نسخة مغلاطة 
ممدلة من القرن الثانى عشر أو الثالث عشر . س والمركة الثالئة لست هى 
الأخرى حسنة : وهى أن نستيخرج القرا آت الختلفة للموضم الواحد ونمدها 
ونقرر وض للا غلبية . فل و كان دنا مثلاعشرون نسخة من نص ما : وكا نت القر اءة 
)١(‏ تشد علما ۱۸ مخطوطة » والقراءة (ب) تشہد علبما عخطوطتان 
تفضيل )١(‏ على هذا الأساس معناه أن كل النسخ هما تفس القيمة . 
الافتراض ينطوى على غاط فى الاحراك › e‏ نسخة من 
المانى عشرة الت تشہد على القراءة )١(‏ قد نسخت اما عن النسخة الثانية 
عشرة » فإن القراءة )١(‏ م یشہد علیہا فی هذه الال غير نسخة واحدة فى 
الواقم » وأصبح السؤال هو : هل القراءة )١(‏ أحسن أو سوأ س من ناحية 
اللضون ولاق خمن رادرب 
وقد تقرر أن الموقف المعقول الوحيد هو أن تحدد أولا الملاقات بين 
النسخ بعضما و بعض SNS‏ 
أن كل النسخ التی تحتوی فی نفس المواضم على تفس الأغلاط ھی نسح 
منقول بعضماعن بعض أو نقلت كلما عن E‏ نوجد فېا هذه 
الأغلاط . فايس منالمقول أن برتكب نساخ ختلفون » وهم يتقلون كل مهم 
من ناحيته عن الأصل انحالى من الأغلاط » تفس الأغلاط تماما : وإذنفالاتناق 
فی الأغلاط شاهد على الاتفاق فى المصدر . س وعلينا دون ملامة أن نطر كل 


ETS 
النسخ النقولة عن نسخة محفوظة لدينا : إذ من الواضح أنه لا قيمة ها إلا قيمة‎ 
هذه النسخة التى هى مصدرها المشترك » ولا ختلف كلا عنما ء إذا كان بعت‎ 
اختلاف » إلا بأغلاط إضافية » فن إضاعة الوقت أن نبين اختلافات القراءة‎ 
الواردة فما . س فإذا تم هذا.» فلا يكون أمامامرء غير تسخ مستقلة بعضها عن‎ 
بعض » منقولة مباشرة عن النسخة الأصلية » أو نسخ فرعية مصدرها ( وهو‎ 
ولتصنيف النسخ الفرعية إلى‎  . نسخة مآخوذة مباشزة عن الأصل ) مفقود‎ 
أس ركل منها نمثل س على حو متغاوت فى التقاوة  نفس الرواية »> نلج إلى‎ 
منهج مقارنة الأغلاط . فيذا الج مكننا عادة بدون عناء من وضع جدول‎ 
ال کل ی و و‎ 
هيما السبية . ولس ها هنا محال البحث فى الأحوال الصعبة الى فما تصبح‎ 
العملية شاقة إلى أقصى حد أو حتى غير ممكئة التنفيذ » نتيجة سقوط عد د كير من‎ 
النسخ الوسطى » أو بسبب ألوان من المزج الاعتباطى بين نصوص روايات كثر ة‎ 
متابزة . على أن انبج » فى هذه الأحوال القصوى » لا يتغير : فإن مقارنة‎ 
. الواضع التناظرة أداة فال » لا علك التقد ها هنا أداة غيرها‎ 
فإذا ماتم وضع شجرة أنساب النسخ » ثقارن الروايات اسل ابتتاء‎ 
٤ ٠نر الوصول إلى نص الأصل . فإن اتفقت فما ينها على تدم فی‎ 
فلا صمو نة . وإن اختلفت »كان عليتا أن نقرر . فإذا اتفقت بالصدفة على تقدم‎ 
. نص سق » آنا إلى التصحيحالتخنينى » وكأنه ليست لدينا غير نسخة واحدة‎ 
ونوافر عدة تسخ مستقلة من أصل مفقود هو مبدثياً أفضل كثيراً من‎ 
وجود نسخة واحدة ققط » لأن. جرد القارنة البسيطة الألية بين القراءات المستقلة‎ 
تكنى غالا اتبديد الفمؤض الذى قد لا يستطيع الضوء غير الوثيق للنقد التخمينى‎ 
أنينفذ فيه . ومع ذلاك قإن وفرة النسخ کون اتتا ا کٹر من أن تکون‌عوة‎ 
حینا لام الانسان بتصنیفما أو حینا یبیء تصنیفما : فلا شىء أوغل فى الظان‎ 


والبعد عن التحقيق من التصحيحات الصادرة عن المهوى » اللفقة المصنوعة من 
نسخ م حدد ساب علاقانما مضا ببىض وعلاقانما بالأصل . ومن ناحية أخرى 
فإن تطبيق الناهج الفعلية بقتضفى فى بعض الاحوال اثناق مقدار هائل من 
ازمان والجهود : فبعض الكتب إوجد منا عدة مثات من النسخ الختلفة » 
واختلافات القرا آت المستقلة لنص غير كبير ( مثل « الأناجيل » ) تعد بلآلاف 
وإعداد « نشرة نقدية » لقصة من قصص المصور الوسطى يحتاج من الإنسان 
الحتهد المابر جداً سنوات طلوالا من العمل المتواصل . ومع ذلك فمل من 
اكد أن نس مثل هذه القصة » بعد كل هذه المقابلات والمغار نات والجهود» 
سیکون أفضل كشراً مما ستکون الال عليه لو ل يكن عندنا غير مخطوطين 
أو ثلاثة ؟ كلا . إن الجهو د المادى الذى يتطلبه بعض النشرات النقدية » نتيجة 
للفنى القلاهرى الفاحش فى مواد العمل » لا يتناسب أبداً والتتاتج الإجابية 
الخحاصلة عنه . 


و « النشرات النقدمة » اتی تم وا امدة تسخ منقولة عن أصل مفقود ء 
ينبغى أن تقدم للقراء ضو ابط دول الأنساب الذى وضعه الناشر » وأن تحتوى 
ی هو امشما على ثبت باختلافات القرا آت التى استبعدها . فعند هذا الطريق 
ككن الختصون أن نجدوا عل, أسوأ تقدير ما حتاجون اليه لاصلاحه ء إن ( 
دوا فى الصلب النص اسل . 


٠۲‏ - وناج تقد الت لتعسحيح - وهو نقد تنظيف ورفو س نتاتج سالبة 


)١(‏ کان اله اماء المحملو ن عندنا اميد غير ميد بهملون هذا الاحنياط الأول بدعوى 
جنب التظاهر بالملى وقد اشير 2 هوریو ۲1211641 .8 فی « حواش ومقتطفاٹ من بض 
الخطوطات اللاتيبة ف الكبة الاهاية € (-> 1 ص۰ ۴1( قطهة ن الشعر الإيقاعى بمنوان ه 
Jly De Presbytero et logico‏ : « تالا ننشرمها لأول مرة » فقد أهرها توماس 
رايت من قبل ... لکن اشرته حافلة بالاحطاء واائس ف مض الأحيان غير ٠فپوم‏ إطلاقاً . 
ودا جرا فما کر ٠ن‏ اليح ¢ دنین ]8 هذا تین اعا مم E‏ خالتین من 
الفاعل » - وبعد هذا ورد ندمرته دون ذ کر اختلافات القراءات . ومن المستعيل ضط حة 
مله فما . 


ا 


كلما . إذ محصل الرءء إما عن طريق التخمين »أو عن طريتق القارتة والخمين » 
على نص ليس بالضرورة سليا > لكنه يعد أحسن نص يكن الحصول عليه » 
اوتا قد أصابا . وأوضح مكسب له هو إطراح اقرا آت السقيمة » الداخيلة » 
اتی سن شأنها ن تسیب فی آغلجط » وای مل لواش اکر فما .لکن 
لا حاحة بنا إلى القول إن نقد الاستعادة لایقدم أ بيانات جد دة . فنص وثيقة 
سححت بکل‌هذه اخجهودات لا یساوی أ کڑ من نص وثيقة ماثلة بت لنا أصااء 
بل هو أقل منه قيمة . فلو أن مخطوط « الانيادة » اذى كتبه فرحيل بخطله | 
يضم » لوفر نا قرو من المقار نات والتخمينات » ولكان نص «الانيادة » خبراً 
تما هو الآن . وهذ هكلة سقناها لأولئك الذن ميروا فى لمبة « التمحيسات» <° 
وما أحبوها » ويسووم إذن ألا ار سوها . 


۳ - وسنظل فى حاجة إلى مزاولة قد التصحيح حتى عصل عل نص , 
دقیق لکل الوائی التارتخية . وف المالة الراهنة للع ء » قليل من الأعمال أ كثر 
فادة من تلك الى تشر نصوصاً جديدة أو تصحح نصوصاً معروفة . وإن فى 
نشر الوثانى غير المنشورة وفقا لقو اعد النقد » أو إعادة نشر السقيمة النشر»› 
وفقا لقواعد التقد » تقول إن فى ذلك لحدمة جوهرىة لادراسات التارمخية 
وف كل الدول تكرس الحميات الملمية المديدة هذا العمل الجليل الرسى أ كبر 
جزء من مواردها وآ كبر قسط من نشأطما . ولسكن نظراً إلى مدد المائل من 
النصوصالتى تحتاج إلى أن تنشر نشرة تقدية” وإلى المنابة البالفة التى تقتضيما 


سسس 


)١(‏ « إن تصحيح الاس كثياً ما مخطى* هدفه بيب الافتقار إلى معرفة ما بعكن أن 
“می بقواعد الأءة « ) و ٠م‏ . لثدسای » الكتاب الدار اليه م قبل ص ھ). 


(۲) كثيراً ما تساءل البءش هل كل النموس تسق أن تةق وتنشر . وبقول جوزف 
بدييه ١6!ل86‏ .3 : « من بين النصوس القدعة ( الخماقة بالأدب الاراعى فى المصر 
الوسيط ) » ا الذى بستحق أن ياشير ؟ كلها وقد يتاءل البعض : كلها ؟ آلسنا راع فلا 
حت عبه التاق ؟ ... هدا هو السيب الذى قفى بالتفير الكامل . فطالا ظرالكثي من 
الحطوطات أمامنا مغلةاً سمرياً م تفض أختاءه » فانما ستظل تمر ينا وآمامما تيء كلءة السر الى 
ستفتح بها مغاليق الأمور ؟ وتقف هقبة فى ااطلاق الاس ولال خد کی بات امین . مداس= 


عمليات نقد النصوص © فإن أعال التحقيق والنشر التقدى لا تنقدم إلا ببطء. 
وسيمضى وقت طويل قبل أن يتحقى شر النصوص التعلقة بتاريح المصور” 
الوسطى والمصر المديث شرا نقدياً أو يماد نشرها وا لقو اعد الفن » حتى 
و افترضنا أن مجرى الممل» السريع نسبياً منذ بضع سنوات » سيزداد سرا 


يمسن أن تنفر ؛ على الأقل من أجل اتخاس مہا ولک کون ف الوسع مستقبلا أن 
لضربه | صذهاً ..« ¢ ) » gi « Revue des Deur Mondes « glad e‏ 
att‏ س ٠ ) ٩۱۰‏ ویذبفی وم تيت بكل الوثائق » ا قانا ماديا ية الباحين 
من أن يكوآوا هاون وثائق قد تفيدم . السكن فى كل الأحوال ال بأتى فيا ليل موجز 
لعرفة مضمون الوثيقة » فإنه إذا لم تكن لصورة الوثيقة أهية »> فلافائدة فى اشرما بكاملها . 
ولا داعي لإتقال الكامل : وستحلل يوا کل الوثائق ؛ وعدد مہا ان ينعی أبداً کاله . 
(۱) آحیاناً ما بزید اشرو النصوس تماهم صعوبة وطولا أ كر ما مو بأن يفرضوا 
على افم وضع شروح » بدعوی !اشاح . والساحة تقضى يالانممراف عن ذلاف وعدم 
وضع ى تعليى لا ينتسب إل الجهاز. اللقدى بالنى المفيتى . أنظر فى هذه السأل 
Th. Linduer : Ueber dle Herausgabe der geschichtlichen Quellen, 1n,‏ 


Milrneilunpen des Instittuts filr oesterrcichische G@eschichtsforschunp, 
XVI, 1895, p. 5O1 sqq. 


(۲) لإدراك ذلك تكى مقارنة ما امت به المعيات النشيطة » مثل جمية « الآثار ال مرماة 
تار 2ة ¢« Honmenta Germantca nistorica‏ » « وا لهد التارمى الايطال » » 
مقارنته ,ا بقى بد عله . وممفام الوثائق الأوغل ف ااقدم والأسمب فالتحقيق » وال امتحنت 
مبارة الملماء الحصلين منذ زءان طويل ء قد أصبحت فى حال مرية أسبياً . اللكن لا يرال 
هناك مال مادية هائله نفتظر الإجاز . 


الفصلتااثف 


نقد الم در 


من غير المعقول أن تنشد معاومات عن واقعة ما نى أوراق شخص ) برف 
. عا شیثا ولم كناف وسمه أن يعرف عنما شي . ولمذا ينبنى أن تتساءل أولاء 
حينا نكون أمام وثيقة ما : « من أبن أتت ؟ ومن مؤلما ؟ وما تارينما؟ » 
فالوثيقة التى لا يعرف ثىء عن مؤلما وتارخا ومكان كتابها » وبالجحلة 

وتلك حقيقة تبدو أولية ولكن ل( تقدر حق قدرها إلا فی أیامنا هذه . 
اعادنهم الاستخبار عن مصدر الوثائق قبل استخدامما قد شعروا ( ولم الح ) 
بالفخر . 

ومعقل الوثائق المديثة تحمل إشارة دقيقة إلى مصدرها : فنى أيامنا هذه 
جد أن الكتب ومقالات الصف والأوراق الرسمية بل والكتابات اللاصة 
۽ ا ت : %2« |“ 
ولا اسے مؤلف ولا یعرف مکان صدورھا بالدقة . 


واليل التلقالى للعقل الإنسانى هو تصديق الإشارات إلى امصدر إذا 
وجدت . فعلى غلاف وف مقدمة « العقوبات » يرد ان فکتور هوجو هو 
الولف » إذن فكتور هو جوھومۆلف «العقو بات» اء ةط 1es‏ . وهذه 
اوحة فى المتحف غير ممهورة بتوقيم > لكى على إطارها بطاقة مكتوب علا 
ام لیو ناردو دافنشی : فہذه اللوحة للیوناردو دائنشی . ونجد تحت ام القدیس 
بونافنتورا » فى كياب « مقتطفات من الشعراء السيحيين » الت نشرها كلمان 


“( 


» وكذلك فى معظ طبعات « مولفات » القديس بو نا فنتورا‎ › Clément 
: P۸10٥٤۸۵ ونی كثير من مخطوطات العصر الوسیط  جد قصیدة کسی‎ 
ھی للقدیس ہونا فنتورا › « وفہا جد قات‎ ۲۸٥٤۸4 فالقصیدۃ السماة‎ 
دقيقة اروح » هذا القديس © . وٹران  لکا ممعسا۔منمعں قدم إلى شال‎ 
اعمط کتابات خط فرسنجیتوری وکليو بطره والقديسة م الجدلية موقعة‎ 
توقیعا حیا ومختومة : واعتقد شال أن هذه کتابات خط فرسنجتوری‎ 
و كليو بطرة والقديسة م الحدلية وحن هنا بإزاء شکل‎ Vercingtorix 
. من أ كثرأشكال سذاجة الاعتقاد انتشاراً بين الناس‎ 

ولكن التجربة والتفكير ببنتا ضرورة كبح هذه الم ركات الف رءزية للاعتقاد 

عن طريت الهج . وتبين أن الكتابات المزعومة المنسؤبة إلى فرسنجيتورى 
رکلیو بطرہ وعم الجدلية إا کتبا شران لکا مخطه . ما قصيدة ۸۵٥ص‏ 0ازطم 
التى ينسبما النساخ فى المصور الوسطى إلى القديس بونافنتورا أحياناً » ولوس 
الفرتاطى aaa‏ مل وان أحيانا ا نية» و جون‌هو فلن 10ye”‏ »و33 
ثالثة » وجون بكام ohn Peckham‏ رة رابعة » نقوللعل هذه القصيدة لست 
لى واحد من هؤلاء » ومن المركديقيتاً أنما ليست للقديس بو نافنتورا . وكثر 
من اللوحات التافمة تحمل دون أدنى دلیل اسے لیو ردو المظم فی کٹیر من شیر 
متاحف إيطاليا . ومن ناحية أخرى فن المؤكد أن شكتور هوجو هو مؤلف 
« العقوبات » . س فلنستنتج من هذا أن الإشارات إلى مصادر الوثيقة حتى 
أشدها صراحة لاتكنى بنفسماأبداً . إلا مجرد دعاوى » قوية أو ضعيفة ؛ 
قوبة جد وجه عام إذا كان الأسى يتعاق ونائ حديثة » وغاليً ما قكون 
ضعيفة جداً إذا تملقق الس بونائق قدعة . فما ما يوضع على مؤلفات فة 
ارفع قيمتها » أو على مؤلفات عظيمة لتمجيد شخص ما » أو من أجل خداع 

3 ری دی جورهون': ه اللانينية الصوفبة » »› پاریس نة ۱۸۹٩۱‏ س ۲٠۸‏ 

R. de Gourmont : Le Latin mjistique. 


(۲) راجم هذه الكابات الى خط أعمابها المزعومين ف المكتبة الأهاية باريس » 
افنيات الجديدة الفرنسية » تحت رقم ۷٠۹‏ , 


۷س 


الأجيال المقبلة » أو لأى سبب آخر من مثات الأسباب التى كن تصورها والتى 
وضعت أثبات بها" : والكتب النحولة نى العصرالقديم والعصر الوسيط ضخة 
المدد. وهناك أيضا وأائق « زاثغة »كلما > والزيفون الذى صنعوها قد زودوها 
طبع بإرشادات دقيقة جداً عن مصدرها المزعوم . س هذا ينبنى أن تحقتق  .‏ 
لك نكيف ؟ _ إن التحقق من الصدر الظاهر للونائق » حيبا يكون مشتبهاً » 
یم بواسطة الهج الذى يفيد فى تحديد مصدر الوائتق اللالية من كل إشارة إلى 
مصدرها » حسب اللإمكان . فالممليات الواجب إحراؤها نى كلتا الحالتين واحدةء 
محیث لا يوجد ما يدعو إلى المییز هما . 

١‏ س الأداة الرئيسية لتقد المصدرهى التعليل الباطن للوثيقة موضوع 
البحث » من أجل استخراج كل الدلائل التى تفيد فى تقد ما يعرفنا بالؤلف 
وعصره والبلد الذى عاش فيه . 

فنفحص أولا خط الوثيقة : إن القديس ونافنتورا ولد سنة ٠۲١١‏ » فإذا 
رآینا قصائد منسویة إلى القدیس وانتورا نی مخطوطات کتبت فی القرن 
المحادى عشر » فذه حجة دامغة على أن نسبّبا إبيه لا أساس هما : فكل وثيقة 
قوجد مها نسخة خط ينتسب إلى القرن المادى عشر لا هكن أن تكون 
متأخرة عن القرن الحادى عشر . 

وتفحص لغنها : فبعض الترا كيب )م يستعمل إلافى بعض الأما كن وفى 
بعض العصور . وممظل الزيفين مخونهم جمامم فى هذه الناحية : فتبدر مهم لفاظ 
وتر اكيب حديثة . فأمكن مثلاً إثبات أن بعض النقوش الفينيقية التى وجدت 
قآ اة انت اسي عن رة الانة مرفو عا اة صلق 
بترا كيب اللغة الفينيقية . 

ونفحص الصيخ > إذا كانت الوثيقة ورقة رسمية . فالوئيقة التى تقدم 
على آنا شہادة كتابية ٠فامزن‏ ميروفنجية ولكما لا حتوى على الصيغ 
() سرد ف . بلاس عهاع الدوافم الرئيسية للاتجال فيا بتصل بالأدب التحول فى 
الصر القدع ( المدر سه » س ۲۹۹ ويايليما) . 


ج A‏ -— 
المتادة الألوفة فى الشادات الكتابية الميروشنجية الصحيحة » هى وثيقة مزيفة . 


ونلاحظ كل العلومات الامجابية اموجودة فى الوثيقة : الوقائع الذ كورة 
فما » الإشارات إلى أحداث . فإذا كانت هذه الوقائع والاحداث معروفة عن 
طريق آخر » بواسطة مصادر ) تسكن ف متناول من تنسب إليه الوثيقة » فإنه 
بهذا تثبت تما » ويحدد التاريخ بطريقة تقريبية بين الواقعة الأحدث عدا 
التى عرفا الولف وبين الواقعة الأقرب من هذه والتى كان لا بد له أن يذ كرها 
لوأنه عرفما . ونستدل أيضاً من كون بعض الوقائعم تبرز بصفة خاصة أو كون 
بعض الأراء تو كد نستدل من هذا مخميت على حالة المؤلف وأخلاقه والوسط 
الذى عاش فيه . 
والتحليل الباطن لثيةة ثيقة ما » إذا أمجز بعناية » فإته بوجه عام يقدم أفكاراً 
كافية للرلالة على مصدرها . والمقارنة الممحية بين مختاف عنامسر الوثيقة الحللة 
والمناصر المناظرة فى الوثائق 2 والمعروف مصدرها س قد مكتت من 
الكش ر من المزيفات ومن تحديد الظروف التى تحت فا 
TS‏ 
لمعاو مات الخار ياء امتعلقة بالوثيقة موضوع النقد» والتى توجد متفرقة فى وثائق 
من نفس العصر أو من عص ر أحدث : اقتباسات » تفاصيل عن رة حياة المؤلف 
ا . لكن قدحدث أحيانا أن نفتقر إلى معلومات من هذا النوع.: فكون 
(۱) يقدم ۰.۱ برنهم ( كتابه السالف الذکر » س ۲٠۳‏ وما يلها ) ثيتاً ضخاً بالوثائق 
الزائفة التى تبي اليوم أنها منحولة ٠‏ ويكنى هنا أن لشي إلى بمش الانتحالات العهورة : 
سانو ناون » وکلوتیاد دی سبرفیلٌّ « وأوسیان Sanchoniathon, ClotblIde de‏ 
anاss‏ ,eااrت8‏ الذین نبت الهم منحولات . س وبمد نعر کتاب برلہم أسدت 
رن سجل الوثائق الصسيحة عدة وثائق معهورة لم يكن يهك فى صنها من قبل ' 


٠۸١١ ياحيه : د أخبار قساوسة نيوشاتل » » ليوشائل سنة‎ .١ راجم خصوصاً‎ 
A. Plaget : La chronique des chanmoineas de Neuchûtel. 


۹ س 


شادة كتابية ميروفتحية مرزعومة مذ كرها أ حد قا ل القرن السابع عشر b‏ 
برها قير عالم ف القرن"السابع عشر ثبت أنه ارتکب ”زییفات » وی بأنہا 
سنعت فى العصر المحديث . 

۲ - ولم نظر حتى الآن إلا فى الالة الأسط » وهى التى فما تكون 
الوثيقة من عمل مؤلف واحد . لك ن كشراً من الوثائى اعتر تما فى ختلف المصور 
إضافات من اميم عييزها من النص الأصلى » حتى لا تنسب إلى سس » مؤلف 
النص » ما كتبه س أو ع اللذان قحا أنفسما عليه إقعامً ل يكن متوق . 

والإضافات على نوعين : الحشو » والإ كال . أما الحشر منامام 
فهو إدخا لكات أو جل ف نص ) تكن فيه من قبل . وا مشو عادة عرض 
إذ برجع إلى إهال الناسخ » و كن تفسير وجوده بأنه برجم إلى إدخالالناسخ فى 
الصلب تعليقات بين السطور أو هوامش . لكن قد محدث أحياناً أن يكون 
ا لحشو متعمداً فيضاف ( أو يستبدل ) إلى عبارات المؤلف عبارات من عند الناسخ 
بقصد الإ كال أو التحميل أو التو كيد . فإن كان عندنا الخطوط الذى تم فيه 
الحشو المقصود » من الممكن الكشف عنه ما هناك من ترميج أو بجمي ل كتاف 
على ما هو مكتوب . لكن الذى حدث ف كل الأحوال تقريباً هو أن تكون 
النسيخة الأولى التى أجرى فا المحشو مغقودة > وبهذا حتنى فى النسخ التقولة 
عا كل أثر مادى للاضافة (أوالإبدال) . ف و فی غنی عن تعریف 
الإ کال continuation‏ . فحن نعرف ا کٹراً امن الإخبار کف لاض ر 
الوسطى قد «أ كوا » بأيد أخرى » دون أن متم المسكل بذكر أن ابتدأً كاله 
وأن انہی . 

والحشو والإ كال ععكن ميزه بدون عناء » من خلال العمليات الضرورية 
١‏ لذا كانت التغييرات الى أجريت فى النس الأصلى هى من عل الؤاف الأصلى تفه ء 
فالا تسمى « تمدبلات » sاصعصعاصو«عج‏ والتحليل الباطن ومقارنة نس الن#مرات الختلفة 
لوثيقة يكشنان عن هذه التعديلات . 


(( راحم ف . بلاس » اأرحم تفسه »> س ۲٠٤‏ ومايلىپا . 


- Woe —- 


الطلو بة لتصحيح نص وثيقة توجد مها نس حكثيرة » حيهاتكون لدينابعض‌النسخ 
مثلة النص الأصلى قبل المشو والإ كال . لسكن إذا كانت جيع النسخ رج 
إلى نسخ قد تم فما إجراء الحشو وال كال » فينبنى الالنجاء إلى التعليل الباطن 
فنتساءل : هل أساوب كل أجزاء الوثيقة واحد ؟ وهل تسودها مرن أوها إلى 
آخرها روح واحدة ؟ وهل لایوجد تناقض أو اتقطاع فی تساسل الأ ف کار ؟ س 
وعلیاً » حیما تكو ن لواضمی الحشو وال كال شخصية بارزة ومقاصد واضة » 
فإن من الممكن » بواسطة التععليل » فصل الوثيقة الأصلية وكأننا نستعمل مقما . 
لن حيا عوج الكلام بعضه فى بعض » لا بمكن المرءأن ييز مواضم العام . 
وف هذه الالة يكون من المحسكة أن يعترف المرء بعجزه عن مييزها بدلا من 
افتراض الفروض بعد الفروض . 


» لكن عمل تقد امصدر لا ينہى بتحديدها 0 بالدقة أو بالتقريب‎ - ٣ 
CM. nell $ ue : a 
. فى الزمان وللكان » وععرفة کل ما یمکن معرفته عن المؤلف أو الؤلفين‎ 
فما هو ذا كتاب ما : فمل يكن » من أجل معرفة « مصدر » العلومات الو جودة‎ 
› فيه » أى من أجل تقد ر قيمته » ن نعرف أنه ألف فى سنة ۰ فی باریس‎ 
وأن مؤلفه فلان ؟ لنغترض أن فلا هذا قد تقل حرفياً (دون أن يشير إلى ذلك)‎ 
ففيا يتعلق بالمواضم المنقولة فإن‎ . ٠ عن کتاب ابق مکئوب فی سنه‎ 
وحله.‎ ۱۸6١ المثول والضمان ليس هو فلات ذاك » بل الؤلف الذ ىكتب سنة‎ 
إن اتتحال السكتب اليوم ندر » بحرمه القالون ويلطخ صاحبه بالنار » أًما قدي‎ 
فق د کان عادة جارية » مقبولة لا يعاقب صاحما . فكثير من الوثائق التار ية‎ 

)۱( لاهم ء من حيث البدأ » هل تجح الإنسان أو م ينح فى | كتعاف اسم المؤلف . 
ومع ذلك جد نی کتاب « تار فرشا الأدی » + ۲۹ س ۲۸۸ مايل : « قد صربا 
صفحاً عن ذکر الواعظ الجهرة الأعاب : فهذه الأعال السملة جداً لا أهية هما حقاً بالنسة 


ا إذا کان مۇلفوھ| جهرلین » . لکن هل لو کانوا معروفین بالاسم تكون 
هما أمية أ كر ؟! 


التى تبدو فى الظاهر أصيلة » ليس إلا انعكاساً ( دون ذكر ذلك ) لوثائق أقدم 
منهاء وڏا السبب يتعرض المؤرخون لمصاعب جمة غريبة . 


فيعض القصول | لواردة J‏ جرد Eginhard‏ »> وهو إخباری من 
القرن الاسم » منقولة عن سويتون ١١٠0ا6د؟‏ » فان فاندة منها بالنسبة إلى 
اریخ اقرن فاع » »لکن ماذا عى أن حدث إن م ندرك ذلك ؟ وحاك مثلا 
آخر : حادث شد به ثلاثة إخباريين ثلاث مرات : لكن هذه الشهادات 
اثلاث › الت نعحب باتقامما » ليست ف الواقع غير شادة واحدة » إذا تبين 
أن اثنين من اللإخباريين الثلاثة قد تقلا عن الثالث » أو أن الروايات المتوازية 
عند الإخباريين الثلاثة قد أخذت عن نفس المصدر . وبعض الرسائل البابوية 
والشادات الكتابية الامبراطورية فى العصور الوسطى محتوى على قطع بليغة 
مجحب ألا تؤخذ مأخذ الجد محروفما » إنعا اقتضاها الأسلوب » وقد اما محروفما 
حرروها عن الصيغ المستعملة فى الدواوين 


ومن واجب قد المصدر أن بيز قدر الستطاع الصادر التى استعان بها 
مفو الوثاق . 

والمشكلة المطلوب حاا هنا ليست عارية عن الشبه بمشكلة تصحيح النص 
التى تحدثنا عنما من قبل . ف كلتا الالتين مجرى العمل ابتداء من هذا اليد 
ألا وهو : القرا آت الواحدة مصدرها واحد . فالكتاب‌الختفون إذا رووا تقس 
الوقائم لا يتخذون نفس وجات النظر فى روايتها » ولا يقولون عام وبالدقة 
تفس الأشياء نفس الألفاظ . فإنه لأكانت الأحداث التار مخية شديدة التقيده 
فن غير الحتمل مظاقا أن روما مشاهدان مستقلان بنفس الطريقة . وعلينا أن 
ای کون اسر ن ااي غل ف ال ای رن اسر ن 
الخطوطات . وبهذا نصل إلى وضع جداول أنساب . 

والممتحنون الذين يصححون أوراق الطلاب فى البكالورنا يتين ۾ أحيات 


أن أوراق إجاية طالبين ( أحدها مقعده مجوار مقعد الأخر ) يينهما صلة نب , 
فإذا طاب هم أن يبحثوا أممما تقل عن الآخر » فإنهم يكتشغون ذلك بسهولة » 
برغم اليل المغيرة ( التغيبرات اللفيفة فى بعض الكلات > بعض التوسع » 
الاختصار » الإضافات » الحذف » النقل من موضع إلى اتر ) التی أ كر ملا 
الناقل ( الفشاش ) منعا من الاشتباه . فالأخطاء الشركة تكنى لاكتشاف 
الجانبين . والأغلاط القبية » وخصوما الأغلاط الحاصة بالتاقل والتى ترجم 
إلى خصائص فى أوراق إجابة النقول عنه تكشف عن أ كثرها جناية . _ 
وكذلك فلنفترض وثيقتين قدعتين : فإذاكان ملف إحداا قد تقل عن الأخر 
مباشرة بغير وسيط » فمن السهل جداً على وجه العموم معرفة التسلسل فى النقل 
(filiation lil )‏ » فإن الاختصار والحذف بكشفان داي تقر ع عن الناقل » 
فی ای موضع حد . 

وإذا كان بين ثلاث وثائق صلة نسب » فإن صلانما التبادلة تكون فى 
بعض الأحوال عسيرة العحديد . فليكن لديا | بب © ج. ولنفرض أن هى 
الصدر المشترك : فن الممكن أن تكون ب قد تقلا كل من ب ©١‏ ج على اتفراد 
أو أن ج يعرف المصدر المشترك إلا بواسطة ب و م يعرف المصدر 
الشترك إلا بواسطة ج . فإذا كان كل من ب م6 ج قد اختصر المصدر المشتراه 
بطرية مختافة عن طريقة الأخر » فإن هاتين النسختين الجر يتين مستقلتانالراحدة 
عن الأخرى قلا . فإذا کانت ب م كل مما تعتمد على الأخرى » فإننا 
رتد بهذا إلى الال الأرمل > وى التى ذكرناها فى الفقرة السابقة . لكن 
نفترض أن ملف + مزج بین ٩۱‏ ب > وأن قد أفاد مها ب : فإن صلات 
النسب تتقاطع وتزداد غموضاً . س وبزداد الأمر تمقيداً فى المالات الى نكون 


)١(‏ ف بعض الأحوال المواتية أمكن أحياً > بواسطة غص ألوان الحلط الى وقع فا 
الناتل » ديد حتى نوع الحط والمححم والترتيب المادى للسخطوط اللصدر الذى كان أمام عينيه . 
واستدلالات « تقد الصدر » تسندما أحياً البينة المستمدة من الحطذ » ا هو العأن نى 
استدلالات د نقد اللسوص » . 


س ٣‏ س 


فیا بإزاء أربع أو مس وثائی بها صلة نسب أو أ كثر من هذاء لأن عدد 
عمليات ازج الممكنة يزيد بسرعة كبيرة حداً . - ومع ذلك فإن النقد ‏ 
بشرط ألا تكون هناك نسخ وسطی عدیدة ‏ ف فی یز العلاقات بفضل 
المقارنة والصبر البارع » وذلك بااقيام بعمليات مقارنة تكرر إلى غير بهاية . 
وبعض العاماء الحصاين الحدثين ( ب . روث مثلا > انى اهم خصو ا 
بالكتب التى تتناول أخبار القديسين فى عصر اليروشنجيين ) قد وضعوا حدي 
جداول أنساب ذوات دقة ومتانة بالفتين“ . 


وتتاأع نقد المصدر » بوصفه يمنى بتقرير إسناد الونائق ء على نوعين : فهو 
من ناحية يستعيد الوثالق الفقودة . هل الإخباريان » ب © < » استيخدم كل 
مما على انقراد مصدراً مشترکا ہو س ) بعر عليه ؟ من المكن أن نتكون 
فكرة ة عن س بان نفصل ثم نمید ضم القتطفات الاج فی ب ,€ > »کا أا 
نكون فكرة عن مخطوط منقود بالتقریب بين النسخ الجزلية الى حفظلت 
لا . س ومن لاحية أخرى فإن ققد الصدر يقضى على سلطة كثير من الاق 
« الصحيحة » » أعنى غير الممة بالتزييف » وذلك بإثبات أا فرعية » ثانوية 
تساوى ما تساويه مصادرها » فإن زينت مصادرها بتفاصيل خيالية أو جل بلاغية 
فما لا تساوی شيت . وی ألانيا وانجلترا اخذ اشر و الونائتی عادة جيلةهى طبع 
الواضع المنقولة بحروف صفيرة » وطبع المواضم الأصلية » أو التى مصدرها 
ا > حروف أ كبر . وبهذه الطريقة رى الرء من أول نظرة أن كتب 
أخبار مشهورة › بقتبس مہا مارا ( خط ) » ھی ذ ف الوآقع جرد نقول لا قيمة 
هان ذاتما : فغلا«از هار التو ار بخ « Flore histori‏ لاتيو الوستمنسترى 


(0 إن أعال حولان هاقره Jul en Have‏ الى جەت قى علد مۇالفاته بمنوان ھ مسائل 
ميروفنچبة » ( باريس » سنة ۱۸۹٩‏ ) تمد عاذ حتنى ف هذا الباب . وفما حلت مشا كل 
عويصة جداً بلباقة لا تریب عاہا . س كلك فان قرا ٤ة‏ مذكرات ل . L. Deslile JJ‏ 
الى اهتم فيما بتوضيح «سائل الصدر س هى قراءة مفيدة كل الإفادة . والسائل الى من 
هذا #نوع هى التى ينتصر فما العلماء الحصلون الأوفر براعة . 


y®g « Mathieu de Westminster‏ أ کر کب الاخبار الاتجلءزية شيوعا 
وشعبية › هو کتاب مأخوذ کله ا من كتب آصيلة Wendover gig‏ 


: 192 
و ماتيو البار سی Mathieu da Paris‏ 


۽ - ونقد الممدر محبى المؤرخين من الوقوع فى أغلاط هائلة . والتتابج 
التى بصل إلمها تنأع بالفة الأمية . والمدمات التى قدمما باستبعاده الوثائق 
ازاثفة » وكشغه عن النعولات والمنوبات كذ » وتحذيده لاغاروف الى 
شات فہہا الاق التی شوهما الزمان › وریا من مصادرها » - تقول 
إن هذه المدمات عظيمة إلى درجة أن هذا النوع من النقد أصبح يمد اليوم 
« التقد » بالمعني الأرفع . ونقول عادخ عن مؤرخح إنه «» یعوزه النقد » حيا 
لا يشعر أبداً بالاحة إلى الميبز بين الوائق » ولا يمكك أبداً فى النسبة التقايدية 
( نسبة الكتب إلى مؤلفين ) » ويأخذ بكل المعاومات القدعة والحديثة » 
السليمة والسقيمة » نن أبن جاءت » وكأنه خثى أن يفقد مها شيا . 


(( راجح نشرة هھ .ر لوارد ۲١ >) E. R. Luard‏ لندن \A\° an‏ ( 
فى مجموهة « الكتاب عن الم ون الريعلانية فى المصور الوسطى > ۸٠۲۷۳١‏ 
medi tet seriptores‏ enntcarum‌itم(‏ » وکاب « آزهار التارخ » ماټو 
الوستمشسترى مقيد فى « دليل اللكتب الجرمة » بأمر الايا ۽ يسبب المواضم الاخوذة من 
« الأخار الطرال » ٣۶٠٣٤٥4 ۸۵10۲٩‏ لاتيو الباريى ء بيا « الأخبار ااطوال » نم ٠‏ 
من التحريم | 

(۲) من الفيد أوضم ثبت بالسكتب التارخنيه الشبيرة »مثل « تاريخ غزو النورهانديين 
لاجلرا . تالف أو جستان تبیری 9٣۵۲ا٣‏ صااوںع اھ » الى قضى على مكاتتهامنذ دراسة 
مصدر پنادعها 0 ولا شىء أدعى إلى الشحك والسخرية س رۋبە مۇرخ شت عله آنه 
سند اظرية ما بوثائق مريفة . ولا شىء أدعی إلى سربلة ارخ بامجل من آن یری غدوعاً 
بوثاثق أخذها مأخذ ال جد وهى فى المقيقه زابغة . 

(۴) من الأعشكال الفليظلة ( والأ كثر شيوعاً ) « للافتقار إلى ملك اللقد » ذلك الذى 
يقوم على استخدام با يقوله اأؤلفون الخداون عں الو ثائق کانہ ونائ وله نفس قيمة الرتائق . 
واللاسثون لا عزون جيدا » ف أقوالم المؤلفين الحدثين ء بين ما وضاف إلى للمادر الأصلية 
وما هو مأخوذ ملها . 


— و۷ — 


وهذا حى : لكن ينبفى ألا نقنع بهذا اللون من القد 2 وش :أا 


ألا نسىء استعاله . 


نی ألا نسىء استماله : س فإن الإقراط فى الك والامام » فش هذه 
الامور بكادان بكرن ل تفس التتا ج الضارة التى للافراط فى الثقة والاعتقاد . 
والأب هاردوان «نuمف۳وظط‏ الذى نسب إلى رهبان فى المصور الوسطى 
مؤلفات فرجیل وهوراس لبس أقل مدعاة إلى السخرية من تعية ران س وكا 
وإته لمن سوء استعال عمايات نقد المصدر أن نصبقہا س E‏ 
جرد اللذة » وحيًا اتف . والأغبياء الذين استغاوها لإدعاء زيف وای ممتازة » 
مثل کتابات e „ « Hroswitha amg)‏ 


۾ Ligurinus‏ وا ارسالة البأنو وة 


» »أو ص اظ إثبات ا حيالية بین بعض * الحو لیات‎ unam sanctam 
إلى دلائل سطحية س من شام ك عرعو! اة مها‎ Îla} « Annales 
اوکان ذلك ستطاعاً الندوب القيام رد فعل ضد أولئك الذين‎ 
لا کون آبدا ق صد او ا اليل آلا الإ سا“ ن س من‎ 
TO اب رد الفعل س إلا الى كرون‎ 
فو انی التاريخ الحديث والمعاصر لست قل جدارة بالاهمام من وای ا‎ 
القدم أو أوج المصر الوسيط » لأر ن مصدرها » الظاهری » حح داماً تقرياً‎ 
. فلا یٹور مشا کل دقیقة تعلق بنسبتہا » مشا کل تتا لی فبہا مپارة اتتا‎ 


وینبنی آلا نقتم بهذا اللون من النعد . س فإن قد ألمصدر : مثل تذ 


)١(‏ أنظر أسميتانا بأد-لة على ذلك فی کتاب | ہے ۳07410۸ ۽ س ۲۸۳ ؛ 
AA‏ . 

)۰( تع دراسة ال صر القدم وار سيط کړژ »3 عامية € ى دراسة لمر اميت لأنه 
من الضرورى اخضاع وثائق تاريخ الءصر الفدرم والوسيط لأشد أنواع نقد المصدر قسوة 
وشدة . ؤالواقم أن هذه الدراسة بى فقط أ كر حظاً من انشا كل الأولية . 


~~ ٩ د‎ 


التصحيح » تحضبرى » ونتاجه سلبية . ويفقى فى نهاية التحليل إلى استبعاد 
الو اتی التی لست حماً وٹاثی وکان من شأنما أن توهمنا : هذا كل ماف الأ ۔ 
« إنه يمنا أن لا نستعمل وناق سقيمة » لكنه لا يعلمنا كيف نفيد من الونائق 
السليية »“ . وعلى هذا فإن نقد الصدر ليس ه و كل « النقد التار نى » » 


)نه ر د مد ماك 2 
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(۲) ت إنشاء #ظرية. تقد المصدر الآن بلا تفيبر ؟ وقد عرضهما تفصيلا » ١‏ . ريم فى 
کتابه 10ا1۸ س ۲٤۲۲‏ س ۳١١‏ . ولمذا م ندعر بأية غضاضة فى جرد تلخيصيا 
بامجاز . س وف الفرنسية جد مقدمة . ج . مونو 0٥04‏ .6 لكتابه « حراسات نقدية 
فى مصادر تريح اليروفنجيين » ( باريس سنة ٠۸۷١‏ ) وى على اظرات أولية ( راجح 
« لجل اللقدية ¢ A Revue crIque‏ ج ١‏ س ۰۸ ) . [ الماك : المف فن 
ايناد ] . 


اننرران 
التر تيب النقدى للمراجم 


بفضل المملياث السابقة » « وجدنا » الوثائق » كل الوثائق الق من نوع 
معين أو تتعلق بموضوعمعين » أوهكذا نفترض : فنحن نعرف أین‌هی . م إن 
نص کل واحدۃ منہا قد مح » »> ما احتاج إلى تصحيح . وکل مہا قد أخضعت 
لتقد الصدر : فعرفنا عبن صدرت . وقد بت علينا أن نجمع وترتب منهجيا هذه 
المواد التى حققناها على هذا النحو . وهذه المملية هى آخر الممليات التىء عكن 
عدها عمليات تحضيرية لأعال النقد المالى ( الباطن ) والتشييد . 


إن کل من يدرس نقطة فى التاريخ مضطر إلى البدء بترتيب ص اجعه . 
وترتبب المواد الحققة قبل استما ما » رتبا عقلياً وسلا فى وقت واحد» هو 
چ يبدو ىالظاهر متواضا جداً ولسكنه فى الواقع مهم جداً » من مئةالؤرخ. 
والدین تملوا کين يقومون به يضمنون لأشمم هذا وحده مزية ظاهرة : 
نهم يبذلونمجهوداً ألو مخصاون علی تتام أفضل »أما الأخرون فيبددون اوقم 
وجمودم : إذ حدث أن مخفوا تحت التقييدات والاقتطافات والنسخ والأوراق 
التق جمعوها فى غير نظام . من ذا الذى تحدث عن أولئك الناس المشنولين 
الین ينقلون طوال حيانہم أحجاراً لا يعرفون أبن يضعو نها » ويثيرون بهذا 
أمواجا من الفبار الذى يمشى الأبصار ؟! 

دولا شنا اعا ا فى المواضم الأخرى » أن الحركة الأولى » 
الح ركةالطبيمية » ليست هى‌الأحسن. والر 5 الأرلى التق تبدو عن ممفلالناس» 
حینا راد جم النصوص » هى تقبيدها الواحدة بعد الأخرى وف لتر تب 
عامنا مها . وكثير من العلماء الجصاين القدماء ( الذنن لا تزال أوراقمم باقية 
آیدینا ) ٤‏ وكل الناشثة تقريباً من غير الممنمين الفممين يشتغلون على هذا النحو : 


VA -‏ س 


ديهم كراسات بقيدون فما النصوص التى يعدونها مهمة » يقيدونما الواحد 
بعد الخ ركلا عرضت لى . وهذه الطريقة كريمة . إذ ينبنىالوصول إلى ترتيب 
النصوص الجموعة » فإذا أريد بعد ذلك فصل ما يتعلتق بنقطة ماعن الجموع » 
فلا عكن‌المرء أن يستفنى عن إعادة قراءة كراساته » ويضطر إلىإعادة استقصامما 
نىكل سرة بحتاج فيها إلى فقطة جديدة , فإذا كانت هذه الطريقة تفرى فىبداية 
الأسي » فذلك لبها تبدو نافدة فى اقتصاد اللكتابة » لكن‌هذا الاقتصاد أسى. 
فهمه » لأن نتيجته مى الا كثار من الأعاث التالية إلى غير نهاية والتضييق عل 
المزج بين النصوص . 

وت ارون بفهمون جيداً مزايا الترتيب المنظم ء وم لمذا يبادرون 
إلى جم النصوص التى مهم ف إطارات رس مونها مقدما . ومن أجل هذا 
باخذون یقات فی کراسات + کل فة ما مرودة مقدما بعنوان بات : 
وهكذا تضم معا النصوص الى من نوع واحد . س وهذه الطریقه لا تخاو من 
ةن الإضافات تضايق » وإطار التر تب بعد وضعه يصبح جامداً » ومن 
الصعبإصلاحه أو تعديله . وكثير من أمتاء اNلكاتبات‏ كانوا يضعون الفمارس 
بهذه الطريقة التى أصبحت مرذو اليوم . 

وهناك طريقة أوغل فى الوحشية لن نذ كرها إلا من باب الإضراب . 
وتتلخص فى تسجيل الوثائق ف‌الذا كرة » دون تقييد شىء كتابة . وهناك من 
استتخدموها . فبعض المؤرخين‌الذين وهبوا ذا كرة متازة » وكسولا » قد لذ لم 
هذا الوم : وكانت النتيجة أن سظلم اقتباسانهم وإشارهم إلىالراجع خير دقيقة . 
فالذا کرة جپاز نسجيل بالغ اللطافة » لكنه قليل الاقة » ولمذا فإن مثل هذه 
الخاطرة لس ها آى مارر . 

والناس جیما الیوم یقرون بأنه ینبنی تقیید الوثائی فی جزازات . فیقید 
كل نص فى ورقة منفصلة » مت رک > مزودة بإشارة إلى مصدرها دققة قدر 
الإمكان . ومزايا هذه الطريقة وافضصة : فإن قابلية المزازات للحركة تكن من 


ریما کا بريد الإنسان » على أى نحو يشاء من ألوان الزج » وتحريكما من 
مکانہا إلی آی مکان آخر : فیسہل جم کل النصوص التی من نوع واحدی 
وإضافة الزيادات فى داخ ل كل تجوعة مع توالى البحث والتنقيب والىكثف . 
وفيا يتعلق باوثائق الهمة من وجات نظر متعددة ومح هما أن تقيد فى عدة 
تموعات » يكنى تحربر عدة من النسخ من نفس النص » أو وضع جزازاتإسالة 
إلى النص ف موضعه الذى اختير أن يوضع فيه . وفضلاً عن ذلك فإن مت 
استحالة «ادة فى تقييد وأرتيب والاستفادة من الوثانق بغبر طريقة ال مزازات › 
حا تعلق الأ بمجموعات واسعة . وهذا مى أقربه علباء الإحصاء ورجال 
الال وس فا بقال س الأدباء الدين يلاحظون »كا أقر به المللاء الحصاون . 


وطريقة ال مزازات لا خاو من مضايقات . فكل جزازة مجحب أن زود 
يإشارات دقيقة إلى امرجم الذى قل عنه مضمو نما » وتبعاً ذلك فإنه إذا حللت 
وثيقة إلى مسين جزازة مختلفة » فينبفى تكرار نفس الإشارات هسين مرة . 
وهذا بزيد فى عملية الكتابة : ولا شك فى أن هذا التعقيد السيط هو الذى 
جمل بعض الاس يصرون على تفضيل طرية السكراسات » رغم نها طريقة 
معيبة . - وفضلا عن ذلات فإن ال جز ازات » بسبب قابليتما للحركة » وكذلك 
الأوراق الطيارة » عرضة للضياع . وإذا ضاعت جزازة › فكيف يمك 
تعويضها ؟ بل لا يتبون الإنسان أنما ضاعت » وإذا تبين ذلك بمحض الصدفة 
فالعلاج الوحيد هو استثناف كل العمليات التى سبق إجراؤها من أوطها إلىآخرها 
والحق أن بعض الاحتياطات البسيطة جداً » والتى توحى بها التجربة م 
ولکن لس هذا موضع عرضما بالتفصيل ‏ تكن من تقص متاعب هذه 
الطريقة إلى.أقل درجة . فيوصى باستمال جزازات من حج واحد» ومن ورق 
مقوی ؛ وبترتیما فی أب کر وقت کن » ووضما نی « قصان » أو فى حراج 
اخ . س على أن لكل إنسان فى هذه المسائل الحرية فى أن مخلق لنفسه المادات 
التى تلامه بيد أنه حب أن يلاحظ مقدماً أن هذه العادات » وقاً لكونما 


مړ — 


أوفر حظأ من التوفيق والعملية » ها تأثير مباشر على ناح النشاط الملى . ولقد 
قال رينان : « هذه الترتيبات الشخصية للمكتبة » الت هى نصف العمل 
الملى ... ». وهذا قول لامبالفة فيه . فبعض الملماء الحصاينيدينون بشطر 
من شمز مهم التى نالوها عن جدارة لفهم فی اج والترتيب » والبعض الأخر 
بکاد يشل عدم حذقه فی هذه At‏ 
وبمد جع الوثائق » إما بنصا الكامل » أو مختصرة » وتقييذها فى 
ازو او اورا طیارة » رتب » فی أي إطارات ؟ ووفتا لای نظام ؟ مر _ 
الواضح أن السألة تتوقف على الأنواع » وأن دعُوى وضع قواعد جيم الأحوال 
۴ - فلنميز حالة الؤرخ الذى ررتب الوثائق الققة من أجل عمل تار ى 
وحالة الال الحصل الذى يضع « سجلا » . والسجلات ودمعمه والحصلات 
وماوع هى مجاميع » مرآبة بطريقة ممجية » مؤلفة من وثائى تارخية . 
والوتائی شت بکاماہا فى « الحصل « corpus‏ « وحلل وتوصف ف 
« السحل » eأsەعه٣‏ . 
والحصلات والسحلات يقصد مها مساعدة الباحثين فى جع الوثائق . وقد 
کر بعض الماماء الحصاين أنف مهم للقيام » مرة واحدة وإلى الأبد » بأعال 
والوثائق عكن أن تجمع وفقاً لتار ما » أو مكان صدورها » أو مضونما 
(۱) ارٹست ربنان E. e٣۵۸‏ : «أور اق متناثر 3“ س ۰ Feutlles détachées\‏ 
(۲) من الفيد المصول على مملومات عن طرائق السل الى استخدمما الماماء الحصلون 
الكار > خصوصاً أوائك الین کرسوا أتقسمم لأعمال ضخمة فى المع والترتيب . وعکن أن 
جد مضا فق أوراقهم » وأآحیاناً فى رساثليم ٠‏ وفا يتعلق بطر يقة دى ¢ Du Cange‏ 
انظر کتاب ل ٠‏ فبجبر بمنوان : دراسة عن حياة دی کا وەۇلقاتە » ( باريس سنة 


: س 1۲ وما یلہا‎ ) ۸ 
lL. Feugère : Etude sur la vie et les Qubrages de Du Cange 


A =‏ 
أو شکلہ. وتاك هى الأواب الأربعة للترتيب : : اازمان » اكان » النوع » 
الشكل . فإذا مزجنا ينها وصانا إلى أبواب أقل . فثلا إذا أردنا تجمي مكل 
الوثائق التى من شكل ممين وتتعلق ببلد واحد من سنة كذا إلى سنة كذا 
( ارقاع الملسكية فى فرنسا إبان حك في فيليب أوجيست ) » أو كل الوثائق التى 
من شکل مین ( قوش لاينية) أو نوع مين (أناشيد لاتينية ) فى عصر 
ممين ( فى المصر القدم » أ و العصر الوسيط )  .‏ وابتغاء الإيضاح نذكر 


آنه 4 حل : 
« حصل النغو س لیر :نة « Corpus insoriptionum grnecarum‏ . 
« حصل النعو س اللاتنية « Jorpus inseriplionun Iatinarum‏ 


» محصل کتاب ال ند كنفسة اللاتين » 


— Corpus soriptorum ecclesiasticorum latinorum 
—— Regesta irmperii » السحلات الامبراطورية‎ « 


وهذا الاحير تصلیف ی. ف. ومر jùٌyJ.F. Bêhmer‏ تابعو اعمله بعك 


0( نظر < ج.2ڙjjg N. €. Droysen‏ :وز س١۲‏ : 
« إن الترتيب اللنقدى لس لہ آن er‏ فقط بترتي السنوات ... فكل) تعمددت اوه الةظر 
الى منها يتوجه النقد إلى جميع الواد كانت النقط الى بحددما تقاط اطوط أرسخ » . 
وقد على الناس الآن عن مجميع الوثائق e‏ هيئة « عملات » و« سجلات » کا کاو 
يضاون من قبل » لألها ت#صف بمفة مشتركة وهى ألا غير ماشورة أو منشورة . وقدياً 
کان جاعو اد ماء1eمم4‏ ( الفتات ) وال مهاس !۴# ( البقايا ) الخطوطة » وكنوز 
النوادر مان4۸ والشوارد لاام الم س اينعسرون كل الوثائق ال من 
وع ممين وال تعترك فى كونها غير منشورة. ومفيدة ؟ وعلى الك من ذلك جد 
حیورحئش Georginsch : Regesta chronologica-diplomaticG‏ وبر یکبنی 
(Bréquigny : Table Chronologique des diplömes, cehartes et actes‏ 


t(Wauters : Table y7,4g imprirnés concernant Phistoire de France) 
Chronologique des charteg cet diplomes tmprimés concernant Uh4§- 


. قد رثبوا كلل الوتائق الق من نوع واحد وشترك ف آنها مطبوعة‎ 01e de Belke). 
(7) 


Regesta pontificum romanorum‏ -. ( سجلات بأبوات رو ما( . وها 
من تصنيف ف . جافيه و |. پg‏ صت hastڼPot Ph. Jaffé & A.‏ . 


ومهما يكن التبويب الذى نختاره » فالس بين إحدى خصاتين : فإما أن 
تكون الوثائق الى نريد ترتيما ف داخل هذا الباب مؤرخة » وإما أن تكون 
غر مۇرخة . 
ف إن کات مورخة > کاھی الال مثلاً فى اارقاع الصادرة عن ديوان أمير 
نن الأمراء» فنبئی أن شت : ف أعلى كل جزازة تاريخ الوثيقة امو جودة ( بعد 
رد هذا التاربخ إلى التقوم المديت ) . ولن يكون هناك أسهل من تر تيب كل 
الجزازات بحسب تاريخها » أى كل الوثائق الى نكون قد حعناها . فالترتبب 
التارى يفرض نفسه من حيث المبدأً كلا كان تحقيقه مكنا  .‏ غير أن ممت 
صعوبة » علي . قى فى الأحوال الأ كثر مواتاة ء فإن بمض الوثائق قد عرض 
فان دا ؛ وعلى مصنف السجل أن بحدد هذم التوار يخ أو مجاول ذلك ؛ 
ولا بد من القيام بأحاث طويلة.شاقة فى هذا السبيل . 


أما إذا م تكن الوثائق مؤرخة » فينبقى أن تخار , بين الترتبب الأجحدى 
والتر تيب الجغراى والترتيب الوضوعى  .‏ وتارخ « محصل » النقوش اللاتينية 
شاهدعلى مانی الس من صعو بة » قد كان الترتيب بحسب التوارج مستحيلاً» 

ا النقوش مجهولة التارخ . ومنذ امتيوس ويناهم8 تم التقسے إلى 
أصناف » أى بحسب المضمون » حون اعتبار للصدر » فقسمت إلى ٣‏ 
ومقبرية وعسكرية وشعرية » وعامة وخاصة ( أى ذات طا بع عام » أو لا تتعلق 
إلا بالأشخاص ) اغ . ووك Boeck‏ ولو أنه کان مضل بالنسبة إلى مصنفه 
« حصل انقوس اليوتانية » الترتيب ال غراف »كان من رأيه أن الترتيب محسب 
الوضوعات » الذى كان مستعملاً حتى ذلك المين » هو وحده الممكن فى 
« حصل لاتنى » [ وأولئك الذين اقترحوا فى فرنسا الترتسب المحغرافى ] 
«أرادوا أن يستثنوا النصوص ص المتماقة بالتارخ العام لبلر ما » وللامبراطورية قعل ؛ 


وف سنة ۱۸٤١‏ دافع اتسوموت 6سن عن نظام تلفیقی من هذا النوع معقد 
كل التعقيد . وف سنة ۱۸٤١‏ لوافق تیودور مومسن IIT Mommsen‏ 
على الترتيب الجغرانى إلا بالنسبة إلى النقوش المتملقة بالدن ذات الح الزانى 
مەمنەنص » ونی سنة ۱۸٥۲‏ حینا نشر نقوش مملكة نابلی لم یکن قد غير 
رأيه تماما . وفقط حين عمدت إليه أ كأديية برلين نشر « محصل النقوش 
اللاتينية » وقد أفادته التجربة اطرح حى الاستئناءات الى اقترحها إبجیه ۳ع 
مالنسبة إلى التاريخ العام لكل مقاطمة ء ورأى من الواجب الاقتصار علىالترتيب 
الجنرافى امالس » . لكن نظراً إلى طابم الوثائى المنقوشة » فإن القرتيب 
حسب الأما كن كان وحده امقول »كا هو واضح . ومنذ مسين سنة وهذه 
القيقة قد بينت متها ؛ لكن جاممى النقوش لم يتفقوا على الأخذ بها إلا بمد 
قرنين من الحاولات فى مجاه عكسى . فطوال قرنین » كانت تعمل جوعات 
للنقوش اللاتسية حون أن يتبينوا « أن رتيب النقوش تبعا لاموضوعات الى 
تنتنا ما هو بمثابة نشر مؤلفات شيشرون بتقطيع خطبه ورسائله ومباحثه و 

القطع الداخلة فى باب واحد بعضما إلى بعض » ؛ وأن « الشواهد المنقوشة التق 
تنسب إلى بلد واحد » إذا ماوضمت إلى جوار بعضها بعضاً » يفسر بعضما. 
عضا » ؛ وأنه 5 إذا كان من غير اللمكن علا ترتبب مائة أل قش تتاول 
عد واب » ترتدما حسب الموضوعات » فإن کل شاھد 010m‏ هو على 
المكس من ذلك لايحتل غير مکان واحد » حدد » ی الترتبب المغرای )۹ 


والترتيب الأجدى ميسر جداً حي لا يصح الترتيب التارينى والترترب 


)١(‏ ى .ب ٠‏ فالتستج : « الجموعة المامة للنقوش اللاتينية » »> س ٤١‏ . لوان 
J. P. Waltzing : Recuef général des inscriptions latines. . \ AY ain‏ 

(۲) امرجم السابق . إذا اخذ الترتيب امراق » فإنه تنهاً صعوبة من كون مصدر بض 
الوثاثق غير مروف : فكثير من النقوش » الحفوظة فى التاحف ء قد أتث من حيث لايدرى 
أحد » وهذه المعوبة شبهة بتك الناشثة عن‌الوثاق الحالة من انار ء فا يتصل بالسجلات 
ذات الترتيب النار حى . 


¬ 4س 
الجغرافى . ونوجد وثائق » مثل المواعظ » والأناشيد والأغانى غير الدينية فى 
المصور الوسطى ليست مؤرخة بالدقة ولا يعرف مکكان صدورها . فترتب تر تب 
ادا محسب أوائلما اناه ». أعنى وفتاً رتيب الأمجدى لسكلات الأرائل 
فی کل منم . 
والرتبب الموضوعى أو التعلييى didactique‏ لا یومی به اوضع الحصلات 
أو السجلات » لأنه اعتباط » ويؤدى إلى التتكرار واللاط بالفرورة . وفضلاً 
عن ذلك فإنه ينبقى أن يضاف إلى الجموعات للمرتبة ترتيباً تاريخي) أو جنر اف 
أو أمجدياً « فہارس موضوعات » من أجل أن تؤدی کل اللدمات التی تؤدما 
الجموعات الرتبة موضوعياً . س ومن أم قواعد فن عمل الحصلات والسجلات 
( « فن امحصلات المظم » الذى بلغ فى النمف الثانى من القرن التاسع عشر 
درجة عالية من الإتقان ) أن تزود هذه المجموعات » أي كانت قاعدة تر تيمها 
بنهارس منوعة من شأنما أن تسل استماهما : فهارس « الأوائل » فى السجلات 
التاريخية الرتيب والتى تسمح بذلك » فهارس الأعلام والتواررخ ف السجلات 
الرتبة محسب الأوائل » ال . 


وواضعو الحصلات والسحلات مجمعون ويرتبون للناس الوثاتق الى 
ا مباشرة » أو على الأفل التى لاتهمهم كلما » ويقضون عبرم فى هذا 


۲ لا صعوبة إلا بالنسبة إلى تلمك الى فقدت أواثلبا . راجم الصبفحة السابقة تمليق‎ )١( 
شطراً کيا من ره لوضم فہرس مرآب‎ Séguier وف القرن الثامن عسر کرس سجویه‎ 
رتيا أجدياً انقوس اللاتينية الى نمرت حى ذفك المين وكان عددها خسين ألا ؛‎ 
-فاستقصى لذلك اتى عر آلف كتاب تقرياً . وهذا العمل الشخم قد بت غير مفشور ولا‎ 
فائدة منه . لهذا يفبفى قبل القيام ثل هذه المجموعات الصخمة أن يتأ كد الرء من أن الحطة‎ 
. سليمة وأن الممل وهو شاق جاحد س لن یشیم سد‎ 


(۴) آنظر ج ۔ ڈابتں « نر السجلات وعاما »٠ء‏ مقال فى « الجلة التارعية »> 

۲۹۰ ص ۲۸۰ = س‎ ) \VYA )ةة‎ £°* > 
G@. Waltz : “Ueber die Herausgabe und Bearbeitung von Regestern”, 
in Historische Zeitschrift. 
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العمل . أما الماماون العاديون فلا يمون ولا يرتبون إلا اواد التى تفيدم م فى 
دراساتهم الماصة . ومن هنا كان الفارق . شلا ارتب الموضوعى » الحدد 
ساباً » ولا خلت التوصية به بالسبة إلى الجاميم الكرى » زود غالا أوللك 
الذن بشتغلون لجسا مهم اللحاص أبتغاء أحاث مغر د3 monogra phi‘s‏ 
پإطار E‏ من أى إطار اخر el‏ ء أن براعى المادات 
امادية التى أي نبتت التجر بة قيمتها لدى الجاعين الجحترفين » وهى : فى رأ س كل 
جزازة بوصم التارخ إن وجد » وعلی کل حال اوضع الباب” الى يدخل ته ؛ 
الإ كثار من الإشارات المتقاطعة والفيارس » تقبيد ( على جرازات مرتبة على 
حدة ) كل المراجع الت روجعت » حى لا يتعرض للمرء لتكرار استقصاء » سبق 
إجازه » عن عدم انبا ؛ ال  .‏ فراعاة هذه المادات بانتظام بفيد كثيراً فى 
سيل السمل ف التاريخ ذى الطابم العلى وتثبيت دعابه . وامتلاك جهاز 
جزازات جید الترتیب ( وإ ن کان ناقصاً ) قد مکن ب . هورلو اسه 
ی ان کون ج ار حیاته عمد لا نازع فی میدان اختصاصه فی إلدراسات 
التاريخية الت كان يقوم ما" . 


(۷( عند عدم وحجود رتوب ٥‏ وص وعگی عدد من قل ¢ وعدا لا یکون الريب سب 
الداريخ مواتياً » فن المفيد أحياناً رتيب المزازات » أعى الوثائق » موقناً بحسب النرتيب 
الأجدى كلإت الحتار ة کنو انات أو أب agwoerterاSch‏ . وهذە الطریقة سی بام 
« طربقةة المعاجم » 


۳( راجم لابلوا : » معن فى عل المراجم التارغية « => AAW)‏ 
Langlols : Manuel de bibliographie hiatorique.‏ 


مصلل عاس 
نةه التحصيل والماماء المعصلون 


جوع المليات التى ذ كر ناها فى القصول السابقة (تصحيح النصوص » نقد 
الصدر » جع الوثائق احققة وترتيمما ) يؤلف الميدان الواسع للنقد اللارجى » أو 
نقد ال اا 7 

وتقد التحصيل كله لا يثير غير الازدراء فى نفس عامة احور الغليظ 
السطعى . وبعض الذين يقومون يه مستعدون على المكس من ذلك مده . 
لكن عة وسطا عادلا بين الافراط فى المحيد وذلك التحقير . 
الدقيقة للنقد الحارجى لا يستحق فى الواقع أن يفند . فناك حجة واحدة لإثبات 
مشروعية التحصيل و بث احترام أعبال التحصيل النعزة فى نفوس الاس ٤‏ 
ولكنما حجة بالنة حاسمة : هى أنها لا غنى عنما . فلا تاريخ بغير تحصيل 
نەه . وکا قال القديس أيرونيموس : لا يليت بنا أن بحتقر القليل إذا 
کان بدونه لا يقوم الكثير . 


)١(‏ هنا نستعمل « نقد ااتحصيل » إعمنى « النقد الحارجى » . وف الاغة المادية يطلق 
المفظ خالكنم6 ليس ةمذ على الختصين فى النقد الحارجى » بل وأيضا على الؤرغين الزن 
اعتادوا تاليف أحاث مفردة فى موضوعات فنية » عصورة » قلبلة الأمية عند الجهور . 

(۲) هذه المجة من اسيل التيسط فيهسا » وكثياً ما تاوها الباحثون » ومن أحدثهم 
جوزف بدییه 8616۲ .ل نی مقال لہ « ,مجه الما مين » الصادرة فى ٠١‏ فبراير سنة ١۸١۹٤‏ 
۹۳۲ وبایلہا . 

ويقر بض الناس بأن أعمال التحصيل نافمة » ولكنهم يتداءلون فى ضيق هل « نحقيق 
نص » أو « الفكن من قراءة بر شمان قوطى » يمد « الجهود الأمى اامقل الإنسالى ٠‏ »> 
وعل الملكات المقلية الى تقتضيما مارسة النقد المارجى امسق أو لا تستحق أن « تثار = 


— AV — 


ويلاحظ من ناحية أن أهل الممنة > وهم يسعون لإعطاء أقسمم أسباب 
الافتخار عا بقومون به من أعال » ل يقتصروا على القول بأنها ضرورية » بل 
اندفعوا فى المغالاة فى مناقبما ومداها . فقالوا إن الطرق الأمينة التى يبعا نقد 
التتحصيل قد رفست التارج إلى مرتبة الع » « العل الدقيق » ؛ وأن قد الصدر 
) کن أ کان من غیره من التفوذ إلى أعاق المعرفة بالأز رمان اة وان 
عادة نقد النصوص تدقق بل نح « الفهم للتاريخ » . زاقتنعوا تمنياً بأن نقد 
التحصيل هو كل النقد التارخى » وأنه لا شى وراء تنقية الوثائى وتصحيحا 
وترتيما  .‏ وهذا الوم » الشائم الانتشار بين أهل الاختصاض » من الفظاظة 
بحيث لا نرى فائدة من حاربته صراحة : فإن النقد النفسانى للتفسير والأمانة 
والدقة هو « الذى يمكن أ كثر من غيره من النفوذ إلى أعاق المعرفة بالأزمان 
الاضية » » وليس النقد المارجى . امرخ الى يكون من حسن حظه أن 
مج د کل الوثائی نى الناقعة له فى دراساته قد تم تصحيعها من قبل ونشرها » وتقدها 
من حيث المصدر» وترتدما » يكون أقل ك كغابة لاستعا ما من أجل كتابة التا رخ 
ما لكان هو الذى اضطر بنفسه أن مخضمما لاممليات التعضيرة السالفة > وەپما 
قیل فانه من الکن أن يکون ادى الانسان فہم تار خی تام دون أن یکون قد 
تقض بنفسه س حقاً ونجازاً ‏ التراب عن الوثائق الأصلية » أى دون أن 
يكون قد | كتشفما و ححا بنفسه . وجب أن لا تفسر حرفي قول رينان : 
« لا أعتقد أن فى وسم المرء أن محصل على فكرة وافحة عن التاريخ وحدوده 
ودرجة الثقة الى ينبتى أن تكون لدينا عن تلف آنواع محثه نا 


ع الفجة حول من جوزو نها » . وف « عله اللغات الر ومأانسية *» Revıe des 1079ue8‏ 
ro8‏ جرت مساجلات فى هذه السألة ء المدعة الأمية قطعاً > بین بر و نتر 8٣6٤18٣0‏ 
الذى كان ينصح الملماء الحملين 8ااكنع بالنواضم » وبین بوشری ۲1۴٥ueمB‏ الزی ‏ کد 
الدوافع الى تدعو الملماء الحملين إلى الفخر . 


() بض الذين مروا ف النقد الذنى لا يتعلق إلا بعمليات النقد المارجى ) يرتفوا أبداً 
إلى فكرة ف النقد المالى » وتباً للك برتضوا إلى المستوى الواجب لفهم التارع . 


م وم سس 


يمتاد بمارسة الوثائق الأصلية »“ ؛ بل بنبنى أن تفهم من هذا أنه يشير فتيط 
إلى عادة ارجوع إلى المصادر امباشرة وسعالمة المسائل الاقيقة . وسيأى يوم 
من غر عك کون فه کل الوثائق المحعلقة بالتاريخ القدم الکلاسیک 
( الیوتای والرومای ) قد نشرت ونقدت » وهناك لن یکون م جال » ف 
ميدان تار العصر القدم الكلاسيك » لتقد النصو ص ( التصحيح ) ولا لنقد 
الصادر ؛ ولكن الظروف لن تكون بذلك أقل مو اتاة لدراسة بعض التفاصيل 
ولدراسة جوع التاريخ القدم . ولن عل من تكرار هذا القول : إن التقد 
الحارجى محضيرى كله ؛ إنه وسيلة » ولس غابة ؛ والمئل الأعلى أن يكون قد 
أنجز منه ما يكنى لكى تتمكن أ تما من الاستفناء عنه ؟ إنه جرد ضرورة موهنة . 


ولس من الضرورى » تظريا » أن يكون الذين يريدون القيام بأحاث 
تركيبية فى التاريخ مم أنفسمم الدين حصاوا المواد التى يشتغاون فما بل مق 
للرء أن يتساءل » و قد تشاءل الناس » هل هذه ميزة" . أفايس الأفضل أن 
يتخصص المال ف العمل التار نى ؟ فيتعخصص البعض س وم العاباء الجحبلون 
ھانفی فی الأعال الشافة فى النقد المارجى أو تقد التحصيل ؛ و بتخصسض 
البعض الأخر » وقد مخفغوا من تقل هذه الأعبال » وصاروا أ كثر حرمة » فى 
القيام اعمال التقدالمالی والمزج وال کیب ۔ وق کان هذا هو رأی مارك باتیسون 
Mark Pattison‏ الى قال : «التارخ لا عكن أن یکت ن خط طانم 
ومعتی هذا أنه من الستحيل كتابة التاريخ استناداً إلى وثائق على الرء أن تقب 


. ٠۹ ارتست رینان : ه مقالات ف الأخلاق والتقد » » س‎ )٩( 


(۲) «» لو لم يکن زلا جرد الصبمط الدقيق للعقل » ا قت كير وزن لافياسوف الذى 
| يعنفل > مرة واحدة على الأقل آنتاء حباته » فی ايصاح نقطة خاصة... » ( ریتان ۵ مستقيل 
الل » ۽ س ٠۴١‏ ) . 

(۳) فبا بتعلق بهل من الضرورى أن يقوم الباحث بنفسه بل الأعال التسعفيرية 


فظر ج . م . روبرتسون : ۵ بکز وناقدوه » 6 لندن سنة ٠۸۹۰‏ س ۲۹۹ 
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وفيا مضى كانت مہنة « العا المحصل ¢ Dy‏ الؤرخ » مما تین اما . 
« فالمؤرخون. » كانوا يمارسون النوع الأدى » الأجوف اللاوى » الذ ى كان 
سى آنذاك ب « التارخ » » دون أن یکونوا على عل یا يقوم به الملَّاء 
الحصنون من أعمال . والعلماء الجصنون من جانہم وضعوا بأمحانہہ النقديه 
أساس التاريخ ¢ لكنمم لم هموا بعملية التأرخ : فاقتصروا على المع والتنقية 
والترتيب للوثائق التارخية » ول هموا بالتأرخ و يفمموا الماضى خيراً من فہم 
عامة الناس فى عصرم . وتصرف الملماء الحصاون وكأن التعصيل دازف ممم 
غاية فى ذاته » وتصرف الؤرخون وكأمهم استطاعوا أن يستميدوا الوقائم الاضية 
بقوة التقكير وحده وبالفن التعلق بالوثائق السقيمة الى كانت ملكا مشتركا . 
وهذا الانفصال شبه التام بين التحصيل وبين التأريخ يبدو اليوم أمراً لا يكاد 
يفهم » وكان فى الواقع أمرأ يدعو إلى الأسف . وأنصار تقس السمل فى التارخ 
اليوم لا يطالبون أبدا شىء من هذا . بل ينبفى إقامة اتصال وثيق بين عا 
المؤرخين وعال المماء الحصلين » لأن أعال هولاء لا مبرر لوجودها غير كو نما 
وک ا هو أن بعض عليات التعلي ل وكل عليات 
القرتيب لا تكون بالضرورة أسل لو أن الذى قام بكلا النوعين شخص واحد ؛ 
وأنه إذا أمكن أن يجتمع فى شخص واحد دور الما الحصل ودور المؤرخ فليس 
من غير المشروع أن تفصلى ينما ؛ وأنه رعا كان هذا الفصل مرغو باً فيه من 
حيث البدا » ولا مغر منه غالب نى الواقع . 


أما علياً فالأمر رى على الحو التالى : هناك ثلاث أحوال فقط › 
أ ما كان الجزء من التاري الذى يودالمرء دراسته . فإما أن تكون المصادر قد 
خقيت ورتبت ؛ وإما أن الإعداد الأولى تادر ور اداد حى الآن » 
أو م م إلا جريا » ليس فيه صعوبا ت كببرة ؛ وإما أن امصادر النى ينبفى ار جوع 
إلا مشوشة تماما » ومحتاج إلى جهودات كثيرة لمعليا صالة للافادة مها  .‏ 
ولنقل عابرين إنه لا توجد طبع أية علاقة بين الأهية الذاتية لموضوعات و بين 


ص ۰ س 


كية العمليات التحضيرية الى يجاح إليها من أجل سما تما : فا مو ضوعات ذات 
الفائدة والأهمية الكبرى » مثلتارنخ اة اة و ت 
دراستها دراسة كا بحب إلا بعد مباحث تحصيلية شفلت أجيالاً من 

الحصلين ؛ لكن النقد الادى لمصادر تاريخ الثورة ا موضوع 
ذو أعية بلنة هو الأخر ء قد احتاج إلى جيودأت أقل قل ؛ وبعض الما كل التافهة 
ت ی تاریخ المصور الوسعلى لن محل إلا بعد بذل جهو دات هائلة فى النقد 
الحارجی 


ونی الالتین الأوليين لا محل لاثارة السؤال عن جدوى تقس العمل ء 

لكن لننظر فى الالة الثالثة . لاحظ باحث معتبر أن الوثائق الضرورية 
لدراسة ضطة تارحية نية فى حال سيثة جداً : مشتتة » مململة غير مأمونة ومن هتا 
کان عليه أن بختار : فإما أن بتر ك الوضوع » مادام لا يو دالقيام بعمليات مادية 
IE‏ يتوقع آن تمتص كل نشاطه ؛ وإما أن يقرر القيام 
بالأعال النقدية التحضيرية » دون أن يخنى عن تسه أنه رعا لن جد الوقت 
الكافى لاستغلال المواد الى يكون قد أعحر محقيقها » وهو مهذا سيعمل للستقبل 
أى لاير . فان أخذ بالوضع الثانی آصبح رغم غه عا حصلا عحترفا . -ولامانم 
عع » قبلياً ء مع ذلك من أن يقوم أولئك الذين يضعون مجوعات واسعة من 
النصوص وينجزون نشرات نقدية س بالاستفادة من سجلاتيم م ونشرانهم 
م لسكتابة تاريخ ؛ وإنا رى فسا أن كثيراً من الناس وزعوا اہم ين 
الأعال المهيدية للنقد الحارجى وبين الأعال الأسمى للت ركي التارغى : ويكنى 
ان بذ 8 اتس Hauréau gıرgay Mommsen jag Wai‏ « 
لكن الجم بين الناحيتين على هذا الحو نادر جداً » وذلك لأسباب عديدة » 
أويما أن الحياة قصيرة : يعض الفمارس والنشرات والسجلات الكبيرة الحم 
تاج فى إجازها ماديا إلى عمل شاق يستنزف كل قوى أشد العاماين حماسة 
وغيرة . وثانمما أن أعال التحصيل erudition‏ 4ا ذا عند کشر من الناس 


~۹ = 


وم جميما تقريبا يجحدون فبها فى بماية الأمر متعسة فريدة ؛ وکثیر مہم کرسوا 
کل قوام هما وکان فى وسمم على أسوأ الفروض أن يقوموا بفيرها . 

ها ل من اللير أن يقصر بعض الباحثين أتقسمم > عن رغبة أو عن غور 
رغبة ء على أبجاٹ التحصيل ؟ - نم » من غر شك . فن الدراسات اتارية 
e‏ العمل واحدة » ونافعة جداً : زيادة الحودة 

ن التنظ . فالنقاد الدربون تصحيح النصوص لطول خبرمم ا 
e‏ ا و لا شر والذين يكرسون ا نفسمم لنقد المصدر عندم 
جات أعلى من غيرم من م يدربوا على هذه الممة الشافة ؛ والدين يقضون 
حيانهم فى وضع الأثبات أو تصنيف السجلات » يضمو نها و يصنفونما على نحو 
سر وأسرع وأفضل ممن عارسوا ذلك من قبل . وهكذا بجد أنه لس 
فقط لس تت فالدة ف 5 یکون کل « مۇرخ » « عا حصلا» مارساً ف 
وقت واحد ؛ لكن ممكن تبين أصناف بين « ال لماء الحصاين » أتفسمم الذبن 
يكرسون حياتهم لأعال النقد المارجى » كا أنه فى الورشة الواحدة لا فائدة 
ولا مصاحة فى أن يكون الممندس فى الوقت تفه عاملا » والمال سم لا 
يقو مو نكلېمباعال و احدة . وعلى الرغم م نكونممظلالملباء احصاين يتخصصوا 
تخصصا ديعا حتى الآن » واتنويع متهم يقومون عن طيب خاطر بأعال حصيل 
محتلفة الأنواع » > فن السهل ذ کر بعض مهم يعملون فى الفهارس الوضعية 
والكشافات ( أمناء مماواهنداءحه والمكتبات » إل ) وبعض آخر يقومون 
خصوصاً بسمل السجلات N‏ 
أجل تامجه » فاس ء ن البالفة التوسم کرای تقسے العمل الى »0 وتقدم 
اللوم التاريخية يتمشى مع التخصص لزید بین العاملين . فإذا كان من الممكن 
قدياً أن يقوم الباحث الواحد بكل العمليات التاريخية على التو الى » فذلك كان 
لأن الور الكفء ل يكن يطالب بالكثير : أما اليوم فإته يتطلب » من 


(۱) ارنست ریان : « مستقبل الم » س ٤ ۲۴١‏ 
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أولثك الذين يقرمون بنقد الوثانق » عناية بالغة وكالا مطل يفترضان مارة 
لا توانر حت إلا فيمن يتفرغ . والعلوم التاريخية وصات إلى درجة من التطور 
لم ببق فما حل لفير التدقيق فى التفاصيل » بعد أن رمت اللحطوط العامة و تمت 
الا كتشافات الكبرى ؛ وأصبح الباحثون رون ان رف الاضى لا حكن 
بعد أن تتقدم إلا بفضل تحقيقات واسعة جداً وتعليلات عيقة كل السمق لا بقدر 


علا غير الختصين . 


لکن لاشیء آم فی تبریر تقس الماملین إلى « علماء محصاين » 
و « مؤرخين » ( وتوزيع العلماء الخلصين بين ختلف تخصصات قد التمحصیل ) 
من الظرف التالى : بعض الأفر اد عندم زوع طبیمی واستعداد لبعص الأعال 
خاصة . وأحد اأسباب ارتيسية اتبربر وجود قعليم عال للعلوم التارمخية هو فى 
نظر نا أن الدراسة ال جامعية تمكن الأساتذة ( ومفروض أنهم أهل خبرة ) من 
امییزف‌الطلاب بین من کون بذور الاستعداد لک بکو نوا علناء عحصلین 
وبين من ليسوا بطبعهم أهلا لاقيام بأعمال التحصيل "إن الناقد لا يصنم » بل 
یولد كذلك ۲سانمیهم اعد پا؟ ممه تانع . فان لم یولد وفیه استعداد 
طبیمی للتحصیل 01نازd‏ ں6 » فإن مينة التحصيل الفى لن تثير فيه غير النقور . 
و کو ندا إلى الشبان الذين يترددون فى اتخاذها مهنة أن نصرنمم 
عا . - والذين كرسوا أنفسمم حتى الآن للأعال المميدية إنما اختاروها دون 
غيرها ء لأنم يجدون فما متاعا ء أو أذعنوا لاقيام بها لا ا و 
والذين اختاروها أقل فضلا » من الناحية الأخلاقية » من أولئك الذى أذعنوا 
لاء لكنهم أحرزوا تاح أفضل > یا اا ا وا ا رن 


)١(‏ إن الأستاذ ف المامسة فى موضم يتمكن فيه جيداً من ا كتشاف الاتدادات 
ولشجمما؛ لكن د الهدف ( وموالمهارة النقدية) لاعكن أن « قق ااطلاب إلا عجپودات 
فردیة» کا ال سس وآجاد ج ٠‏ فايس عالةW‏ .ي فى خطة أ كأدعية ؟ « ودور الأستاذ 
فى هذه الهماية صفي ... » ( د الله القدية » سنة ۸۷٤‏ ج ۷ س ۷ب 
Revue critiqgua‏ ( .„ 


س 


فكرة خلفية . ومذ من اميم أن بختار ار التتغخصص اذى يتف مم استعداده 
أ كثر» وهو عانم بذلك » فى هذا مصاحته ومصاحة الجسوع . 


فانفحص الآن عن‌الاستعدادات الطبيمية الى هىء » والميوب الانىة حا 
الت لاتهىء » لأعال النقد المارجى . ولنذ كر بعد ذلك شيا عن الاستعدادات 
التى تولدها المارسة الالية نة المالم الحصل . 


الط الاساني لإجادة أعال التحصيل هو الشف بها والاستمتاع . 
لكن يلاحظ أن الذين عندم مواهب غير عادية لمر والمكر » وباج اغاق 
المقلى » يتبرمون بالأعال الصغيرة الفنية للنقد العميدى : إهم جتنعون من 
ازدرا مما ٭ بل ھم بحترمو مما ء إذاکا نوا مستنیرین » لكہم لا بزاولو سا » عافة 
أن يقطعوا الحصى موس »| يقال . ولقد كتب نتس 2« ط نها إلى 
بسناج Bang‏ الذی حثه على الف حصل ضح يتضمن الوثائق 
غير المنشورة والمنشورة اللاصة بتارب القانون الدولى : « لس عندى مزاج 
الناسخ . . . أولاترى أنك تسدى إلى نصيحة ية فة شت وبك آن .` 
زوج صديقه من امرأة شربرة ؟ لأن حث إنسان على تأليف كتاب يشغاه طول 
حياته - أمر شبيه بتزويجه »“ . كذلك قال رينان وهو تحدث عن تلك 
« الأعال المائلة » الممدة لإمكان القيام بأحاث التقد المالى وعاولات 
التركيب التارتخى : « إن الى بقوم الآن بمثل هذا العمل المافل بإنكار الذات 
تحدوه نزعة عقلية أشد إرهاقا ( من أسحاب هذه الأعال ) » يعد بطلا . . ,°7 . 
وعلىاارغم م نكون‌رينان هو الذىأشرف على نشر « صل النقوش الساميةم © 


(۱) اورده قر . فون فجله فی « تأارغ التأرخ الألمالى » ( مدمه » نة ١۸۸٠‏ ) 
ص ٦٥۳‏ 
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وان ليبنتس‌هو الدى نشر حوعة «الكتاب الذن كتبوا عن شئون‌برو قك 
قلا ليبنتس ولا رينان ولا أضراما لسن الحظ ق دكانت لديمم بطو التضحية 
ملسكاهم الفاة التعصيل البحت . 


وفا عدا المتازين ( وأولئك وم أ کر بکثیر جداً - الذين يظنون 
خط أنه م كذلك ) » فإ نكل الناس »كا قاتا », مجدون فى نباية الأمر مثفعة فى 
دقائى النقد المَبيدى . ذلك أن مارسة هذا النقد تسنہوى وتنمى هوايات 
واسعة الاتنشار ؛ هواية الجع » وهواية حل الألفاز . فاجع لذ محسوسة ليس 
فقط عند الأطفال » بل وأيضًاً عند السكبار » أي كانت الأشياء التى تجمع : طوابع 
بريد › أو اختلافات نى الروايات والقرا آت . وحل الألفاز والمسائل الصغيرة 
الوانحة المدود شفل لذيذ فى نظ ركثير من النفوس الطيبة . وكل | كتشاف 
حلب لذة ؛ وى ميدان التحصيل مالا مى من الا كتشافات التى ممكن 
إجراؤها إما على سطح الأرض » أو بعد صعو بات ججة » لن يحبون الصموبات 
ولن لا يبوا ۔ 

وكل الملناء الحصلين الأعلام كانت عندم » إلى درجة عالية » غرالر 
الجاعین وفکا کی الألفاز » وكثير مهم تبينوا لأشسمم ذلك ۔ قال هوريو : 
« كا عثرتا بصموبات فى الطريق الذى سكناه » ابتسمت لنا الفامرة . إن هذا 
النوع من الصل الذى يسى عل امراج ( تقد اللصدر» خصوصاً فيا يتعلق 
بالاتتعال ) لا حكن أن يتطلع إلى الجد عند الجهور ... الكن فيه متعة كبيرة 
لن يتفرغ له . نم إنما دراسة متواضعة » لكن ك من الدراسات زى عن 
التعب‌الذى تقتضيه »ومح لمرء أن بقول مراراً : لقد وجدت ! »7 وچولیان 
Julien Haye) 4ı a‏ ( الشور عند علماء اوربا) کان روح عن تسه 
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(۲) به. هوريو : « ينات ومستخلصات عن بمض الطوطات اللاتينية فى اللكنة 
الأهلية »> »> < ١‏ ( باريس سنة ۰ )ص ھ۰ 


« بتسليات تبدو ي الظلاهر هزلية ¿ مثل أن حر ركلة مربة أو يفك لفر؟ »<° . 
تلك غر اثز عيقة » ومفيدة إلى حد كبير ء بارغ من ألوان الا عرافات الصبيانية 
أو الضحكة التى قد تؤول إلبها عند بعض الأفراد ! وعلى كل حال فهذه هى 
الأشكال الأولية لاروح العلية . ومن عرى مها فلا عل له فى ميدان الملاء 
الحصلين . لكن الرشحين للاأعاث التحصيلية سيكو نون دام عديدن حدا؛ 
لأن أعال التفسير والتركيب والمرض تتطلب مواهب أندر : وكل أولئك 
لذن بلق مهم صدفة فى الراسات التاريخية ويوحون أن یکونوا فیا مفیدین 
يموزم النوق النفسا الصائب ويشق عليهم أن يكتبوا » ويقنعون باللذة الل 
المادئة التى توفرها الأعال التحضيرية . 

لکن لايكنى أآبداً أن جحد المرء شقا واستمتاعا »كما بنجح فى أعال 
التعصيل . بل لا بد من خصال « لاتفنى الإرادة عنما شيا » . أبة خصال ؟ 
إن الذبن وضعوا هذا السؤال أجابوا عته محواب غامض : « خصال أخلاقية 
أ كر منها عقلية » الصبر » وأمانة المقل ... » أفلا كن تحديد ذلك 
بصورة أدق ؟ 


وبعض الشبان الذين لايشرون حو أعال النقد المحارجى بأى تفور 
مقدماً » بل م مستعدون اتفضیلہا » م عاجزون عنہا کل العجز» کا تشد 
التجربة بذلك . ولا تثريب فى ذلك إن كانوا ضاف المقول » لأن تجزم فى 
هذه الناحية لن يكون إلا مظهرً من مظاهر بلاهتهم العامة ؛ ؛ أو إن کانوا] 
يتاقوا أى تمم في . لکن الأمر يتعلق بأناس متعلمین أذ کیاء » أ كثرذکاء 
آحیا من غرم » بریثین عن التق انی آشرنا اليه هؤلاء م الدين نسم 


)١(‏ « مكتبة مدرسة الوثائى » » سنة ٠۸۹١‏ » س ۸۸ . قارن خصائس ماللة 
فى الرجة المقلية الشائمة لياة عا اليونانيات والمراجم والحطوط الفدعة شارل جرو 
Charles Graux‏ ال کہا ارتیت لافیس مeییاہھا‏ .۴ وطہت فی کتابه « مساثل فی 
التمام القوی » » باریاں سنة ۱۸۸۵ س ٠٠١‏ وما يلا . 


من بغول مہم : « إن مله ردیء » إنه عبقری فى عدم الدقة » . فارسېم 
ونشرأتم وسجلانم ورسائلمم الفردة حافلة بالتقانص ولا تدعو أبداً للثقة : 
ومهما علوا فإنهم لا يصاون أبداً » لا أقول إلى ححة مطلقة » بل إلى درجة من 

الصحة مقبوله . ا اون »٫‏ داء عدم الدقة » الذى تجدف الؤرخ الإجليزى 

فرgڌ J.A. Froude‏ مثلاً و و للاصابة ذا الداء . كان فرود 
کاتباً موھوباً جداً » لکنه کان لایقرر شیا غیر خطاً ؟ حتی قیل عنه |نه غبر 
دقیی' بفطر ته gq . Constitutionally inaccurate‏ مثلاً »> زأر مدينة أدیلاید 
فی اُسترالیا » فکتب عنما يقول : « شاهدت حت أقدامنا » فى السل الذنى 
يشقه هر » مدينة سکالما ۔ ٠ر‏ نة م يعرف ولن يعرف واحد ملم 
أقل قلى قيا يتعلق بعودة وجبات طمامه الثلاث يومياً بانتظام » ؛ ولكن 
أديلايد مبنية على مرتفع »ولا يشقما أى نهر » وسكانما ل يتجاوزوا 
E .٠‏ الذى زارها فيه فرود ! وهكذا 
باستمرار ° . وکان فرود شر تا بفائدة النقد » بل كان من أوائل من 
أسسوانی انجلترا دراسة التارخ على دراسة الوثائى الأصلية ء المنشورة وغير 
النشورة » ولكن تركيب ذحنة ) يهيئه أبداً لتصحيح النصوص » بل بالمکس 
کان إذا مما أفسدها عن غر صك وکا أن وا الدالتونية » الذى يصب 
أعضاء الإبصار فيمنمما من الفييز الصحيح بين الأقراص الجراء والأقراس 
الحضراء ‏ عنم من التعيين فى السكك الحديدية » فإن داء عدم الدقة » أو داء 
فرود » الذى ليس من العسير تشخيصه » بحب أن يعد مانعاً من مارسة مهنة 
المالم ا لحصل . 


ا e‏ ا . فالتا ج ا lL‏ 


« Fortnightly Review Jj EH. A. L. Fisher j .JÛ . | . ^ dJاقم أنظر‎ )۱( 
. kh\ټ ص‎ + ۱۸۹٤ عدد دیسمیر سنة‎ 


أو خفلة .. إ) . سكن الشىء غير السوى هو اركاب أخطاء كثيرة بإستمرار 
رغر ما يبذله من مجهود متواضل لكل يكون ذقيقاً . ورعا كاي هذ .الظاهرة 
على ارتياط بضعف الاتتباه ويإفراط نشاط الخيلة غير الإرادية ( أو اللاشمورة) 
ما لا نستطيع إرادة الشسخص الضعيف غير ثبت ضبطا بعل كاف . والية 
اللاإرادية تتدخل فى العمليات المقلية لز نينم : فهى التى سد بالتخمين لغرات 
اذا كرة.» وتكبرأو تحتفف الوقائع ء وتخاط ينها وبين ماهو اختراع حت » الغ 
وسعظل الأطفال يشوهون الوقائع على هذا النحو أقوالم التقريبية ؛ ويصمب 
عليهم أن يلتزمو! الدهة والأمانة فى النقل » أى أن یضبطوا خیالمم . وکثیر من 
الناس بظلون أطفالا طوال حاتم » بهذا انى . 

ومهما يكن من شأن الأسباب النفسانية لداء فرود .» فإن أصح الس 
وأوقرم ازات معرض لإفسناد أعال التحصيل الببيطة جد » إذا م يكر ها 
الوقت اللازم . والمجلة والاندفاع .> فى هذه المسألة > مصدر: لأخطاء لا تمد 
ولا حصي . وقد صدق. من قال إن الفضيلة الأساسية فى الما الحصل هى الصبر. 
لا تشتغل بسرعة. جد » امل وکآن فى الإبطاء فائدة دا » امتتع خيراً من أن 
رای اع نضح سهل قولما » أما اتباعا فيحتاج إلى مزاج رصين . 
فالناس المصبيون › الشديدو الانفعال » التمجاون. دتا للانياء » التمطشون 
فتغيإر بسرعة » الو لمون بالبهر وإحداث الضجيج حولم — ينهم أن يسلوا 
علا حستا فی مهن أخرى غر مهنة التحصیل » أا ف‌هذه فقضى علبهم بتكديس 
الأعال الوقتية » التى تكون أحيات ضارة أ كثر ما هى مفيدة › والتى ستحر 
عليهمالتاعب ناجلا أو آلا . أما الما الحصل القيقى فبادىء الطبع » متحفظ 
حاط ؛ لا يسرع أداً فى حوبة تيار الياة اليومية التدفق من نوف . .ولاذا 
يتعجل ؟ اليم أن يكؤن عمل الإنسان سديدا نهاثاً راسا لا يفسد . و «تقيح 
بحت صنير متاز من عشر بن صفحة طوالعدة آسایم»ءلإتاع طلين أو لاثة عاماء 


, ] رامق المي : لإ يتمه وأبقق من إملإحه بقية إصلعقط‎ [ )١( 
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ی أوربا بمدم عة رقا charte‏ “¢ أو قضاء عښر سنوات.فی تحقيق أفضل 
نص ممكن لوثيقة سقيمة ‏ أفضل من طبع عدة #لدات غير منشورة ء رديثة 
التصحيح فى نفس المد » وسيضطر الملماء فى الستقبل أن يميدوا تحقيقما بتكاليف 


جديدة . 


وأبا ما كان المخصص الذى بختارهالمال الحصل فى ميدان التحصيل فينبفی 
أن يتحلى بالفطنة » وبقوة انتباه نادرة وبالإرادة ؛ وفضلا عن ذلك بحب عليه 
أن يتصف باليل للتأمل المقلى وبالزاهة التامة وقلة اليل إلى المركة ماع » 
إذ بحب عليه أن بختار الممل لغايات بميدة احمالية » وللغير دات وفبا يتصل 
ينقد النصوص وقد المراجم من‌الفيد جداً أن بتحلى بفريزة الولوع بحل إلشا كل » 
أى بقل أحوذى مفتن خصب بالفروض » سر یم الإدراك » مبادر إلى « حزر» 
آلروابط . س أمابالنسبة إلى أعمال الوصف احم ( كشافات» فٻارس» عصلات» 
سجْلات ) فلا غنى أبدأ عن غربزة التجميع » والشهوة المغرطة للعمل » وحب 
الترتيب والنشاط والمتابرة. س تلك هى الاستعدادات المطاوبة . وإن أعال 
النقد المارجى من الرارة فى تفوس من ليست لديم هذه الاستعدادات س وفى 
هذه‌المالة تکون اتاج العحصل لاتكاةا مم الوقت الذى أنفق س حتى إن المرء 
لا يستطيع أن يستوثق من مواهبه وإ نكثرت قبل الدخول فى ميدان التعصيل. 
ومصير أولئك الذين ضاوا طريقيم فيه » لافتقارم إلى النصاح الستنيرة الى 
تسرۍ ف لاما » واستنفدوا طاقنہم فیه دون طائل » مصیر حزین » خصوم) 


)١(‏ معظم الملماء الحصلين الأ كقاء ذوو استعداد لمل اللشا كل وميل إلى الم . ومم 
ذلك فن السهل تقسيميم إلى طانفتين وفتاً لكونهم يغضلون إما أعال فن نقد التمحيح أو 
تقد المصدر » أو أعال اليم وهی أشق وأغاظ . وچولیان مايه - وکان یمد عبغاً 
فى دراسة مائل التحصيل -- كان يأبى داعا القيام يعمل بموعة غامة للشمادات الكتاية 
الملكية الم وفنجية الى كان العجيون به ونتظر ونا مه ؟ وال بتك الناسبة إنه « قل اليل 
إلى الأعال ذات الفس الطويل » ( « جلة مكعبة مدرسة الوثائق » » سنة ١۸١7‏ » 
س ۲۲۲ ) . 


س 
إذا صدق اعتقادم أنه کان من لمكن أن يفيدوا فى أعال أخرى” . 

۲ ہ ولا کانت آعال التحصیل تلائم تات مزاج عد دکییر ج دا من 
الألمان » فإن ما آبجزه التحصيل الألانى فیالقرن الاسم عش رکان هالا » ونی 
ألمانيا كثرمن غيرها يشاهد ما تجره المارسة المتادة لأعال النقد الحارجى » 
من تشويهات بطول الدة عند الختصين . ولا تمر سنة دون أن رتفم صيسات 
الاحجاج فى الجامعات الألمانية ومن حوهها » فيا يتملتى بالأضرار الناجة الى 
الملماء الحصلين من مارسة أعال التحصيل . فى سنة ۱۸۹٠‏ ندد فيليى » مدر 
جامعة جيسن » بالموة التى قال إنها تفصل بين النقد التحضيرى والثقافة العامة : 
فتقد النصوصيضيع فى دقائق لاأهية ها ؛ وبتر ابع جرد المع » ومجرىالتصحيح 
لنصوص لا قيمة ما باحتياطات لا نهاية ها؛ وبمذا راد أن يبرهن على « إعارة 
آهمية مواد الدراسة أ كبرمن نتابجها العقلية » : ومدر جاممة جيسن رى فى 
الأسلوب السهب الذى يستيخدمه الملماء الحصاون الألمان وى حدة مساجلاتهي 
« أثرا من آار الاهتام البالخالغرط بالأمور الصغيرة » ما أصبحعادة عند . 
وفى نفس السنة صدرت صيحة ماثلة » فى جامعة بازل » أطلقها ى . ف . فالولك 
هارتو ج » فقال فی کتابه « تأملات فی التارخ :« لقد ازحريت الأجزاء 


)١(‏ وعلى المكس يقال عادة إن أعمال النحصيل ( النقد المارجى ) تاز عن سار 
الآعال الناربخية » نها فى معاول إوساط الاس بع هله6ت وأن الول الجبيطة جدآء 
لذا مادربت عليما تدريباً ملاعا » مكنا أن اشتغل بها . وصحيح أن بعض العقول غير الرفيمة 
وغبر الفوية عكن اسعخداما فى أعال التحصيل ؟ لكن يلبفى أيفاً أن تنحلى بصفات خاصة . 
والحطا هو فى الاعتقاد أنه بألنية الطيبة .والشدريب الاس يصاح كل إلسآن بلا استتنأء لأداء 
آمپال اللقد المارجی . اذ بین للذرن سڃزون مها » ا ين القادرن لبها »يوجد الأذ كياء 
والأغياء على السواء 0 

. ٠۱۸۹۰ راجم | . فیلبى : « ملاحقات على اأتملم الفيلولوحى » » جيش سنة‎ ۲۲( 
A. Philippi : Einigeg Bemerkungen diber .dên Philologtsohken Unter 

richt. Gtessen, 1890, in-4. 

قارن « ابل القدية » Re Ce‏ سنة ۱۸۹۲ + | س . 

(۳) ی . ف . فلاك - هارتوام : ھ تأملات فى الناریخ » » سنة ۱۸۹۰ » س ١‏ 

J. v. Pflugk-Harttung, Geschichtsbetrachtungen, Gotha, 1890. 


ست و س 


المأيا منعل التارخ › وم بعد بعلب ذا قيمة إا الاحظات الدقيقة ( الميكر ووجية) 
والتصحيح الكامل للتقاصيلعدعة الأعية . وأصبح قد النصوص والصادر نوع 
من الألماب الرياضية : فأى عخالفة لقو اعد اللعب يعد أمراً لا يفثفر » ينا يكفى 
محرد النزامما كيا ينال المرء إطراء العارفين » أب ما كانت القيمة الذاتية للتتا م 
العحص . وانتشرسوء النية والرغبة فالأذى والسفالة بين معقلمالملماء الحصلين ؛ 
وتبدى الفرور الشحك بن الملاء الحصاين الذين ينون خصاصا ومسبوتما 
جبالاً : ومثاهم مثل‌مواطن من فرانکة‌ور ت کان باز له أن بقول : کل ما تراه 
من خلال هذا المقد » هو من أرض فر نكفورت «- 

أما حن فإتنا يز بين ثلاثة مخاطر يتعرض هما الملاء الحصاون » وهى : 
المواية » والإفراط فى التقد » والعجر . 


المجز : إن عادة التحليل النقدى ما فى بعض الىقول تأثير هدام مشل . 
فبمض الناس المتخوفين بطبعهم يلاحظون أنه تند عنم أخطاء يسيرة » ميا 
بذلوا فى النقد من عناية » حي ينشرون أو ,رتبون الوثائق ؛ فأممتهم تريتهم 
التقدية شمور الحوف من هذه الأخطاء السيرة حتى امتلاأوا رهبة . فإذا تبينوا 
هذه الأخطاء فى عمل مور بتوقيعهم وفات الأوان لتلافيما تألموا أل شديدا» 
وتنشاً من ذلك حالة مرضية من الجزع والوسوسة » جيعهم من عمل أى شىء» 
خو ۴ من احمالحدو AE‏ . وها الامتحان السير examen rigorosum‏ 
اى خرضونه على أتفسيم داناً يشل ح ركتهم ؛ وجملهم على فرضه أيفاً على 
اتاج النیر » فلا بمودون ,رون فی كتب الاريخ غير .الأسانيد والتعليقات 
5 المهاز النقدى  »‏ ولا يبصرون فى المهاز النقدى غير الأخطاء ما ينبن 
أن يصحح فيه . 

الإفراط فالنقد : إن الإفراط فى‌النقد هو اذى يؤدى شأ نه شأن اليل 
الناحش - إلى ارتكاب أحطاء . إنه تطبيق لممليات النقد فى أحوال لا رجم 
الح فما إلى النقد . والإفراط فى النقد نسبته إلى .النقد كنسبة المذلمة إلى 


س 4 — 


الدقة . فیعض الثاسببصرون ألفازاً ف یکل شی۔ » حتى حي ثلا توجد . فيتحذاقون 
فى تصوص واغصة :إلى خد أنهم خعلونما مشكوكا فبا » بذعوى تطهيرها 
من تحريفات موهومة . ويتقرون آلار تزيف فى وثائق سحيحة . وإلها 
حال عقلية عجيبة ! ممن كثرة اهام غرزة الاعتقاد » بأخذون فى انام كل 
شىء“ . س ومن الملاحظ أنه كا حقق تقد النصوص والصادر تقدماً ايا 
ازداد خطر الإفراط فى النقد . والحق أنه حا ب نقد جميم المصادر التارمخية 
قدا جیا( رعا آم یکن أن جدٹ فہوعد تریب قا ا شلق نبعض‌عصور 
التاريخ القدم ) » قإن الحسكة تة تقضى بالتوقف عن التقد . كن هذا لن يسل به 
الناس: ل يمعو نقطماً فى التقدالف رط . ولقد قال 
٤ E‏ « إن خاصية الدراسات التار ية والاراسات امساعدة ها 
وهى الماوم الفياولوجينة » هى أنپا حا تبلغ كالما الى مدا ى ر 
بنقسا » . وسيب ذلك هو الإفراط نى النقد . 


المواية صتا ءانه : إن الملماء الحضلين من أهل المهنة والاستعداد 
بمياون إلىعد النقد امار جى للوثاىلعبة ممارة » صعبة ولكنما شانة ( مثل لعبة 
الشطر ع ) بسببتعقد قواعدها ومنهم من لا ميه جو جوهر الأمور »أعنىالتأرخ » 
خلا يكترثون له . إنهم ينقدون جرد النقد ء وى نظرم أن أناقة منهج الببحث أم 
کٹیراً من النتاح ابا كانت . وہوا ء التفننون e5‏ 0٥ہ‏ لاحقلون ربط 
لهم بففكرةعامة ء كأن ينقدوا مثلا» وبظريقة منظمة » كل الونانق التعلقة 
مسألة ممينة ليصاوا إلى فهمها ؛ بل ينقدون فى غير | كتراث وثائىتتعلى مسالل 
ختلفة كل الاختلاف › بشرط أن تكون هذه النصوص سقيمة كل الس . 
ويتجولون » ومعهم 1 لهم وهى النقد » فى كل أراضى التاريخ الى بجذبمم إلا 


)۷( راجع ما قلناه من قبل قى س صفحة Yt‏ . 
(۲) ارت ربنان : « مستقبل الملل » ص ٠١‏ من ألقدمة 


س (٠۴‏ سے 


لز حير ؟ فإذا امحل اللغز » أو على الأقل محص » مثواعن غيره ق مكان خر » 
وعکذا . وم لایترکون وراءم علا متاسکا 6۸٤6‏ امب » بل اخلاطا شتی 
من الأعال فی مشا کل م نکل نوع » أخلاطا تشب ہکا یقول کارلیل اواو 
دكان الماديات أو أرخبيلا من الجزر الصغيرة . 


والموأة امازل يدافعون عن الهو أية بمحجج قد تبدو وجبهسة. 
إذ ولون أولا إن كل شى" مهم ؛ فلا وثيقة فى التاربخ عدعة القيمة : « لا عل 
علياً عق » ولا حقيقة هى غير مفيدة للل . . . ؟ ولس ف التاريخ موض وع 
صنير » ؟ وتبع لذلك « قبست طبيعة الوضوع هى التى تعطى للعمل قيمته » بل 
المج الذى استخدم فيه »“ . والهم ف‌التاريخ ليس « الأفكار الت تكدسهاء 
بل رياضة الذهن » والعادة المقلية » والروح الملنية بوجه عام » . وحتى لو افترضنا 
أن بين ممطيات التاريخ رتيب نى الأهية » فإنه لا حى لإسان أن يقرر مقد 
0مم ۾ أن وئيقة ما « لافاندة فها» . إذ ماهو مقياس الفاندة » فى مثل 
هذه الأمور ؟ فكأبن من نصوص بقيت مزدراة مدة طويلة ثم أبرز هينما 
خأة تفير فى وجهة النظر أو | كتشافات جديدة : « إن كل استبعاد مجازفة . 
ولا وجد محث حكن مقدماً أن ندمغه بالقم . فا لس له قيمة فى ذاته بعكن أن 
يكون ل قيمة كوسيلةضروربة » . وربا بأنی بوم فیه باقی بالوثائی وإلوقالم غیر 
للهمة فى البحر » بعد أن يكون العم قد شيد ؛ لكننا اليوم لسنافى وضع مكنا 
من الييز بين ما هو تافل وما هو ضرورى » واللط القاصل ينها من الحتمل 
جدا أن يظل دان مرن الصعب تحديده . س وهذا يبر الأعال الفرطة فى 
الحصوص » وال تبدو لا طائل نها  .‏ وعلى أسوا الفروض » ماذا هم ل وكان 
م عمل سدی ؟ « إن قانون الل > مثلقانون كل الأعمال الإنسانية » » وقانون 
ل أعال الطبيعة « هو الإنفاق الواسع الحوط بكثير من الزوائد والنواقل » 
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ولن تحاول هاهنا تفنيد هذه الاعتبارات بالقدر اذى حكن به تفنيدها . 
ولمذا قإن رينان » بعد أن عرض ال جج لمو يدة وا يجج العارضة بقوة متساوية 
خم امناقشة بهذه العبارات : « حكن القول بأن تمت أعانا لافائدة مها » عى 
أنها تنفد وتنا من الأفضل أن يستخدم فى موضوعات أ كث جدية ٠٠٠‏ وعلى 
ارغم من أنه ليس من الضرورى أن يكون الصانم على عل تام بالممل الى 
يؤديه » فن الرغوب فيه أن يكون الذين يقومون بأعمال خاصة الوضوع » 
اليم فكرة عن الجموع » الذى يهب وحده لأمحائمم قيمة . ولوأنأولنك 
الماماين الحندين الذن بدن م الل الحدیث بتقدمه کانوا على فهم فاسنى 
ا عماوا »فک کان من الوقت المين قد اقتصد ! ٠١‏ وإنه ا يدعو إلى الأسف 
الشديد أن يضيم هذا القدر الماثل من القوى الإنسانية ببب الاتقار إلى التو جيه 
وإلى الور الواضح بالمدف الذى راد بلوغه » . 


والمواية لا تتفق مم الفكر المالى ورتبة معينة من « الكل الأخلاق » » 
وقد سار البراعة الفنية . وبعض النقاد » ومهم البرزون يسوا إلا جرد صناع 
ول يٌكروا أبداًنی غايات.الفن الى مارسونه س ولكن من الطأ أن نستتتج 
من ذلك أن الواية ليست خطرا على المل نقسه . فالماماء الجصاون المواة» 
الذين يعماون وفق أهواليم ومجم و « حب استطلاعيم » » تجذبمم صعوبة 
للشاكل أ كثر عا تجذبمم أهيتها الذاتية ء» لا يقدمون إلى المؤرخين ( أعنى إلى 
الماماين الذين ممتهم أن عزجوا ويستشروا الوثائق من أجل غايات التارخ 
المايا ) الواد التى محتاج إلبها هؤلاء أشد الاحتياج » إا يقدمون إلهم مواد 
أخرى . فإذا امعصر نشاط الختصين فى النقد اتلارجى » احصر فى السائل الم 
حلم » وإ[ذا نظ ووجه من أعلى » فإنه سيكون نشاط) خصباً . 


(۱) ارنست رینان : « «ستقبل اللي > ص ٤١ > ٠١١‏ س وافس الفكرة قد عبر 
عنها مراراً ارنست لائيس » ولكن بهبارة عختافة » فى خطه التي ألقاها فى طابة ماريس. 
( « مسائل فی التعاے القوی ٤‏ س ۸٦١ ۱٤‏ ء اخ) . 
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وفكرة :تلاق أظار الموابة بالتتظاالمقلى #مفل ضكر تة . فن . 
مسين سنة كان الداض'يصحدئون عأحة غن « الشبط 6 > و « ركز القوى » 
امشتنة : وكاتوا حاون ب « ورش واضمة » منظبة على غرار ورش الضناغة 
النکیرى الديثة + فيا تلز الأعال التحضيرية للتحسيل بابجلة ٤‏ لقا ال 
وف الدؤل كابأ تقريً. تنل المسكومات (:بؤاسطة النجان ألتارعخية ) > 
والأ كادعيات وال حسيات الملنية ما كانت تفل '» فى المصر التالت » الجاعات 
الد رانية : من حشد الغلناء الحضاين الحترفين لاقيام بأعنال جاغية وتشيق 
الجهود ..لسكن تمبثة الختصين ف النقد المارجى للدمة وتحت مراقبة ألا كناء 
بؤدى إلى صعوؤبات مادية كبيرة .و مشكلة تفظم « الل العلى » للا تزال تنقظر 
الحر“ . 


۳ س رأینا أنه يؤخذ على العلياء الحصلين غرورم وعنفهم الشديد فى 
الأحكام الى يصدرونما على أعال زملام ء وأن ذلك مرده إلى اهتامم الفرط 
«بالاأمور الصغبرة » ء ويأخذعليمم ذلك خصوما أولثك الذين هدوا قدا قاس]: 
والح أن منالملاء الحصلين من م فتواضعون رحاء: الام أس خلق وطباع ؛ 
و « الأهمام » الى ب «.الأمور الصغيرة » لا يكنى هنا لمنيير الاستمدادات 
الطبيعية .. « فارجل الطیب دی کاع » کا کان :قول البندکتیون » کان 
متواضقا للغاية ؛ وكان يقول عن أعاله : « تكن الميون والأصأبع لسسل مانا 
وأ کثر»؛ وکان من مبدأه ألا يلوم أحداً : «إذاكنت أمرس » فا ذلك إلا للذج 


(۱) ينوي أحدنا ( لآنجلوا ) أن يمرض بالتفصيل ناتم عل بنذ ثلاأمالة نة وخصؤعا ٠‏ 
فى القرن التاسم عشر » من أجل تنظم الآعال التارحخية في آم بلاد المالم . وقد جم. 
ج ٠‏ فرانسكلين جيمدون يض الملومات التعلقة بهذا الموضوع فى بحت بعنؤان: « ما أنفقته 
المىكوبات الأجنبية لصا التار.ع » » طهر فى د التقررر السنوى الجعمية التارعية الأمريكية. 
سنو ۱۸۹۱ » س ۴۸ س س١1‏ . 
J. Franklin Jamegorî: “The expenditures of foreign governmen‏ 


In behalf of history”, in Annual Report of the American historic 
Asgociatlon for 1891]. . . 
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المراصة » لا يلام الآخرن ولا إبلام شى ٠‏ لكن فن المؤكد ¢ 
خللك.»٠أن‏ ممظل العاماء الحصلين يفضحون عل أقل هنات تصدر من بعضېم 
. مھ ن 
بمقاً دون أدنى شفقة » وأحياة بلبجة فظة غليظة »> ویبدون غیرد مرة . إا 
اطرحنا:امرارة والقبوة جانا » فايسوامخطثين فى ساوكهم هذا السات . ذلك أن 
ایہم شعوراً مرها بالحقيقة العلمية س شأبهم شأن « العماء » بالمنى المقينى 
أى الفزيائيين والكيميائيين » إل - حتى تعودوا على هتك كل اعتداء عل 
المج . وبهذا يصاون إلى تحر الدخول فى مهنم على العاجزين والماثين 
الذین کانوا ف الماضى كثيرين . 
جارية أ كثرمنها علبية » ويبتفون حقيتق نجاح إبجابى » بطريقة غليظة » بقولون 
فی شیم : « إن العمل التارخى بتطلب » حتى ي وق القواعد اہج » 
احتياطات ومجهودات لانماية ها . ولكن » ألسنا نشاهد بعض الأعال التار ية 
التى ارقكب أسحابما.خالفات » متفاوتة فى الشدة » ضد القواعد ؟ فمل قلل هذا 
من شآنهم ؟ وهل أشد الأؤرخين تدقيةا وأمانة م الذين بحظون باعتار أ كبر ؟ 
أفلا بمكن أن تقوم البراعة مكان العرفة ؟ « ولو كانت البراعة savoir- faire‏ 
کن أن تعوض عن المعرفة savoir‏ »فاته لا کان الممل الردىء ال 
العمل الجيد ركان الهم فى نطرم هو النجاح » فإنهم يستنتجون من هذا كله أنه 
الأمر هنا كالأمر فى المياة » حيث لا يكون التبجاح من حظ أهل الفضل دات † 
ولسكنا قول : إنه بفضل قسوة العلناء الحصاين الى لا ترح أصبعت مثل هذه 
يوقرب مهاية الامبراطورية الثانية ) يكن فى فرنسا أفكار عامة وافة 
بشأن الأعال التارخية . قد نشرت كتب رديثة فى التعصيل التار ى دون أن 
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تلقی عقابا › وکانت أحيا حقق لأعامما تقد را لا بستیحقونه . هناك قام 
مؤسسو. « الجلة النقدية للتار و الدب « Revue critique histoire et de‏ 
litlérature‏ ع رکة رد فمل ضد هذه الال الى رأوها ¢ ولم المق» صضارة مفسدة . 
ومن أجل هذه رشقوا الحصاين عدعى الضمير والمج بتصحيحات فة من 
شآنہا أن تکرهپم فى التعصیل سه :٥ءء‏ إلى الا بد . وأخذوا يطعنون طمنات 
لا تى » لا من أجل إذة الطعن » بل بقصد خاتى رقابة » و بالتالى » عدالة » 
وذلك بالإرهاب فى ميدان الدراسات التار ية > فطورد ذوو الأعال اارديثة . 
حح أن هذه الحلة ٤‏ تنفذ فى أعاق الجهور » لما مارست رقابتما الصارمة 
فى نطانى واسع سعة كافية اتلقين جل من يعنبهم الأمر » طوعا أو کرها »› عادۃ 
الأمانة واحترام الج . ومن س وعشرين سنة والافة التى أطلقها تنتشر 
إلى آبعد ما کان برجی . 

واليوم أصبح من السير جدا » فى ميدان دراسات التحصيل ء إا الناس 
أو على الأقل إماميم لمدة طويلة . ومنذ الآن فصاعدا ) يعد من المكن »فى 
ميدان الماوم النارمخية » أن يتوطد اللطأ أو يضيع الصواب . نم قد تمر أشهر 
بل وسنوات قبل أن يكتشف أن نجربة كيميائية غير مستواة أو أن نشرة نيثة > 
لكن التتاج غير الدقيقة التى قبات موقا حين مين صما بدقة لا بد بوم إن 
ماجللا أوآجلا أن تظهر وتدمغ وتستبعد » ويرذلات بسرعة عامة. وأنظرية عليات 
النقد اللارجى قد رسخت إلى حد أن عدد الختصين الذين مكنوا مها من 
الوفرة ف ىكل البلاد إلى حد أنه مرن النادر جداً الآن أن ينشر فهرس وصنى 
للمخطاو طات » أو نسر مانغ أو سحل ا Al,‏ مفردة monographis‏ 
دون أن يتناول فوراً بالفحص والتشر بح والتق وم . فلیحذر کل امریء إذن 
ولع أنه من النهور مستقبلاً أن تخاطر بن عمل من أعال التحصيل دون أن 
یکون قد اذ کل الإجراءات الفردیة کی کون منأى عن النقد والمجوم » 
لأنه سيماجم ومحط فور أو فى مدة قصيرة . ولا بزال بعض السذج الفافاين. 
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خاطرون من حین إلى‌آخر » ودون استعداد كاف ء خاطرون بأنفسېم فی‌ميدان 
النقد الحارجى » بنوايا طيبة » راغبين فى « أداء خدمة » ومقتنمين ظاهر] بأن 
من الممكن السير فيه كا فى غيره ( فى ميدان السياسة مثلاً ) نى مدى الأنف»› 
أعنى بالتقريب و « دون معرفة خاصة » ؛ ولكيهم سيندمون قط على هذا 
الاسلك . أما الما كرون فلا مخاطرون : لأن أعال التحصيل » وهى بطبميا شاقة 
ولاتحقق مجداً ظاهراً » لا تفريهم ؟ ویعرفون جيدا أن اختصاصيين بارعين » ۾ 
فى العادة قلياو الرأفة بالاخلاء » يترصدون لم ؟ ويدر ن أنه لا آمل مم فی هذا 
الباب . وهکذا نر أن التشدد القاسى الأمين عند العلماء الحصلين بصونهم عن 
مآزق غير سارة قد بقع فما « المؤرخون » أنفسہم . 
والواقع أن ذوى الأعال الرديثة يسون إلى ججهور أقل مراقبة من جمهور 
الملماء الحصاين » فيلجأون طواعية إلى العرض التارخى ياوذون به » ففيه يشاهد 
أن قواعد الج أقل وضوحا » أو بالأحرى » الناس أقل معرفة مها . ذلك لأنه 
يا وضع نقد النصوص ونقد ا لمصادر فى صورة علمية » فإن الأعمال الت ركيبية فى 
الت ترز بكل وضوح لدى فص أعال التتحصیل س تتقنع إلى حد ما بالأدب 
وختنی وراءه فى كتب التاريخ » ولا يزعج عامة الجهور من ذلك لقص رييته 
فى هذه التاحية". وباجلة فلا يزال فهذا ايدان جال واسمللعمل دون محاسبة . 
ومع ذلا فإن هذا ا جال یضیق‌شیتا فشیتا : وسیأنی وم » لن یکون‌بعيداً جداًء 
يقل فيه تقدرر العقول السطحية الى تركب ت ركيبات تارخية غر سميحة » شأنهم 
شأن صناع النقد التحضيرئ الذين تعروا من الضمير ومن المهارة . ومؤلنات أشهر 
)١(‏ إن الختمين فى النقد الارجى أنفسمم وإن كاأوا حصيةين حينا يعاق الأ بأعال 
التحصيل » فإنهم ينيخدعون نفس السهولة تقرياً الى ينخدع بها غيم » إذا م بجلوا ديدم 


ازدراء كل تركيي مقداً » ينخدعون بالركيبات غير ااصحيسة » وعظاهر « الأفكار 
العامة » » وبالميل الأدية . 
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مؤرخى القرن التاسغ حشر » الذين ماو! بالأمس القريب » ثل أوجيستان 
تییری ryهاط‏ ما۸8 » ورانکه مه8 » وفوستل‌دی کولاع امام 
(Î « l . . Taine ùy «< de Coulanges‏ يعترضما النقد ويفضح ممايما ؟ 
إن عيوب منامهم قد أظورتة وحدادت" وو 

وما ينبنى أن يقفم أولئت الذين لا تور قبهم اعتبارات أخرى لاممل بأمانة 
ON Ee‏ أن يعمل الرء 
علا رديا دون ان ى المتاعب . 
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النقد الناطن 
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١‏ حي يصف عام الميوان شكللى عضلة وطوها » وحيما ثل عام 
وظاثف الأعضاء مسار حركة » فن الممكن أن ن جل بنتائجهم لأننا تمرف بأى 
منهج وبأية آلات وبأی نظام تسجيل حصاوا علہا“ . لکن حینا ول 
تاسىت مانم عن اران : صانم nosمە ava per‏ » قإنتا لاتىرف 
مقدماً هل اتبع الطريق الصحيح قى الحصول على الماومات » ولا بأى معنى 
استممل الكلمتين هسمه ء. اصماص؟ فلتأ كد من ذلك لا بد من علية 
رپا قدا . 

ومهمة النقد هى أن ميرف الوئيقة ما حكن قبوله على أنه حتى . غير أن 
الوئيقة ليست .إلا النتيجة الأخيرة لساسلة طويلة من المبليات التى ل يغرفنا 
الزافتناصياما قلاجظة الوقائح أؤ بجعا و شضورالمبارات » وكتابة اليكلات 


N)‏ علوم لاحت عاج حن الأغری إل فوع هن النقد . فإننا لا ل دون حفيى 
ملأحظاث أي إنان كان ؟ وإعا قبل اتتا الى وصل إلها القن « بمزفون السل > . 
أكن هذا النقد يم حضة واحدة وجل » ويتتاول المؤلف ۷ وی المكس من ذاك. 
جد أن ادد اتارينى مضطر إلى السل فميلا ى كل جره من ن أجزاه الوغة . 


() راج ماأققتاه من قبل فى الاب الثان القصل الاس س ذه : 
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كل هذه الممليات » التميزة بعضها من بعض » حكن ألا تكون قد أجريت 
بتفس الدرجة من الصحة . وذا ينبفى تحليل تناج عمل الؤلف أمييز الممليات 
غير الصحيحة » حتى لا تقبل نتانجها . وهكذا نشاهد أن التحليل ضرورى لانقد 
فكل قد بیدا ایل . 

ولک یكون التسحلی ل كاملا من‌الناحية النطلنیة بنبنی‌عایه آن پعید ت رکیب 
كل العمليات التى لا بد أن يكون المؤلف قد أجراها » وأن حصا الواحدة تلو 
الأخرى » لابحث فبا إذا كان ت كل منماقد تمت على الوجه الصحيح . فينبغى 
رور من بجديد بكل الأفال اران الى آصجت ت الوثيقة منذ اللحظة ا 
فيه للزاف الواقسة التى هى موضوع الوثيقة حتی حركة يده التی خعلت حروف 
الوثيقة ؛ أو بالأحرى ينبغى الارتفاع فى تجاه مضاد » درجة فدرجة » منذ حركة 
اليد حتى اللاحظة . ولكن هذا انمج سيكون من الطول والإرهاق بحيث لن 
جد أحد من الوقت ولا من الصبرما يستطيع به أن يطبقه 

والنقد الباطن لیس کالنقد المحار جى » أداة عك استخداما لجرد لن 
الاستخداء ° ؛ فلس قق لذة مباشرة »لأنەلاعل أبة مشكلة حلا ily:‏ 
حاما. ولامارس إلامحسب‌الضرورة وينبنى تضييقه إلىأضيق المدود . والمؤلف 
الأحرص على الدقة يقتصر على منهج موجز يركز كل الممليات فى طائفتين : 
)١(‏ عليل مضمون الوثيقة والنقد الإجابى للتفسير اللازمان للتاً كد عا أراد 
الؤلف أن يقوله ؛ (۲) ليل الظروف الثى ننجت فيما الوثيقة والنقد السلى 
اللازمان لضبط ( أو مراقبة ) أقوال الولف . على أن هذا الازدواج فى السمل 
التقدى لا :مارسه إلا الصغوة الختارة . واليل الطبيعى حتى عند الؤرخين الفين. 
يعماون حسب منهج هو إلى قراءة النص ابتغاء أن .جد فيه مباشرة معلومات » 
دون أن تفكر فىأن تتمثل ما كان فىذهن|لؤلف”. وهذا السلك لابحکن تبرره 


. ٩۰ راجم ما قلناه من قبل س‎ (٩) 
س‎ ١< ٩ بدو أن تين للك هذا للسلك فى كتا « أصول فرنا الماصرة‎ )۲( 


س اا س 


إلا بالنسبة إلى وائ القرن الاسم عشر على أحسن تقدير لأن الذين كتبوها 
اشتہم وطريقنم فى الكتابة مألوفتان لنا » فى الأأحوال التى لا تحتل غير تفسير 
راحد . لكنه يصبح مسلًكا خطراً حيا تكون عادات اللنة أو الفكر عند 
المؤلف مباينة لعادات المؤرخ الذى يقرؤها » أو حين يكون معنى النص ليس 
وانعا ومعزل عن الشك ۔ وکل من بقرا نص ولا ہے بقھمه اھتاءا تات لا بد 
ُن محدٿ له أن يقرأه من خلال انطباعاته هو ؛ فیجتذب انتباهه فى الرثيقة 
الجل أو اللكلات التى تتجاوب مع تصوراته هو أن تتفق مع الفكرة السابقة 
زەم الت كونما مقدما عن الوقائم ؟ ودون أن يتبين ذلك » تراه يفصل 
هذه الجل أو هذه الكلات ويؤلف منما نصا خياليا يضعه مكان النص اقيق 
الذى كتبه المؤلف" . 


= د الثورة » ؟ لةد استخرج اصوماً من وال ةا غبرالنشورة ۽ وأدمج ددا کيا سپا فی 
كنابه » لكن لا يتين المرء أله فام بتسليلما للا ملهجياً أولا لتحديد ممناها . 

() ف الألانية كلة تدل على هذا الممنى بالدقة ومى دعوعلماعصلط ( يقرا مناك فها) ؛ 
ولا مقابل 4ا فى الةرلسية . 

(۳) أوضح فوستل دى كولاج خطر هذه الطريقة فقال : « بمض الملماء الحصاين 
يبدأون بتكوین رأى ... وبعد عذا فقط يقرأ ون النصوس . وم بهذا نی خطر أن لا يف وها » 
أو يفهمولما فبا خطأً » ذاك أنه بين النس والمقل المستبق الرأى الذى يقرؤه يقوم وع من 
الراع عير الصريع ؟ وبرفض المقل أن يدرك ما هو مضاد لرأبه » واانتيجة عادة هذا التزاع 
ليست أن يسلم المقل ببينة اص » بل على المكس الس تشه يؤول ويكبف وبطوى ليتلاهم 
مع فسكرة العقل السابقة ... وإقحام الأفكار الشخصية فى دراسة النصوس - ذلك هو 
الهج الذانى . فيخيل إلى المره أنه يبصر شيعا » وهو فى الواقم لا ببصر إلا تفسه . ويل 
إلا ئه رشاهد واقمة » وفوراً تتخذ هذه الواقمة اللون والمنى اللذين بريد العقل أن بجدها 
فبا ٠‏ ويل إليه أنه يقرأ نصا » ولكن عبارات هذا اانس تتخذ معني خاصاً حسب الرأى 
السايق الذى كونه الإنسان عنه . وهذه الطريقة الذاتية هى الى أحدثت أ كير اضطراب فى 
كتابة ارغ اليروفنجيين ... إذ ليس « يكنى قراءة اللصوص » بل لا بد من فراء تما قبل 
تكوين الرأى » . ( « الملكة الفر نك « yı La Monarchte ra "que‏ 1( . 
وهذا السب نفسه لدد دی کولاع بالادعاء الى زعم إمكان قراءة وئقة من خلال ولبقة 
آخری ؟ وندد عا جرى به المرف من تفسير د جرمانيا » لتاسيت.بقوانين البرابرة . راجم = 


r O0 


e‏ بالبحث فى التاريخ » يتقوم المج على 
O E‏ شبم‌المر. بهذا البداً » البين ولكن هكثيراً مايسى» 
وان N‏ أن يتخذ الرء قاعدة له أن 
يدا بفهم النص فى ذاته » قبل أن يتساءل عما عكن استخلاصه مته من أجل 
التأرخ : وهكذا نصل إلى هذه القاعدة المجية العامة وهى : دراسة كل وثيقة 
فيس أن تا مال مونب ني اة لا مديد فتكر: لاف اتد 

هذا التحليل علية مهيدىة منفصلة مستقلة . والتحربة تدعونا » هنا كا 
فی عمال التحصیل (راج ما قلناه من قبل نی ص ٤‏ إلى اتخاذ نظام الجزازات 
وعلى كل جزازة نقيد تحليلالوثيقة »كلا » أو بعضما » أو حادثة فى رواية مهاه 
وينبنى التحليل أن يتبين » ليس فط المعنى العام للنص » ولكن أيضا بقدر 
ألإمكان غرض الؤلف وكيفية تصوره للا مور . ويحسن بنا أن نورد المبارات. 
الميزة لفكرة المؤلف محروفما . 

وقد يكن أحياتً تحليل النصعقلباً : إذ لا يحتاج المرء دات إلى أن يكب 
ماديا جزازة لمجموع » بل بقتصر على تقييد القممات التى يظن أن من الممكن 
الاستفادة مها س لك لا يوجد غير احتياط أمين واحد ضد الحطر الائل 


= الرس فى النهج الذى أعطاءفوستيل فى مقال له سنوان٠:‏ « ليل التصوس التارغية » نفر 
فى د مله المساثل التارعية » سنة ١ < ١۸۸۷‏ » مناسبة شرح موو ل0١0‏ على جرع وار 
دى ر . ال فوستيل : « جب أن يبدأ الؤرخ عله بالتحليل الدقيق لكا وابفة ... وليل 
نس ... مناه تحيين معنى كل كلة ؛ واستخلاس ف_كرة الكاتب المةيقية ... وبدلا من البحث 
هن معن كل عبارة ءن عبارات الؤزخ واله_كرة الى أراذ اتير غنها ٠»‏ كان مولو يفرح 
كلل عبارة بالاستمانة إعا بجدة عاد تأسيت :أو فى القانون النالى ... ويابفى أن فام على 
القصود من الدحليل . الكئيرون بتحداون غنه وقلبلوق م الذين غارسونه ... إن التحليل 
يجب ء عن طريق الذراسة الواعية لكل تفصيل » أن بستخاص من النص كل ما بوجد فيه 4 
وبحب ألا بدخل فيه ما لا وجد فيه »> . س ويد فراءة صلم اللصااع الفالية » من اليد 
آن يقرا ففرء ء رد موو ( ق «ھ المه الداربعية » ؟ ضيه نرى أن فوستيل تفه م بقبم دأثاً 
الطريقة النى ينصح هو إاتباعها ) ! 


۳ 


واا » ی ن التص » ولذا بحسن أن نضم هرا 
الاحشياط قأعدة عامة م : ينبشی أن يلرم الإنسان عدم عل مستتر حات 
1 و حايلات جرئية لوثيةة إلا بعد القيام بتعليل جموع الوثيقة"“ » تحليل عقلى 
إل م يکن ماديا . 

وتحايل الوثيقة معناه ييز وعزل كل الأفكار التى عبر عنها الؤلف . 
وهكذا مرجع التعليل إلى نقد التفسير . 

والتفسير ر مر حلتين : العتى الحرنى ء والعنى القيقى ,. 

٣‏ س وحديد العتى لرن للنص علية لفوية ؛ ولهذا عدت الفيلولوجيا 
(عل اللغات) من بين العاوم الساعدة للتاريخ . فلفهم نص ما ينبنى أولاً معرفة 
اللغة التى كتب بها . لكن المعرفة العامة باللغة لاتكنى . فلتفسير جرموار 
دی تور ٬‏ لاتکقی معرفة اللاتشبة بصورة عامة ؛ بل لا بد ایتا من تسار 
تارخی خاص لتکییف هذه المرفة المامة مع لاتينية جريجوار دى ور 
Grégoire de Tours‏ . 

n e‏ تاها ء 
الملامات الوضوعة E NE‏ والرموز الكيميائية ؟ وفا 
لکل تعبیر ممتی محدد » واحد » مطلق » لا تفر » ويعبر عن فِكرة محال 
وتحدد بالدقة » فكرة واحدۃ › تظل ھی ہی › أب کان موضعا ء وأ کان 
الؤلف الذى يستساما . أما المفة العادية » التى تكتب مما الرثائق » فهى لفة 
عاعة ؛ وكل كلة تعبرعن فكرة مركبة | مدد بالدقة » ولما معان عديدة ¢ 


()) عكن أن يقوم بالتسليل شخس ممين تس 4 ؟ وهذا هو ما عدت فى حال اللات 
وفهارسى الوثائق ؟ فإن كان عل النعليل قد .على الحو المحيح بفضل صاع اللجلات » 
لادا لإعادة عه 
«AY‏ 


4 س 


نسبية » متغبرة . فاللفظ الواحد يدل على أشياء كثرة ختلفة ؛ ويتخذ معافى 
ختافة عند المؤلف الواحد تيع للسياق » وبتغير معنا من مؤلف إلى آلخر وعلى 
مجرى الزمان . فكلمة اء تدل فى اللاتينية الكلاسيكية دا على معنى 
«أو»» ولكنما تدل فى بعض الفترات فى العمر الوسيط على معنى « و » 
( واو العطف ) ؛ وكلة صسدنهااه تدل فى اللاتينية اللكلاسيكية على 
« التصويت » » ولكنما فى العصز الوسيط تدل على « النحدة » . وهذا ينبنى 
أن تل كيف نقاوم الفررزة التى تدفمنا إلى تفسير كل عبارات النص بالمعنى 
الکلاسیک أو انى المادى . والتفسير النحوى » القام على القواعد العامة للغة 
ينبغى أن يكل بالتفسير التاريخى اقام على غص كل حالة على حدة ‏ 

والنج يقضى بتعيين المعنى الحاص للكإات ف الوثيقة ؛ ويقوم على بعض 
مبادیء بسيطة جداً : 

| س إن اللغة فى تطور مستمر من شأنه أن يفسدها . ولكل عصر لفته 
الاضة الى ينبفى النظر اليما على آنا ظام خاص من الرموز والعلامات . وعلى 
هذا فإنه لفهم وثيقة ما » ينبفى معرفة لف المصر » أعنى معنى الألفاظ والصيغ فى 
المصر الى كتبت فيه الويقة ٠‏ — ومعنى اللفظ يتمين مجمع المواضم الت استعمل 
فيها ء وسنبجد دنا أو غالبا موشما فيه باتى اج لا يدع شكا فى انى القصود 
E‏ وتلك مہمة الماجم التاريخية مثل « كنز اللغة اللاتدنية » »ء٠7۸‏ 
gÎ inguae latinae‏ سام د یکاج مهمو ٥‏ “ فى هذه الكشافات 


La trustis et 'atrısi0" royal جد ماذج عملية لمذه الطريقة فى كناب‎ )١( 
پاربس سنة ۱۸۷۳ ؟ وخصوما لدی فوسحل دى كولااع : راحم‎ » Deloche Jl 
ووالوص‎ ¿ ) +٦ س‎ ٣۲٢ خصوماً الدراسات الى کتبہا عن الکاات : ٥٣وت ( س‎ 
م الكلمة‎ Recherches sur quelques problê183 س ۰۲-۳۷۲ ( ى تي4‎ ( 
“1۷۰144 lai) alleu eé 1e domaine rural la yi portio y allez 
. ) عل النوای‎ ۲١۲---4 


و س 
جد أن الفقرة المخصصة لكل كلة هى مجوعة من الجل التى ترد فما اللكاية 
فإن كانت اللفة ميتة بالنسبة إلى مؤلف الوثيقة ويكون قد تقلا من 
الكتب » كا هو الثأن فى النصوص اللاتينبة فى اة العصر الوسيط س »> 
فيجب أن نحتاط إذ من الممكن أن تكون اللات مستمملة إعنى اعتباطى و( 
مختر إلا للتزويق والبديع : ثلا كل اسوصمغ کان معباها « کونت » » 
وکل 8ا6 Capite‏ بمعنی خاضع لضريبة اریم ٤‏ وكلة عه عى الضيعة 
الكييرة. 

٣‏ والاستعال اللغوى كن أن مختلف من إقليم إلى خر > ومذا 
يلبعى معرفة الغة اتلم الذى كتبت فيه الوثيقة » أعنى الممائى اللاصة المستعلة 
مها الألفاظ فى الأقاليم الختلفة . 

۳ س ولكل ملف طريقته الحاصة فى اللكتابة » ومذا جب أن ندرس 
لفة الؤلف ».والمعتى الماص الذى استعمل به الكلات. ولك مممة قواميس 
لات الؤلفين ء مثل « قاموس وليو س و € Lexicon Caesarianum.‏ 
کل کلةكلة . 

ع والتعبير بختلف معناه محسب الموضع الذنى يوجد فيه » ومذا ينبنى 
أن تفس رك ل كلة وكل جلة لا مفردة » بل بحسب المعنى الما لافقرة (السياق) . 
وقاعدة السياق هذه هی قاعدة أساسية فى التفسير ٠‏ وتقفى أنه قبل أن استعمل 

)١(‏ بوجد عرض هذه ااطريقة نظرياً ‏ وعملياً نى كتاب « أمحاث ف بعض مشا کل 
تار .غ « Recherches sur quelques probleme histoire‏ لفوستبل دى كولاع 


( ص ۱۸۹ - ۲۸۹ ) » بعأن مملومات تاسيت عن المرمان . أظر حصوماً نى المتحات 
من ۲۹۴۳ الى ۲۸۹ ء مناقشة الفةرة الدمييرة الحاصة بطريفة الألان فى الزراعة . 


) يەرفې-ا فوستبل دی کولام هکذا : ٭« ینغی ألا نفصل کلمتین عن سیاقما ۾ 
وإلا فبذه حى الوسيلة قلط فى معنيهما » ( « الملكية الفرجية »> س ۲۲۸ » تليق ١‏ ) . 


~~ 


جلة من نص أن أقرأ الن ص كله أولا » وتحظر التقلط الاقتياسات وإدراجما فى 
عمل حديث » أى التقاط شذرات من جمل منزعة من فقرة لا ندرى ما الممنى 
اللاص الذی ما ف . 

وهذه القواعد » لو طبقت بدقة » تؤلف منمجا دقيقا فى التفسیر » لا كاد 
يرك أى جال للخطأ » لكنه يقتضى إنفاق وقت هال . فكأين من عمل إذا 
كان ينبنى أن نحدد لكل كلة بعملية خاصة معناها فى لغة المصر والبلد وا مؤلف 
والسياق ! وهذا هو العمل الذى تقتضيه الترجة الميدة » وقد تم بالنسبة إلى 
بعض للؤلفات القدعة ذات القيمة الأدبية المظيمة ؛ أما بالنسبة إلى جمرة الوثائق 
التارخية فيقتصر فى الواقع العملى على علية ختصرة . 

ولبست كل الكلات على السواء خاضعة للتغيبر فى الممنى » فالفالبية ما 
تحتفظ عند كل الؤلفين ون ىكل المصور معن مطرد تقريباً . ومن هنا كن 
كتفاء بدراسة التعبيرات التى بطبمما تتعرض لانخاذ معالى متغيرة وهى : 

١‏ س التعبيرات ال مجاهزة التى لما كانت قد ثبتت » فإنما لا تعطور على 
تفس النحو الذى تتطور عليه اللكلات التى تتألف منها » (*) وخصوعاً 
الكلات التى تدل على الأشياء المعرضة بطبعها للتطور : طبقات الناس 
(conventus, justitia, judex) jill — ¢ (miles, colonus, servus)‏ 


العرف (الملسكية الوراثية المعفاة من كل ازام ماله ولتاقم مع6 6ط » 


(۱) هاه ذى عبارة فوستيل فى تنديده بهذا اللا : « إلى لاأمحدث عن اللاء 
الحصلي الزيغين الذين ينفاون عن اقتباسات غيم ولا يكافون أنقسمم أ كثر من أن يتحققوا 
حل 0+1 اف روا مقتيسة توجد فعلاً ى الوضم المشار إايه . وحقيق الاقبا- ات شىء حاف 
tl‏ عن قراءة الموس » وأحياناً يفضى كل منهما إلى اعام تمارض التتاأج الى بغضى إلها 
الآخر. (*« بل المسائل التارية » سنة ١ + ١۸۸۷‏ ) . وراجم أيضاً ( ف ىكتابه ... 
8 م ۱۷۱ س ۱۹۸ ) الدرس الزی‌اقنه للاسون دوعا » إذ ناقش ٤١‏ موسا 
درسہا حسب سیاقہا لہیاں آنه لا موضم منپا یدل على الم الزی قال به جلاسون . وراجہ رد 
جلاسون Les Communauz et le domaine rural û Fêpoqıue 7479118 :ùٺ in‏ 
ارس سنة ۱۸۹۰ 


۷ا س 


والانتخاب ناعم ) » المواطف ؛ س والأشياء المستعملة نى الياة اليومية . 
فن الخاطرة أن نفترض ممنى ايتا لكل هذه الكات وأشباهما ؛ ولابد من 
الاحتياط والتاً كد من العنى الذى أريد فمما به فى سياقها . 


وقال فوستيل دى كولاح : « إن لدراسات الكلات أهية بالنة فى 
التاريخ . فاللفظ الذى يسر تفسيراً خط بمكن أن يكون مصدرا لأغلاط 
فاحشة»". فلق دكفاه أن يطبق منهجياً نقد التسير على مثات من الكلات 
ليحدد دراسة عصر اليروفنجين . 

٤‏ س وبعد تحليل الوثيقة وتحديد المعنى الحرفى للجمل » لا يكون الرء 
واا بعد من الوصول إلى فكرة المؤلف القيقية . فرعا يكون قد استعمل 
بعض التمبيرات بعنى ملتو » وهذا يقع لعدة أسباب متباينة كل التباين : الئل 
ماەطصرزه أو الرمز معمع6الة  »‏ الفكاهة والقو يه » س التعريض 
أو الإضعار  »‏ أو جرد الجاز اللغوى ( الاستمارة المبالفة » التلبيح ) . 
فى كل هذه الأحوال ينبضى أن ننفذ » من خلال المعنى ال مرنى » إلى المعنى 
الحقيتى الذى أخناه المؤلف عن قصد تحت تمبير غير مطابق . 

وهذه السألة حير منطقياً : إذ لا يوجد معيار خارجى ثابت لعرفة المعنى 
اللتوى معرفة أ كيل وخوهر القويه » وقد أصبح نوع أديياً فى القرن التاسم 
عشر » هو فى حو كل العلامات والدلائل التى قد تكشف عن القصود . وف 


)١(‏ وأصالة فوستل قعص كلا فى نقدء لدفسير ؟ فو م يقم شخصياً بأى تمل فى النقد 
المارجى . وده للأمائة والدقة عوقه إحرامه لأفوال الأقدمين احتراماً بلغ حد الأعتقاد 
الساذج 

(۲) وتوجد صحوبة مائلة لمذه فى تفسير القواعد التذ كارية الرمزية ؟ إذ ينبذى عدم 
تفسيرها حرفا . فداريوس فى نثال يهستون يطأً بأقدامه الرؤساء الغلوبين ؛ وهنا تصوير 
مجازى . ومصغرات المصور الوسعلى تصور أعخاصاً راقدين ف فراشم وعلى روسيم 
تيجان : وهسذا رمز لرتيتهم ولم يرد الور أن يقول الهم متنظون بتبجانيم أشاء 
اترم 1 


س ۸ س 


الواقع المملى من المؤكد أن المؤلف لا يستيخدم العنى اللغوى إذا أراد أن يكون 
مفهوماً » ولمذا فن النادر أن جد العنى اللتوى فى الوثائق الرسمية والرقاع 
والأخبار التارمخية . فن هذه الأحوا ل كلما نجد أن الشكل العام للوثيقة يؤذن 
بافتراض أمها مكتوبة بالعنى ا مرق . 

وعلى السكس ينبنى أن نتوقع وجود معنى متو حينا لا مهم الؤلف أن 
یکون منہوماً » أو حینا یکتب مور کن آن يهم تلیحاته ومضمراته » 
أو لریدین ( دينيین أو أدباء ) ينبنى عليهم أن نموا وره ازات وهنا 
هو الثأن فى النصوص الدينية » واارسائل اللاصة » وفى جميع الأعال الأدبية » 
وى تولف شرا كرا من ارات الحماقة بالمصر القديم . ولمذا فإن فن 
إدراك وتحديد انى الختىء فى النصوص كان يشغل داي مكانة عظيمة فى 
نظرية المرمنوطيقا“ ( هذه هى الكلمة اليوثانية الدالة على نقد التفسير) > 
وف تأويل النصوص القدسة والمؤلفين التدماء . 

والطرق المستخدمة فى إيلاج المعنى الملتوى تحت الى المرفى من التنوع 
والتوقف على ظروف فردية عديدة محيث لا بعكن رد فن تحديدها إلى قراعد 
عامة. ولابمكن إلا أن تكتنى بصياغة ميدأ كلى. وهو : حينا يكون المنى المرفى 
غير معقول أو مضطر أو غامضا » أو ناقا لأفكار المؤلف أو للوقاتم .الى 
عرقما » فینبنی أن نفترض وجود معنی ملتو . 

ولتحديد هذا.المعنى ينبغى اتخاذ نفس المسلك الذى سكناه لتقرير لنة 
الؤلف . فنقارن امواضم التى توجد فما العبارات التى نظن أن فما ممنى ملتوب 
ابتفاء أن جد موضعاً حكن السياق فيه من حزر المنى . ومن الأمثلة الشهورة 
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على هذا السلك | كتشاف المعنى الرمزى [ « الرحش » فى « رؤيا يؤحنا).. 
لكن لما كان لا توجد طريقة سليمة لعل » فلا بحت للفرء أن ركد أنه 
| کتشف کل القاصد القيقية أو كشف عن الإشارات التى يومىء إلا 
النص » وحتى حين يمتقد الإنسان أنه وجد انى » فيحسن به ألا يستخاص 
تاج من تفسير هو بالٍضرورة حزرى . 

وف مقابل ذلك ینبفی آن بحذر الإنسان من تفقد معن رمزی باستمرار 
كافملالافلاطو نیو نالحد ثون عۇلفاتأفلاطون « وأتصارسويدنبورج‌بالكتاب 
القدس . والناس قد أفلتوا اليوم من حذه المبالفة ف التأويل » لكهم ليسوا 
عأمن من اناه عاثل هو السمى لإدراك إعاءات ف ىكل نص . وهذا اللون من 
البحث عن الإشارات اللفية ء ويقوم كله على المزر » قد يعطى المفسر 
ما تمل أهواءه الذاتية ولكنه لا يقدم تاح مفيدة للتارخ . 

٠‏ - فإذا وصاما أخيرا إلى المعنى الحقيتى للنص انهى التعليل الإيجاى. 
والنتيجة هى الكن من معرفة تصورات الؤلف » والصور الى كونما فى ذهنه 
والأفكار العامة الى بها امتثل الما . وهكذا نصل إلى آراء » ونذاهب» 
ومعلومات . وهذه طبقة من المعلومات الىبة جد التى يتألف مها مجموعة من 
العلرم التاربخية : توارع الفهون التشكيلية والآداب > تاریخ العلوم » س 
تاربخ المذامب الفلسفية والأخلاقية > عل الأساطير وتاريخ المذاهب ( المماة 
خطاً بام العقائد الدينية ء إذ تدرس المذاهب الرس مية دون البحث فبا إذا كانت 
معتقدة أو لا) ء ‏ تاريخ القانون ء تارج النظم ارسمية ( بوصف أنه لا حك 
كيف كانت تطبق علا )  »‏ جوع الرافات والتقول «دنانم 


)١(‏ النهج الماس باستخراج مملومات الوقائم المارجية من التصورات » يؤلف جزءا من 
نظرية البرهنة التركيية س راجم الكتاب الثالك . 


= ۰ س 
والاراء والتصورات الشعبية ( الى تسى اسمية غير دقيقة ب « معتقدات » ) » 
التق جما امم « القولكلور » . 
وکل هذہ الاراسات لاحاجةبما إلى النقد المارجى للمصدر وإلى تقدالتفسير 
وتقتفى درجة فى الإعداد أقل من تار الوقائع المادية ء وطذا كانت أسرع فى 


الكون ما . 
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النقد الباطن الساى للا مالة والدقة 


١‏ - إن التعليل والنقد الإيجاى للتفسير لا ينفذان إلى الل الباطن 
الذى قام به عقلمؤلف الوثيقة ولايطلماتنا إلا على أفكاره وحدها » ولا يمرفاننا 
اشر ا عن الوقائم الطارجية . وحتى لو كان قد استطاع مشاهدتما » فإن 
النص الذى قدمه لنا لا يدل إلا على كيفية تصوره ها »٠لا‏ كيف شاهدها فمل 
وعلى حو أقل ماذا كانت حا . وما يعبرعنه المؤلف ليس بالضرورة ما كان 
يعتقده » فلعله کذب » وما اعتقده لس بالضرورة هو ما حدث فلا » فلمل 
أخطأ . هذه قضايا يينة » ومع ذلك فإن آول ادر طبيعية تصدر عنا محملنا على 
أن نقبل كل قول وارد فى وثيقة على أنه حيح » ومعنى هذا الإقرار ضعنيا بأته 
لا مؤلف كذب أو أخطأ » ولا بد أن تكون قابلية الاعتقاد التلقائية هذه قو بة 
جداً» للہا قابمة فينا رغ ماتدل عليه التجربة اليومية من أحوال من اللطا 

والمارسة العملية حلت المؤرخين على اليقكير لا أن وضعتم أمام وثائق 
يثاقض بعضما بعصا » فأدى هذا التعارض إلى و جوب السك » وبعد النحص أدى 
إلى الإقرار بوجود الحطأً والكذب فى الوثاثى » وهكذا اقتضى الام بالقرورة 
قيام النقد السايى ابتغاء نبذ الأقوال الواتحة الكذب أو المطأ . بيد أن غربزة 
الثقة من القوة والثبات إلى حد أن منعت » حتى أهل الهنة » من تشييد النقد 
الباطن للأقوال على هيشة منهج منظ » كا فملوا بالنسبة إلى التقد الحارجى 
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على آراء عامية وصيغ غامضة » على التكس تماما ما فعاوا بالنسبة إلى دقنهم فى 
نقد المصادر . ويكتفون بالبحث عا إذا كان الؤلف » على وجه العموم » كان 
2 للوقائم » وعما إذا كان شاهد عيان ما» وما إذا كان أميتا وحسن 
الاطلاع على الأخبار ء وعا إذا کان قد عرف المقيقة أو عا إذا كان أراد أن 
بقوهما » وبالحلة يبحثون عا إذا كان الؤلف جدررا بالثقة ( أو ثقة ) . 

ومن ال ؤكد أن هذا النقد السطلعى أفضل كثيراً من انعدام النقد» وكان 
كاف لإعطاء الذين مارسوه شعوراً بالتفوق لامراء فيه . لكنه إا هو فى 
منتصف الطر يى بين قإبلية الاعتقاد العامية وبين الهج الملى . فيا كا نى كل 
عل ٤‏ ینبنی أن ت ن تقطة الابتداء هى الشك الا ° . فکل مال ثبت 
بعد ینبنی آنيظل موقتاً موضوعا للشك » وات وكيد قضية ما ینبنی تقدم الأسباب 
التى تبرر الاعتقاد بأنما صعيحة صادقة . فإذا طبتى الك المهجى على أقوال 
اوثائق »أصبح ارتیاباً ما . 

فينبغى على المؤرخ قبل أن ,تاب فى كل أقوال المؤلف » لأنه لا بدرى 
لمل قوله كذب أو خط . إن أقواله لا حكن أن تكون أ كثر من دعاوى . 
فإذا أضافها الؤرخ إلى حسابه هو اتماص وكررها با حه » فى هذا إقرار نى 
أنه يدها حقالق عابية . وهذه الحطوة المامة لايق له القيام بها إلا لأسباب 
جيدة . لكن المقل الإنسانى فطر على أن يقوم هذه الحطوة دون أن يتبين 
( راجع السكتاب الثا » الفصل الأول ) . ولا وسيلة أمام الناقد لجابة نفسه 
من هذا اميل اللطر غير وسيلة واحدة » وهى أن لا ينتظر لنشك أن يضطره إلى 
ذلك التناقض القاثم بين أقوال الوثائق » بل عليه أن يبدأ أولاً بالشك . وجب 
أن لا يى أبداً المسافة القاعة بين قول الولف » أباً من كان ا ا 


» لاکن دیکارت قد ادا فی عصر ۾ وکن التارځ فيه غير ردبد للأخبار السايقة‎ )١( 
. فإنه م جد ذريمة أطبيقق الشك اجى عليه ؛ ولمذا رفض أن يعرف بأن لجار طابماً علس‎ 


۳ 


اثابتة علبي » وبهذا يحتفظ انا بالشمور التام بالسثولية التى تقع على عاتن حين 
ردد قولاً ورد فى وثيقة . 

وح لوقدر المرء مبدثياً أن عارش هذا الأرتياب المنانى للطبيعة › فإنه 
ميل بغر بزته إلى الخلص منه بأسرع ما يستطاع . فالركة الطبيمية هى أن يقوم 
بنقد الول ف كله فن تجوعه أو على الأقل نقد الوثيقة بکامایاء والتتسے إل‌طائنتین: 
النعاج على المين » والكباش على اليسار » المؤلفين الجدرين بات أو الوثائی 
الجيدة فى جانب » والمو لفين المر تاب فيم أو الوثانق السقيمة فى جانب خر . 
وبعد أن يستنغد المرء كل ما لدنه من قوة الارتياب » ردد بير تقاش كلأقوال 
« الوثيقة الحيدة » . فيوافق على الارتياب فى سويداس م4ن« أواعوان 
YG Aimoin‏ يدعو إلى ااريبة »> لكن يصدق كل ماقاله وكيديدس 
أو جرجوار دى تور“ . ونطبق على المؤلفين الإجراء ات اض ائه ا تیم 
الشود إلى شود عدول وشود زور : فإذا ما واققنا على شاهد » المزمنا بالأخذ 
يكل أقواله » ولا محرو الرء على الشك فى شىء من أقواله إلا إذا كانت دمه 
أسباب خاصة تدعو إلى ذلك . وميل المرء بغربزنه إلى الدفاع عن المؤلف الذى 
قال عن إن ثقة > ویتنہی إلى القول › کا فی اک » بأن « عبء لدیل »> بقع 
على عاتق المنكر لشہادة مقبولة . 


(۱) وفوستیل دى كولاج-لفسه م يكن بزياً من هذا العف . فبمناسبة خطبة بها 
جر وار دى تور الى الأمبراطوركلوفيس قول : « ولاشك ف آله لاعن توكید أن هذه 
الكا)ات قد قيلت حا لکن یذفی بنا آلا نۇ كد بجسارة ضد حرج جواردی تور آنا 
تقل - والوقف الأحج هو الإقرار بصخة نس جرجوار » ( د اللكية الفرنحجيبة» 
س ۲١‏ ) . الوقف الأحي » أو باأحرى الوقن الملمى الوحيد هوأن تقول إقا لا تمرف 
شيا من آقو ال کلو فیس » لأں جرخوار نفسه يرقا . 

(۲) وقد وجدنا واحداً من أبرز مورخ الءصمر القدم خبرة بالنقد » وهو ادورد ماير 
فى كتابه « نشأة اليودية » ء هله سنة ۹۸۹١‏ » قد استئد إلى هذه المهة القضائة الفريبة 
لصا الأقوال الواردة فى سفر « حا » . وإيوشيه لوكلير 80116-1٠1۲١4‏ » فى دراسة 
عتازة من « حک سلوۃس التانی کالیئیکوسں والقد التارمخى» › « عله جاممات اموب » س 
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وزداد الأ اختلاس بسبب العبارة : «سحيح » هں۹ن٤۸ءطا‏ ص المستعارة 
من لغة القضاء » وهى لا ترجع إلا إلى المصدر ء لا إلى الملضمون . فالقول بأن 
وثيقة ما « حيحة » لا يعنى إلا أن مصدرها وثيق » لا أن مضمونما حيح دقيق 
لكن الصحة تولد شعوراً بالإقدام ىء المرء لقبول المضمون دون مناقشة . 
قالشك فى أقوال وثيقة حيحة يبدو عليه رانحة الادعاء » أو على الأقل يعتقد الر. 
أ مضطر إلى انتظار ظلهور أدلة قاطعة قبل « جرح » شمهادة املف : والمۇرخون 
أنفسهم يستخدمون هذه العبارة المستعارة من لغة الفقه والقضاء استمارة 
لاعل ها . 

ولا بد من مقاومة هذه النوازع الغررزية بطريقة مهجية . فالوثيقة 
( وبالأحری جوع مؤلفات الکاتب ) لا تؤل تكلا » بل تتألف من عد د کر 
جد من الأقوال المستقلة » وكل منها بمكن أن تكون كاذبة أو زاثفة بنا باق 
أقواله أمينة أو دقيقة ( أو المكس ) » مادام كل قول مها هو رة علية بمكن 
أن تكون غير حية با الأخرى سحيحة . ولهذا لايك غص الوثيقة « فى 
جخلنہا » » پل ینیقی ص کل قول وارد فہہا» ف « النقد » لاکن أن م 
بلون « لیل » . 

وهكذفإن النقد الباطن يفضى إلى قاعدتين عامتين : 

)١(‏ القيقة العلمية لا تتقرر بمجرد الشهادة . فلن وكيد قضية ما ينبنى أن 


=آیریل - بوتيو سنة ۱۸۹۷ » يبدو آنه پل كرد فعل ضد الإفراط فی النقد عند قببور 
۳ ودر ورن ععءر٥عط‏ س إلى نظرية مانلة » قال : خوفاً من الوقوع فى اللاأدرية 
ؤهى إثابة النحار بالنسبة الى النقد - أو فى الموى الفردى » ينبقى علىالنقد التارمخى أن يولى 
بض النقد لاعيادات الى لايمتطيم ضبمنها »> ذا كانت لا تتنافی مم شادات أخرى فات قيبة 
ساوية » ٠‏ ويوشيه لايكد على حق ضد المؤرخ اذى « بد أن جرح كل الشود » يدعى 
تفه الح فى أن يستبدل نه بهم وأن یری بأعینہم شیا آخر تلف عا شاهدوه م » . 
لكن حي لاتكون د العهادات » كافية التعريف عاميا بواقعة » فا لوقف السلم الوحيد هو 
د اللاآدرية » » أى الإقرار بالجرل ؟ وليس من فنا تجنب هذا الإقرار بدعرى أن الصدفة 
إضت على الوثائق الى تننافض مم هذه اكادات . 


نستند إلى أسياب خاصة لاعتقاد أنبا ية صادقة . فن الميكن فى بمض الأحرال 
أن يكون توكيد المؤلف سيا كاف ء لكن لا بمكن معرفة ذلك مقدا .. 
القاعدة إذن هى أن تفحص كل قول لاتا كد من آنه من النوع الدى نعلو 
عل سبب کاف لتصدقه . 


(۲) ونقد الوثيقة يقة لايعكن أن يم جل . بل القاعدة ينبنى أن تكون ؛ 
ليام إلى عناصرها لاستيخلاص كل الأقوال المستقلة الى تتألف مها وغ ص كل 
مها على حدة . ون كشير من الأحوال نشاهد أن الجلة الواحدة محتوى على عدة 
آقوالی » لذا پنبنی فصاما بعضما عن بعض لتقد کل منهاعلى حدة . ف عقد 
ابيع مثلاً ينبنى أن بيز التارخ والمكان والبائم والمشترى والسامة والمن وكل 
رط ن شرو افق 


والنقد والتعليل يتان علي فى وقت واحد» ويمكن س إلافيا يقصل 
بالنصوص ذات اللغة الصعبة أن يتانى وقت واحد. مم التليل والنقد انلاصين 
بالتفسیر :ای بار غل ردک عر فاا 

ومعنى هذا أن النقد تالف منطت)ً من عدد هال من العمليات . فإذا 
وصفناها بالتفصيل اللازم من أجل فيم تركيبها وأسباب وجودها» قإننا نمطا 
مظهر عملية فبها من البطء ما يحمل من غير الميسور الوفاء مها علي . وهذاهو 
الأثر الذی لا مغر منه والذی محدثه کل وصف الول لفعل مر کب عملیً . قارن 
مثلاً اازمن اللازم لوصف حركة السايقة واتفيذهاء وقارن طول النحو قاوس 
بسرعة القراءة . فالنقد > ككل فن عى » يقوم على التمود على بعض الأضعال » 
وأئاء التعم > وقبل أن تسكن العادة » يضطر الرء إلى التنكير نى كل فمل على 
حدة قبل أدائه وتفصيل المركات : وهمذا تدى. كلها ببطء وعناء » أما إذا 
تمكنت المادة » فإن الأفمال - وقد أصبحت غر بزية غير مشعور بها = تصبح 
سهلة سر يعة. فلا بقل القارىء إذن من بطء عمليات النقد » فسنرى فمابمد نما 
ستکون موجزة فى المارسة العملية . 


س ١‏ س 

٣‏ س وها هو ذا النحو الذى عليه تتبدى مشكلة النقد . فإذًا كان لديا 
قول صادر عن رجل ل ره يعمل » وقيمة القول إنعا تتوقف على الطريقة الى 
عمل بها » فعلينا أن نتبين هل العمليات التى قام بها قد قام بها على الو جه الصحيح 
الدقيق . - ووضع المشكلة نفسه يدل على أنه ليس فى الستطاع الطمم فى حل 
مباشر نانى » إذ تنقص البينة الجوهرية » وه الطريقة التى عمل بها الؤلف . 
وههذا فإن النقد يتوقف عند حاول غير مباشرة وموقتة » و يققصر على تدم 
بيانات تقتضى معا نهاية . 

والغريزة الطبيمية تدفع إلى الك على قيمة الأقوال تبن لصورتہا . فیخيل 
إلى المرء أنه يتبين لأول نظرة ما إذا كان المؤلف أميتاً أو ما إذا كانت الرواية 
دقيقة . وهذا ما يسمى ب « طمحة الأمانة » أو « انطباع الو 
وهو انطباع لا يكاد من الممكن مقاومته » لكنه مع ذلك وم . فایس تم معیار 
خارجى للاأمانة ولا للدقة . « ولمجة الأمانة » هى مظهر الاقتناع » واللطيب 
والممشل والكذاب المتاد على الكذب أقدر على الظهور بهذا المظهر وم یکذون 
من الرجل التردد حينا قول ما يعتقده . فقوة التوكيد لاتدل دابا على قو 
الاقتناع » بل على الممارة أو الوقاحة”. وكذلك جد أن وفرة التفاصيل والتدقيق 
فی ذکرھاء وإن رکا ارا ادا فی نفوس القراء غير المدر بین » فإنہما لایضمنان 
دقة لوقام » ولا مخبران إلا عن خيال الولف حين يكون أميتاً » أو وقاحته 


(۱) و د مذکرات » الکاردینال دی رترعاه۸ 0٥‏ تقدم مقلا پارزاً على هذا¿ 
وهو حكاية الأشباح الى لقها رتز وتورن 6”٣٠إ»٣‏ . وقد بين ناش هذه الم ذكرات » 
ضبن وعة « کخاب فرنسا السکبار » وهو |. فيه tالا۴‏ .4 ( < ۱ س ٠۱۹۲‏ ) أن 
هذه المكاية الروية عماسة » اها كذب من أ وها إلى آخرها . 

(۲) ومن الأمثلة إلجيدة على التأثير الذى تحدثه رواية «ةملة ‏ أسطورة نشأة رابطة 
ما المقاطمات السوبسرية' الثلاث الأولى ( جلر إ#اووعي والتعالفين فى جروتلى 

) » فقد صنم هذه الأسطورة تشودی 1٥ن‏ ط1 فی القرن الادیں عع » 
وأصبد ت كلاسيكة منذ مسمرحية « فلہلم تل » للشاعر الألانى شالر > وأصبح من الصمب 
اعيا من الءةول . راحم : 

RINlet : Ortgines- de la Confédération Suisse, Genève, 1869, in-8. 


س ۷ س 


حين لا يكون أميتا . والرء ميل أن يقول عن رواية مفصلة : « إن أموراً 
إل اتر » ومن بلد إلى بلد ومن زمان إلی زمان ۔ — وعلی هذا فلیس ثم آی 


إن قيمة قول المؤلف تتوقف على الظروف الى عمل فما سب . ولیس 
آمام النقد من وسيلة غير أن يفحص هذه الظروف . لكن لا عل ماما كلبأء 
بل تكننى الإجابة عن سؤال واحد : هل کان عمل سيا » أو لا ؟ ‏ وهذا 
السؤال بمكن معالمته من ناحيتين : 


(1) فنحن نمرف غالب عن طريق نقد الصدر الظروف العامة التى عمل 
فيا المؤلف . ومن الحتمل أن بعضما أر فى كل علية من العمليات ال مر ثية التى 
قم بها . هذا ينبغى أن نبداً يدراسة المعلومات التى لدينا عن المؤلف وعن كداءة 
الوثيقة » ممتمين بالبحث فى عادات المؤلف ومشاعره ومركزه الشخصى ؛ أوفى 
ظرو ف كتابته هما-سعن كل الذوافع الى يمكن أن تكون قدمالت به إلى العمل 
عملا غير حيح » أو على المكس إلى العمل بصحة وافرة . ولتبين هذه الدوافم 
الممكئة ينبنى توجيه الانتباه الها مقده . والمسلات الوحيد هو إذن وضع ثبت 
questionnaire lÎ‏ م عن اسا عدم الصحة » تم تطبیقه على الظروف 
العامة التى كتبت فما الوثيقة لا كتشاف الظروف التى عسى أن تكون قد أدت 
إلى عم الصحة فى الممليات وإلى إفساد اتاج . لكننا لانحصل بهذه الوسيلة 
حتى ف أفضل الظروف مواناة وهى التى تكون فيا ظروف صدور الوثيقة 
معروفة تماما إلا على إشارات.عامة غي ركافية للنقد » لأنه ينبغى أن يعمل عل 
فی کل قول جزی . 

(ت) ونقدالأفوال المزئية لالجمكن أن يتم إلا بسملية واحدة » تشم 
بالفارفة المجيبة » وهذه البملية هى : دراسة الظروف الكلية لتأليف الوثائق . 


=~ A = 


فالمملومات الى لا عصل علا من الدراسة العامة لفلف » بمكى الحصول علا 
من معرفة السبليات الضرورية للمقل الإنانى » لأا لما كان تكلية » فيجب أن 
نوجد ن ىكل حالة جزلية . فحن نعرف ماهى الأحوال التى ميل فيا الإنسان 
عامة إلى تضيير الوقائم عن قصد أو تشويمما . فعلينا إذن أن نفحص » بالنسبة إلى 
كل قول » هل آنثىء فى حالة من تلك الأحوال الى يمكن أن تتوقع فيا 
- وتا لمادات الإنائية عامة أن تكون العماية فبها غير سحيحة . والمسلك 
الملل هو وضع ثبت أسثلة عن الأسباب العتادة لعدم الصحة . 


ومکذا جد أن النقد کله برجم إلى وضع ثبتى أسئلة والإجاية علا : 
أحده لمثل الظروف العامة لتأليف الوثيقة ما تنتج عنما الدوافع العامة للارتياب 
أو للقة » والثانى مئل الظروف اللاصة بكل قول ء عا تنج عنما الدوافع الحاصة 
ارات الثقة . وهذا الثبت المزدوج من الأسثلة بحب أن يوضم مقدي) 
محيث وجه حص الوثيقة عامة بطريقة مهجية » وكذلك ص كل قول خاص . 
ولا كان هذا الثبت المزدوج واحداً بالنسبة إلى كل الونائى » فن المفيد وضعه 
مرة واحدة وإلى الايد . 


- وثبت الأسثلة التقدى يتضمن سلسلتين مرن الأسثلة » تناظران 
سلساتين من الممليات التى مہا تتألف الوثيقة . وتقد التغسير يعرفنا فقط عا أراد 
الؤلف أن يقوله » ويبتى أنتحدد : )١(‏ ما اعتقده فعلاً » إذ مكن ألا يكون 
أميتاً ؛ (ب ) وما عرفه فعلا » إذ بمكن أن يكون قد أخطاً  .‏ ومذا بمكن 
امير بين نقد الأمانة وحدفه معرفة ما إذا كان مؤلف الوثيقة | يكذب » وبين 
نقد الدتة وهدفه معرفة ما إذا كان م يمخطىء . 

ومن التادر جداً ف الواقع المملى أن نكون فى حاجة إلى أن 
اعتقد المؤلت . فاللهم إلا إذا شنا بدراسة خاصة لطباعه » لا يعنينا المؤلف مباشرة 
لأنه لبس إلا وسيطً لوصول إلى الوقائم اللارجية التى رواها e‏ 
حدید ما إذا کان الؤلف قد تمشل هذه الوقائم بدقة . فإذا كان قد أعطى 


— 0۹ — 

معاومات غير دقيقة » فبستوى أن يكون قد فعل ذلك كذ أو خطأً : وتتمقد 
السملية دون داع ولا قاندة إذا محثنا فى العييز بين كلا النوعين . ولمذا تقلا جد 
فرصة لمارسة نقد الأمانة على حدة » ومكن اختزال العمل أن نجع فی ثبت 
أسثلة واحد كل دوافم عدم الاقة . لكن الأوضح أن نعرض فى سلسلتين 
منفصاتين الأسثلة الى ينبنى أن نضعما . 

والساسلة الأولى من الأسثلة تفيد فى الببحث عا إذا كان ثم داقع للارثياب 
فى أمانة القول . فنتساءل ه لكان المؤلف فى ظرف من شأنه أن ميل بالرء عادة 
إلى عدم الأمانة . وبحب أن نبحث ماهى هذه الظزوف » بالسبة إلى جوع 
الوثيقة بوجه عام » وبالنسبة إلى كل قول وجه خاص . وال جواب تقدمه التجربة . 
فكل كذبة » صتيرة كانت أو كبيرة » سبما القصد اللاص عند المؤلف 
لإحداث تأثير خاص فى قارنه . وهكذا رد ثبت الأسثلة إلى ثبت بالمقاصد الى 
تمكن أن تدفم المؤلفين عادة إلى الكذب . وها هى ذى الأحوال الا كار 
آهية : 


( الحالة الأولى ) أن اول المؤلف أن بحتلب لنفسه منفعة علية » وريد 

أن يخدع القارىء للوثيقة لدفعه إلى القيام بعمل أو صرفه عنه » فيقدم عن 
قصد معاوما ت كاذبة : وفى هذه الالة ول إن المؤل ف كان له مصلحة فالكذب 
وتلاك حالة عق الوثائتق اارسمية . وحتى فى الوثاق التى لم حرر بدافع عى » فإن 
كل قول مغرض يكن أن يكون كاذب . ولتحديد الأقوال الهمة » ينبنأن 
نتساءل : ماذا كان مكن أن يكون هدف الؤلف عامة وهو يكتب الوثيقة كاما 
وخاصة وهو محر ر كل قول من الأقوال التى تتألف مما الوثيقة ۰ لکن ينبن 
ن تقوم مياين طبيميين . _ أحدها أن نبحث عن مصاحة المؤلف فى الكذب 
ومعنى هذا أن نبحث عن المصلحة الت ستكون لنا حن لو كنافى مكاله » بل 
يجب على التكس من ذلك أن نتساءل عن المصلحة التى اعتقد هو تفه آنا له 
وینبنی أن نتاس پا فی میوله ومثله المليا . س والميل الآخر هو أن محسب فط 
0( 
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حساب الصلحة الفردية للمؤلف » بل ينبنى على المكس أن نتوقع أن يكون 
المؤلف قد أعطى معلومات كاذبة لمصلحة جماعية . وتك إحدى صعو بات النقد . 
فالؤلف عضو فى عدة جاعات مع : الأسرة » الإقلم » الوطن » الفرقة الدينية ‏ 
ا مزب السيامى » الطبقة الاجتاعية ء وهذه الجاعات تتمارض مصالا أحيا » 
فينبغى أن نرف كيف نيز الجاعة التى يتشيع هما أ كثر من غيرها والتى كان 
لطا 

( الحالة الثانية ) أن يكون المؤلف فى موقف أرغه على الكذب . وهذا 
بقع فى كل الأحوال الى ريكون فيا فى حاجة إلى كتابة وثيقة وفنا لقو اعد 
أو المادات » فيجد نفسه فى ظروف مضادة فيا يتعلى بنقطة ما » هذه القو اعد 
أو تلك المادات » فكان عليه حينثذ أن يو كد أنه عمل فى ظروف عادية » 
وحكذا يمرح تصريا كاذب ع نكل التقط الى يكن فا متقما مع القواعد . 
خنى كل محضر تقري بعض الكذب افيف فما يتعلق باليوم أو الساعة أواللكان 
أو عدد المحاضرین آو مانم . وکلنا شاهدنا بأنقسنا ؛ إن تكن شا ركنا فلا 
فى بعض هذه التزوبرات الصغيرة . الكتننا تنسى هذا كثيراً حينا يتعلتق الأ 
يقد وثائق الماضى . فطابع الصحة فى الوثيقة يسيم فى إحداث الوم » وبال ربز 
مجم ل كلة « يح » مرادفة للكلمة « أمين » . والقواعد الجامدة المغروضة على 
تحر كل وئيقة محيحة تبدو ”مات للأمانة» ولكنما فى الواقع تدقع إلى الكذب 
لا فيا يتعلتى بأساس الوقائم » ولكن فى التاروف الجانبية . فتوقيم الشخص على 
وثيقة حكن أن نستنتج منه أنه صدق علیہاء لا أنه کان حاضرا فمل فى الوقت 
اذى تذكر فيه الوثيقة أنه حضره . 

( الحالة الثالثة ) أن يكون المؤلف يستشعر عطناً أ وكراهية لجاعة من 
الناس (أمة » حزب» فرقة ء إقلى » مديفة » أسرة ) أو جوع من اذاهب 
أو الؤسسات ( دين » فلسفة » فرقة سياسية ) -جله على تشوبه الوقائم ابتثاء أن 
يعطى فكرة حسنة عن أصدقاله » وسيثة عن خصومه . وتاك اعتبارات مامة. 


تور فكل أفوال الولف » وهى من الوضوح بحيث أن الأقدمين أطلتوا علبما 
آساء )stıdiım, dium)‏ › ومنل ل العصر القدم کان من الشائم عند الو رخین 
آن پتباهوا بام نبوا هذا رذاك ( أى التعيزمع أو ضد) . 

(الالة الرابعة ) أن يكون المؤلف قد انساق وراء غرور فردى أو ماع 
فكذب ابتغاء ميد شخصه أو الجاعة التى ينتمى الهأ . وقال ما اعتقد أن من 
شأنه أن بمحدٹ فی القاریء تأثیرا ینطوی على ما ی کد أنه هو أو نى ججاعته 
کالوا ذوی مناقب جليلة . ولمذا ينبتى أن نتساءل ما إذا كان قوله قد دقع الله 
هذا الفرور . لكن يجب ألا تتصور غرور المؤلف وا لغرورنا حن أو غروو 
معاصر ينا . فالفرور لا يدف فى كل زمان وسكان س الأهداف ء ولمذا 
يذبئى أن تبحث عن هدف غرور الؤلف » فلعله إا كذب ابتفاء أن ينسب 
لنفسه ( أو لقومه ) أفمالاً تبدو فن نظرنا حن شائنة . فشارل التاسع تبام ىكذ 
وزور بأنه هو الذى حر لمذبحة سانت بارتلى . على أنه بوجد دافعكلى إلى 
الغرور » هو الرغبة فى الظهور عظمر من هو فى سرتبة رفيعة وأنه يلعب دوراً 
خطيراً . ولمذا ينبغى داعا أن راب فى القول الذى ينسب إلى لمؤلف » أو الجاعة 
التى ينتمى الها ء مكانة عظيمة فى 'الدني" . 

( المالة اللامسة ) أن يكون الؤلف قد أراد ملق الجهور أو على الأقل 
أراد أن يتحنب صدمه » فتراه يعبرعن العواطف والأفكار التفقة مع أخلاق 
جمهوره أو البدع السائد عنده N‏ 
مخالفة » فإنه يشوه الوقائم ابتغاء تکییفہا مم أهواء جمهوره وأحكامه السابقة . 
والأعاط الأوضح هذا النوع من الكذب نجدهانى أشكال اارسميات ؛ والعبارات 
الشعاثرية ؛ والتصريحات الى بتتضيما « الاتيكيت » ؛ والحطب الرسمية ؛ 2 
الجاملة . والأقوال الى ترد فما تدعو إلى الشك محيث لاعكن أن تلص 


)٠(‏ فى « الاقتماديات الا_كلية » للى لات6 وم ذدكرات الكاردنال دى رتز 
R٠‏ .ثل عيبة على الكذب المادر عن القرور . 


و 


منہاآی معاومات عن الوقائم اذ كورة فا . وإننا لنشاحد ذلك فبا يتصل بالصيغ 
الستسملة فى هذا العص ركل يوم » ولىكننا سى ذلك غالب أثناء تقد الوئائق » 
خصوصا فا یتماتی بالمصور التی م يبق لدینا نها غر وثائق نادرة . فلا جخطر 
ببال أحد منا أن يبحث عن المشاعر المحقيقية لإنسان فى نوكيدات الاحترام الى 
یکنا فی خاة رسالله . ومع ذلك فقد اعتقد زمتا طویلا فی تواضع بعض رجال 
الكہنوت فى المصور الوسطى لأنهم فى يوم انتخامم يبدأون برقض الوظيفة 
معلنين أهم لا يستعقو نما ؛ لكن تبين بعد حين » بواسطة المقارنة »> أن هذا 
ارفض كان جرد صورة شكلية من صور اللياقة . ولا وزال يوجد من بين العاء 
الحصاون من يبحث فى الصيم الدوانية الت يستعماما كتاب أحد الأسراء 
عن معلومات عن تقواه وکرمه » کا فمل البن دكتيون فى القرن الثامن عة .°١‏ 

ولتبين أقوال ا جاملة واللياقة هذه ينيفى القيام بدراستين شاملتين : |إحداها 
تتناول المؤلف لمعرفة أى مور بخاطبه » إذ بوجد فى البلد الواحد فى العادةأنواع 
عديدة من ايور موضوع بعضها فوق بعض أو إلى جوار بعض » ولكل منّا 
ناموسه الأخلاق أو الأدبى ؛ والدراسة الثانية تتناول امور لمعرفة بأى نوع من 
نواس الأخلاق و الآداب بدن . 


( ا لاله السادسة ) أن يكون الولف قد حاول تلتق امور محيل أدببة » 
فشوه الوقالم لإعاما أجل حسب تصوره لجال . همذا ينبنى أن نيحث عن مثل 
الؤلف الأعى أو الثل الأعلى عند رجال عصره من أجل الارتياب فى امل التى 


)١(‏ وفوستيل دى كرلاع غه إنساق وراء البحث فى صيع التقوش المكتوبة عى شرف 
الأياطرة عن دليل على حب الشموب للنظام الإمبراطورى . «ل : « لنفرا النقرش » فتيحد أن 
الشعور التجلى فما هو دالا شعرر عرفان اليل ونحقق المصلحة ... أنظر مثلا وعة أورلى 

Or‏ . فالتمبیرات الا کر شيوعاً فما ... » س وتمداد آلماب الوقير الممملاة للاباطرة 

تقهى بهذه الىكامة الماءمة : « وسيكون من سوه الم بالطبيمة الإنانية أن يدد المره أنه 
لیس م ق هذا کله غير التلق » . 

إن هذا ليس لقا أيماً » بل جره شكليات . 


PE‏ س 


شوحت وفتاً هذا امل الأعلى . ١‏ سكن من الممكن أن نتبين الأنواع المعتادة فى 
التشو نه الأدنى . سفالتشو به لانم أن تسب إلى الأشخاص ر اقفن رأعالا 
وعواطف وخصوصاً كلات نبيلة ؛ وهذا ميل طبيمى.لدى الشباب الى بيدأون 
ف مارسة فن الكتابة ولدى الكتاب نصف التبريرين : وهذا عيب مشترك 
عن إخبارى العصر الوسيط . س والتشونه اللحمى مسل الحسكاية بإضافة 
تفاصيل جذابة مشوقة » وخطب يدعى أن ناسا ألقوها » وأرقام » وأحياتً أماء 
أشخاص ؛ وهذا التشوبه خطر لأن التفاصيل الدقيقة توم المدق”  .‏ 
والتشوره الدراى هو حشد الوقائم ابتغاء زيادة قوتما الدرامية وذلك بأن ترك 
علي للظة واحدة او واا ا مشتتة . وهذا هو 
ما یسمی « جعل الثیء أ کر حا من المقيقة » . وهذا أخطر أنواع التشويه» 
وجده عند المؤرخين الفنانين وعند هيرودوت وتاسيت والإيطالين فى عمر 
اأمهضة . - والةشو به الغنانى نر1 بالغ نی وصف عواطف المؤلف وأصدقائه 
وانفعالانهم » لك تظمر قوية شديدة ؛ وينيفى أن بحسب حسانه فى الدراسات 
التى د عى استخلاص « نفسية » الشخص . 

والتشوبه الأدبى قليل التأير على وثائی الحو ظات و٥رنطعه‏ ( وإ ن کنا 
ندعافی مسق رقاع sعماعهطء‏ القرن الحادى عشر ) » لكنه يغير فى التصوص 
الأدبية تفيبرآ عيقاً » عا فى ذلك رواية الؤرخين . 


وميل الطبيمى يتجه إلى الاعتقاد فيايقوله الكتاب الوهوبون أ كثرمن 


غرم » وقبول القول المعروض فى قالب جهيل أسهل من قبول غبره . هذا ينبن 
فلناقد أن يدفع هذا الميل بأن يطبق هذه القساعدة المتسمة بالمفارقة وهى أنه جب 


)0( وسوجيه Suget‏ نی کتابه » حاة زیی ااسادس » وذ هذا الترع ۳ 


(۲) وللثل الواضح على هنا : تعودى فى كتابه الأخبار المويسرية 
Tschudi : Chronicon Helvelicum.‏ 


— (4 

أن تمد القولى أدعى إلى الارتيا ب كلا كان أ كثر نشوا من الناحية الفي:<“ 
وينبغی الارتياب فى كل رواية جدابة جداً أو درامية جداً » فبا يعخذ الأشخاص 
مواقف نبيلة أو يبدون عواطف عنيفة جناً . 

وهذه السلسلة الأولى من الأسثلة تفضى إلى نتيجة موقتة هى تمييز الأقوال 
الى قد بصدف يصدف أن تكون كاذبة . 

ه ‏ والسلسلة الثانية من الأسثلة تفيد فى الفحص عا إذا كان “ م داقع 
إلى الارتياب فى دقة القول: هل وجد المؤلف فى ظرف من الظروف التى سوق 
الإنسان إلى الحطاً ؟ — وكا فى مسألة الأمانة » علينا أن نبحث عن هذه الظروف 
عامة بالنسبة إلى جوع الوثيقة » وخاصة بالنسبة إلى كل قول وارد فا . 

والمبرة العمليةالستفادة من‌العلوم ا لمحكو نةتعر فنا ماشى ظروف المعرفة 
ممذا بن أن بس ا 
وأن حكون هذه الملاحظة قد تمت على وجه حح . 

ويكن وضع ثبت الأسثلة الحاصةبدواقع اللحطا ابتداء N‏ 2 
لنا الأحو ال المعتادة لوقوع اطا . 


(۳ الأرل) أن یون الزات فی وضع يسح ل بملاحظة الواقعة وأنه 
خیل إلیه آته لاحظما فلا ؛ لکن منعه من ذلك دانع باطن م یکن على شعور 
4 : هاوسة » أو وم » آو حکر سابق o‏ 
من تحدد : : أى دافع من هذه الدوافع هو الذى أ ر ؛ بل یکی أن نتبين هل 
مؤلف قد ”حمل على إساءة الملاحظة . - وليس من الممكن أن نتبين أن قولا 


(۱) آرسطوفانں ودعو ستينس مثلان بارزان على القدرة الى لى الكتاب ااكار على 
شل النقد وإحدات البلبلة فى «عرفة الوقاثم . ولم يعترف صراحة بافتقار ها إلى الأمانة إلا عند 
واية القرن الناسم عشر ٠‏ 


— (a — 


خاصا قد کان نثيجة هاوسة أو وم . . وقصاری ما نستطیع هو أن نصل » ف بعض 
الأحوال القصوى › إلى معرفة أن المؤلف له غ إلى مثل هذه الألوان من 
المطاء معرفة ذلك إما ما لدينا من معلومات عنه أو ا بإاحراء مقارنات 


وأسہل من ذلك إمکان تبین أن قولا ما کان تیج حک سابق préjugê‏ 
إذ نستطيع أن جد فى حياة امؤلف أو مؤلفاته ثار الأحكام السابقة ادزم 
السائدة لديه » فينبغى بالنسبة إلى كلقول خاص التساؤل عا إذا كان هذا القول 
صادرا عن فكرة سابقة فى ذهن المؤلت عن الناس أو ,عن نوع مین مر 
الوقائع . وهذا البحث يتطابق رث مع البحث عن دوافع الكذب : فا لمصاحة » 
والفرور » رالعطف » والكراهية تحدث أحكاما سابقة تفير اقيق ة كالكذب 
القصود . فيمكن إذن الاقتصار على الأسثلة التى وضعتاها من قبل لعرفة أماثته . 
لکن ينبفی أن تضيف سؤالا واحداً وهو : هل المؤلف » وهو يصو القول » 
م ینس دون شعور إلى حريغه لأت هكان بحيب عن سؤال » وتلك سال کل 
الأقوال الماصة من المعقيقات والاستجوايات والمساءلات . وحتى مخلاف 
الأحوال التى اول قبا السثول أن يعمل على إرضاء السائل بأن جيب عا ينقد 
أنه برضيه » فإ ن كل سؤال هو بتفسه إوسى بالجواب » أو على الأقل يفرض 
ضرورة إدخال الوقائع فی إطار مسوم مقدماً > رمه شخص شاهدها . فلا بد 
إذن من إخضاع کل قول حاصل عن سوال لتقد خاص بأن تتساءل ماذا کان 
السؤال الوضوع وأی حك سابق بعک ن أن یکون قد و ده فی عقل من کان عليه 
أن ميب عنه . 

( الالة الثانية ) أن يكون املف فى موضع لا يسمح له باملاحظة . واللبرة 
العملية المستفادة من الماوم تعامنا ما هى شراط الملاحظة الصحيحة . فالملاحظ 
مجحب أن و ف وضع سمح له بأن رى بالدقة » وىدون أية مصاحة علية 
أو أية رغبة فى الوصول إلى نتيجة معلومة أو أية فكرة سابقة عن النتيجة . 
وب أن يسجل مشاهداته فوراً ٤‏ وبنظام حدد للتسحیل › وان شتۆممخە 


۳۹ س 
بالدقة . الواجب توافرها فى علوم الملاحظة › لا قتا مؤلفو 
الوثائ ی کلہا باستمر 

من غير الفيد إذن أن نتساء! ل هل کان تم جال لعدم الدقة » لان م الا 
داعا ذلك ( وهذاهو ما يز الونيقة من الملاحظة ). . وعلينا إذر ا 
الأسباب الواحة اخم فى ظروف اللاحتاة : ھل کان اللاحظ فی موضع ) یکن 
يطیحم منه ان ری جیداً ا و يسمع ( ءوس يدعى رواية المداولات السرية 
التی جرت فی جاس رؤساء ) » — وهل تحول اتنباهه فسپا باضطراره إلى الفعل 
( مثلاف ميدان العركة ) » أو أمل لأن الوقائع التى كان عليه أن يشاهدها 
م تكن تهمه  »‏ وهل افتقر إلى خبرة خاصة أو إدراك عام فم الوقا 
ول اا ل انطباعاته وخلط بين وقائم متاءزة . وخصوصاً » ينبن أن 
تتساءل متى سجل مارأى أو مع . فتك هى النقطة الريسية ء ذلك أن اللاحظة 
الدقيقة الوحيدة هى تلك التى تسجل يجرد وقوعما » وهذا هو المسلك اذى 
رراعى . العلوم الكونة » والانطباع الذى لم يسجل إلا فيا بعد يعد جرد 
ذكرى » معرضة للاختلاط فى الذا كرة ب ذكريات أخرى . و « المذكرات » 
الى كتبت بد الوقائع بسن سنوات» وأحيا عند نهاية حياة ات 
قد أدخلت فى التاريخ أخطاء لا تعد ولا حصى . ولذا ينبغى أن نتخذ قاعدة هى 
أن ننظر إلى « الم كرات » بارتياب خاص » وعلى ألما وثائق من الدرجة الثانية 
على الرغم من تبديما بمظمر الشهادات المعاصرة . 

( الالة الثالثة ) أن ي كد المؤلف وقائ كان فى استطاعته أن يلاحظاء 
لکنه م يكلف تفسه عناء مشاهدتما . فعن كسل أو إمال أعطى معلومات 
تخياما بالتخمين » أو بمجرد الصدفة » معاومات كاذبة زائفة . وهذا السبب من 
أسباب انلطاً شام جداً وإن ل نکر فیهکثیراً » وکن تبینه ىكل الأحوال 
التى اضطر فببا الؤلف » لملء الإطار » أن محصل على معلومات لا مهمه كثر؟ . 
ومن هذا النبيل الإجاءات عن الأستلة التى تو جيم السلطات ( ويكنى أن نشاهد 


كيف ت فى هذه الأيام التعقيقات ارسمية ) » والروايات الفملة عن لارام 
أ و اراسي العامة . فيناك إقراء شديد تحربر الرواية وق للبرتامج الملوم مقدماء 
أو و الاجر هات الاد قي لارا وک من محاضر جاسات من کل نوع 
نشرها خبرون م بحضروها ! ويظن e‏ 
انوع لدى |خباربى العصر الوسيط . فالفاعدۃ إذن ھی أن لرتاب ئی الروایات 
امنطبقة على الصيغ الرس مية كل الاتماباق . 

( المالة الرابعة ) أن تكون الواقعة امروية من طعا ألا كن أن تمرف 
باللاحتلة وحدها : بأن تكون واقىة حفية ( مثل أسرار الحياة الزوجية) . إا 
واقعة تعبر عن حالة باطنة لا هكن أن تشاهذ : عاطفة » دافم > ردد باطن 
ومن هذا النوع كذلك الواقعة الجاعية الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء » مثل 
فل مشترك فی جیش با کله »أو عرف مشترك فى شعب بأسره أو فی قرن » 
أو عدد إحصای حاصل عن جع عدة وحدات ؛ أو حك عام على خلق شخص 
أو حماعة أو عرف أو حادثة . فلك ھی حمل من املاحظات أو تاع هما : و( 
یستعع الؤلف آن بحصل عابہا إلا بطریق غور مباشر » مبتدً عمطیات ملاحقات 
أعد تا عمليات منطقية » أو تجريد» أو تس » أو رهنة » أو حساب . فینبنی 
هتا وضع سؤالين : هل يدو أن المؤلف عمل وفاً لمعطيات غبر كافية ؟ وهل 
سحل فی هذه المعطیات علا غير حیح ؟ 

أما فيا تعلق بعدم الصحة الذى ,رتكبه للؤلف فيمكن أن تكون لديا 
معاومات عامة ؛ وعكن بفحص عله أن نشاهد كيت عل » وهل أحسن التجريد 
والبرحنة والتسسي » وأى غاط اركب . اوو ةلات ن جد کر 
قول على حدة : وينبقى أن نتمثل الظروف التى و جد فبا المؤلف وأن تتساءل 
هلاستطاع أن زود نفسه با معطيات اللازمة لا أحلى به منأقوال . ولابد من أخذ 


Cesta Ottonis مثل رواية اتخات أوتون الأول فى كتاب « أعال أوترن»‎ )١( 
Witukind لفت وکند‎ 


سد ۴۸ سه 


اليطة ف ىكل الأرقام الضخمة وكل الأوضاف المتملقة بالعرف عن شعب من 
الشعوب ؛ فن الحتمل أن يكون المؤلف قد حصل على أرقامه عن طريتى غلية 
خمينية للتقدر ( وهى حالة معتادة فيا يتصل بتقدير عدد الحاربنن أو القتلى فى 
المارك ) » أو عن طريق جع أرقام جزئية لبست كاما حيحة ؛ ومن الحتمل 
(i,‏ أن يكن قد سحب إلى شيب بأسره وأمة بکاماہا وعصر امه ما لس 
ميا إلا بالنسبة إلى جوعة صفيرة عرفم. 
> س وهاتان الساسلتان الأوليان من‌الأسثلة عن الأمانة والدقة فى أقوال 
الوثيقة تنترضان أن الولف شاهد الواقمة بنفسه . وهذا شرط مشترك فى 
اللاحتلات فى كى العلوم الكو نة . أما تى التار بخ فإن قلة اللاحظات المباشرة» 
حتی لو عت على حو ناقص » قله شديدة بمحيث يضطر المؤرح إلى استخدام 
وثائق لا برضی ی عل آخر أن ياجأ إلى مثيل نوعما . فلنأخذ بالصدفة أية 
اة خی و کات روابة اصن ٤‏ ند ان الوقائم الى شاهدها المؤلف 
لا تؤلف أبدأً غير جزء من تجوع هذه الرواية . و ىكل الوثائى تقرياً ا 
المدد الأ كبرمن الأفوال لا يصدر عن المؤلف مباشرة » بل هو ترديد لأقوال 
الغير . والقائد »> حن وهو إروى أخبار المعركة الى قأدها » لا روى ملاحظانه 
اتی قام ہما هو » بل ملاحظات وأقوال ضباطه » فروایت إذن فی قم کبیر مہا 


« وثيقة من الدرجة الثانية ۾ . 


فی القرن ااسادی غشر › وأوصات عءادات اليرمان وتقاليدم الى جدھا ی کتاب « حرمانا» 
&|aıت Tecite‏ . 

(۲) ومن الشااق أن فعس اذا ءسى أن يبق من التار.غ الرومالى أو تار امبرو جين 
لو اقتصعرة! على الوثالقق الى روي مداهدات مباشرة . 

(۴) وءن هذا يتن لاذا م محدد ولم ندرس على حدة « الوثيقة الى من الدرجة الأولى » 
فاك أن الؤال قد أمىء. وضمه نتيجة ما بجرى عليه الؤرخون . فالمبيز ينبنى أن يتلق 
بلقو ال لا بالوثائق . فابست الوئيقة هى الى من‌الدرجة الأولى أوالانية أوالثالثة» بلالقول س 


ولنقد قول من الدرجة الثانية” » لا يكنى أن فحص الظروف الى 
عل فا مؤلف الوثيقة : فإن هذا الولف ل بعد غير أداة للنقل ؛ واأؤلف 
e‏ تطبر 1 کک SO‏ 
هذا 3د ار أو الاومات عن یره - وهد. الال هی e‏ 
فينبنى أن ترتفع من وسيط إلى وسيها بحتًا عن أول من صدر عنه التول وأن 
تتساءل هل عمل على جو ا 

وهدا الىحث ن ال اهد الأسل لس عر مەتول ل د اة ۹ 
مایم الروايات المر بية القدعة ل اا اروا بة . كتاف اراقع الل 
تفتضر داعا تقر يا إلى مماومات عن الند تمد با إلى الشاهد الأصلى ؛ فطل 
الشاهدة جمولة الصاح . هنالك قوم سوال هام وهو : كيف كن نقد قول 
پول صاحبه ؟ ولا تعلق الامر فيل فقط ب « وثانى جهو الصاحب » محر رها 
العام من عمل شخص مجمول ؛ بل عتد الأمر أيضاً إلى مؤلف معلوم فيا يتعلق 
بکل قول على حدة يظل صاحبه جہولاً. 

والنقد يعمل بتمثل ظروف عمل الؤلف ؛ فإن كان القول جو المؤلف 
ففد خرج من يد النقد تقرياً »ولا یق أمامه 1 ا فحص التاروف العامة 
للوثيقة . - فن المكن أن تحص : هل هناك طابعم مشترك لكل الأقوال 
الواردة فى الوثيقة ES‏ 
السابقة أو تفس الوجدانات ؟ وى هذه الالة « تتلون » الرواية القى أخذ ا 


= ونایسی 2 س الدرجةالأوللى» تالف داعا تقریاً يە شا جر اه من أقرالء ن الدرجة 
الثانية عن وقاثم م يمرفما الؤلف نفه . وتسى « وثيقة من الدرجة اأثانية » الوثيقة الى 
لا تشتمل على شىء من الدرجة الأولى » ۽ مثل مؤلفات تيتیوس ليقيوس 1۷8ء1 1180 ؟ اکن 
هذه التفرقة من العموم يث لا تكنى لإرشاد قد الأقوال . 

)١(‏ [ من الارحة‌الكاثة صلدوص علصدعمء مك أى غب مادرة عن مشاهدة مباشرة 
ام بها الراوى ء بل منقرلة عن غيره ] . 


4 س 


الولف ؛ فرواية هيردوت ذات لون أثينى ولون دلفى . ويحب بالنسية إلى كل 
واقعة من الوقائم المذ كورة فى هذه الرواية أن تتساءل عا إذا لم تشوهما المعلحة 
أو الغرور أو الأحكام السابقة السائدة فى الجاعة الى يتسب إلها  .‏ وعكن 
أا انال ن ن ا »هل کان تم دافع إلى التحريف » 
او بالمكس داقع لملاحظة الدقيقة » مشترك بين كل أهل العصر أو أهل الإتلم 
الذى وقعت فيه الملاحظة : فثلا » ما مى وسال الاستعلام والأحكام السابقة 
الشانعة عند اليو نان فما على بالاسقوريين هطارم5 فى عصر هيرودوت ؟ 

وأ كثر هذه المناحث العامة فاندة تلرى الى نتعاتى باننقال الأقو ال الحولة 
الأ حاب ء وهو ما یسمی بام « انول » «0ناظما . فكل قول من‌الدر حة 
الثانية لا قيمة له إلا عدار ما ردد مصدرا؟ E‏ ما نصضيغه يعد حر فا بی 
نبذه ؛ وكذلك تد أن كل السار الوسعلى لا قيمة ها إلا كنتيجة عن القول 
لآل اهاد ما عن اك روالد ي عة إل أن موتك يي 
النقول التوالية قد حاقظت على القول الأصلى أو حرفته ؛ وخصوصاً هل المنقول 
اذى سجاته الوثيقة كان مكتوباً أو شفويً . فالكتابة تقيد المنقول وحمل قل 
أا وغل الان عد ان اقرل ری ل اا اة خرن ف 
ذا كرة المشاهد نفسه » باختلاطه بانطياعات أخرى ؛ وعروره شونا بوسطا. 
برف فی کل تقل ولا کان تعریفہ راجا إل دواع شتی » إت لیس من 
الممكن تقوم التعريف ولا تقديره . 


والتقل الشفوى فيه بالطبع حريف مستمر ؛ وهمذا فإنه لا یعثد فی العام 
العكونة إلا بالتقل المكتوب . وليس لدى المؤرخين داع صرح لك 
يسلكوا على نحو لخر غير هذا المسلت» علىالأقل حينا تعلق الأمر بتقرير واقعة 
جزية . هذا يتبفى أن نبحث فى الوثائق المكتوبة عن الأفوال الواردة بطريق 


)١(‏ ويقل النحريف بالنسبة إلى الانطباعات المبر عنهة بمبارة منتظمة الركيب أو مثيرة 
کار والأثال والمي 
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النقل الشفوى حى نضعها موضع الارتياب . ومن النادر أن أ كون على يينة 
مباشرة يقينية » فإن المؤلفين الذين يستقون من النقول الشفوى لا يصرحون 

بذلك” . فل يبق غير مسلك غير مباشر : هو أن کون نة تقل مكتوب » 
فنوقن حينئذ بأن الواقعة ا يكن من الممكن أن تصل إلى الؤلف إلا بنقل:شفوى 
وهمذا ينبنى أن تتساءل : هل فى ذلك المصر وفى تللكت الماعة من النا س كان من 
المعتاد تسجيل الوقائع التى من هذا النوع کتابة ۴ فإ ن کان ا جاب بالساب فعى 
هذا أن الواقعة وردت إلينا عن منقول شفوى . 


وأرز صور النقول الشفوى س اللأتطورة légende‏ اق 
جماعات الناس التى لا وسيلة عندم للنقل غير الكلام » كا ماعات المتبر رة 
أو الطبقات القايلة الثقافة » كالفلاحين والجنود . هنالك رى ج الوقاء 
ر و متخذ شكلا أسطور) . ونی بداية کل شعب جد عصرا ا 
فن اليونان » وروما » ولدى كل الشوب الجرمانية والسلافية جد أن أتدم 
ق تؤلف طبقة من الأساطير . وفى المصور التدينة يستمر 
الشعب محافظا على أسماورته الشعبية فما يتصل بالموادث التى تبهر خيال. 
واا légende‏ » ى امنقول الشنوى احالس . 


)١(‏ بتجه المرء أحيااً إلى ذلك عن طريق « سكل » الجلة »> حلا جد ف تنایا حكايات 
ممن من الواضح ان أصاہا خرال -- جد عيارة «وجزة ذات اسازب کا ساوت اعاب 
الحوليات » ما يكشف عن ألا منقولة عن وثيقة مكتوبة وها ما وقع عند ٿيتیوس ايفيوس 
(VAVF dinde « Nitsch : Die romische Annalistik >l) ) Tite Live‏ 
وعند جز وار دی تور ( راجم 1868 Toebell : Gregor von Tours,‏ ( . 


(۴) ان الو ادت الي تبهر خيال العمب وتنتقل بالا سطورة ليست فى المادة الوادت الى 
تبدو لنا أ كثر الموادث أهية . س و أطال » اناعد changons de geste « Jlaill‏ 
لایکاد التار يعرف عنبم 8 والأناشید الملسءبة الريتو ية كصماء٣ط‏ تملق » 
لايالا حداثت اكارغية الکری ١‏ أو #ت اعثفاد ذلاك حوعة فلمارکه Vlllemarqué‏ « 
. مل الموادث الحلية الفاءضة . والأمر كذاك بالفبة إلى ااساجات موعوة ( الأساطي 
العمية الملحمية ) الاسك دناوية » فعظم حوادثها تعلق عنازعات بين أهالى الفرى فى أيسلنده 
او الاورکاد orc468‏ 
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وحتى لو خرج الشعب من عصره الأسطورىبتفبيد الوقائم كتابة ء فان 
المنقول التُفوى لا يتوقف » لكن ميدانه يضيق : فيقتصر على الرثائق ”غير 
الل راء أ کانت أسراراً بطبعها > أو ل يكلف الناس أنفسمم مشقة 
تسجيلما : الأفعال الباطنة والكلات وتفصيلات الأحداث . وتلك هى النوادر 
needs‏ » وقد میت باس «اسطورة التمدنين» . وتتألقء ا 
من ذکریات غامضة وإشارات وتفسيرات خاطلة وتخيلات من كل نوع 
وأصل تتناول أشخاساً أو أحداتاً . 

والأساطير والنو ادر ليست فى الواقم غر محتقدات شمبية » منسو بة اعتباعط 
إلى أشعخاص تاريخيين » وتؤلف جزءاً من « الفوليكلور > ء لا من النار ع" 
مذا ينن الاحتراز من إفراء النظر إلى الأسطورة على نها مزح من الرقالم 
الصحيحة والأغلاط » حكن أن نستخرج منه بالتعليل « شذرات » من اللفيقة 
التاريخية . فالأسطورة تاف كتلة لمل فما بض القيقة » ومكن أيطاً ااا 
إلى عناصرها ؛ لكن ليستلدينا أية وسيلة لقييز ماصدر عن الواقع تما صدر عن 
المیال . إنہا » على حد تعبیر نبور 0۲۳طه۸1 « سراب أحدثه شىء غير منظور 
وف لقانون انکسار ېول » . 

وأبط عليات التععليل هى أن ننبذ من الرواية الأسعلورءة التفاصيل الى 
تبدو مستحيلة أو خارقة للعادات » أو متناقضة أو غير معقولة » وأن تعتفظ بالباقى 
النقول على أنه تارينى . فملى هذا النحو سار البروتستنت المقليون فى معا تيم 
لاروايات الواردة فى « الكتاب المقدس » » فى القرن الثامن عشر . وهذا شبيه 
بصنیع من یبتر من حکایات العفاريت الجوانب المحيبة فما » أو لى القط 
التتمل ليجل من مركي زكاراباس شغما تاريخ  .‏ وهناك مسلك أبرع 
ولكنه لا بقل خطراً عن الأول ء وهو أن تقارن بين ختلف الأساطير لن تخلص 

)١(‏ نظرية الأسطورة هى من الأجزاة المدروسة جيدا فى التقد . وبرأميم قى كتابه 

الذ کور ( س ۴۸۰ س ۳٣۰‏ ) پلخصہا جیداً ویعطی ٹیا بالراجم عنہا . 
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مما الأساس التارينى المشترك . س وروت“ عاي ٠‏ فيا يتصل بالنقول 
اليونانية ء أثبت أن من الستحيل أن نستخلص من الأسطورة » بأية علية كاي 
ما كانت ؛ معاومات مؤكدة". وينبنى الإذعان للظر إلى الأسطورة على آنا 
تاج خيال الشعب ؛ ومكن أن نجد فيما تصورات الشعب » لا الوقالم الحارجية: 
التى شارك فبا . وهكذا فإن القاعدة ينبفى أن تكون نبذ كل قول مصدره 
الأسطورة ؛ ولايتعلقالأمرفقط باروايات ذات «المكل»الأسطورى؛ فارواية 
ذات المظبر التاريخى المصنوعة من معطيات الأسطورة » مثل الفصول الأول فى 
ثي وکیدیدس » بحب أيضاً اطراحما . 

وى ‌حالة النقل المكتوب ينبنىأن نبحث هل الم لف ردد مصدره دون تنيير. 
وهذا البحثيدخلف قدالممار ° بالقدر اذى به نستطيم قار نةبينالتص وص . 
لكن إذا اختتقى المصدر » فلا يبق مكنا غير النقد الباطن ‏ فينبغر أن نتساء. أولا 
حل کان فى وسم المؤلف أن بحسل على مماومات دقيقة » وإلا كانت أقواله عدعة 
العيمة س ٤‏ بی أن نبحث » بوجه عام » هلکان من عادته حریف مصادره وفی 
أى تجاه » وخصوصا فكل قول من الدرجة الثانية » هل يبدو هذا القول ترد 
دقعاً او متا arrangé‏ . ويمكن تبين ذاك من الشكل : بأن تكون القطمة 
بأساوب غريب عن أساوب باقى الوثيقة س فهذا يؤذن بأن هذه القطمة مأخوذة 
عن وثيقه سابقة . وكا كان النقل أ كثر اطبا »كانت القطمة.أ كر قيمة » 
لأنمها لا تقضمن من المعلومات الصحيخة غر تلك الى كانت فى مصدرها . 


١ )١(‏ ارغ اليونان » ترججمة فراسية » ٠+‏ . ويكن أبغاً النغار فى قدمة ريلان 
لکتابه « تار شمب اسرائیل ٩‏ < ۱ » باریس سنة ۱۸۸4۷ . 

(۲) لكن هذا م .عنم لبور من أن يصنع من الأسطورة الرومانية س التطفة إلزاع بين 
الأيان وماة الكمب س باء كان من الواجب هدمه ؛ ولا كورتبوس 108ا ٣لا‏ س بيد 
جروت بغرن مانا من البحث عن وئم تازخية فى الأ مطورة اليوناية . 

. راحم ما قلناه من قبل ؛ ی س 1۷ وبا تاپا‎ {F) 
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۷ - وعلى اارغم م نكل هذه الأحاث قإن التقد لا يصل أبداً إلى تحديد 
أوضاع كل العلومات محيث نعرف عن كل واقعة م ن كان مشاهدها » أو من 
قيدها . فی معظل الأحوال رى أن النتيجة هى أن القول قد بتى مول القائل . 


وها حن أولاء قد أصبحنا مام واقعة شاحدها من لا نعرف ؛ ولا ناری 
أیضاً کین شاحدها » ولا متی قیدها من قیدها ولا کیف قیدها - ولس م عل 
آخر بقبل وقائع فی مثل هذه الظروف » دون ضابط ممن » ومع فرص للخلا 
ت ر ل ا 


وفكرة « الواقعة » إذا ما حددت بدقة » ترجع إلى حک إیجای عن 
الواقع المارجى . والممايات الت نصل با إلى هذا الج تتفاوت صعوبة » 
فرص اللطأ تتفاوت فى المقدار وق لطبيعة الوقائم المشاهدة ولدر جة التدقيق 
التى راد إعطاؤها للصيفة . والكيمياء وعل اللياة قى حاجة إلى إدراك وقالع 
دقيقة وحركات سر يعة » وأحوال عابرة » وقياسما بأرقام دقيقة . والتار غ كن 
آن یسمل فی وقائع أ کر غلفلا ء وقائم باقية أو واسعة الاتتشار جداً ( وجود 
عرف » أو شخص » أو جماعة أو شعب ) » يعبر عنما بكهات غامضة ليس فما 
مقياس دقيتق . فنى ما يتعلق بهذه الوقائم الأسهل جداً فى الملاحظة لا يتشدد 
تاريخ كثيراً فى شروط اللاحظة . ويعوض عن نقص وسال الاستعلام بيه 
إلى الا كتفاء بالعلومات السلة التعصيل . 

والوثاثى لا تقدم إلا وقائم أسيثت مشاهدتها » عرضة لإمكان اللكذب 
أو الغاط على أنمحاء عدة . لكن نمت وقائم يصعب جد معا الكذب أو الط 
والسنساة الأخيرة من الأسثلة الى يحب أن يضما النقد لتفسه تمدف إلى ييز 
وقالع التى من الحتمل جداً أن تكون سيحة لأنما لاتتمرض لإمكان التحر يف 
إلا ادرا جدا جدا » تمييزها فق لطبيمة الوقائع . وحن نعرف بو جه عام أنواع 


شات 
الوقائع التى فى هذه المرثبة » فيمكن إذن وضع ثبت أسثلة عام » يطبق على كل 
حالة جزية قى الوثيقة » بأن نتساءل هل تدخل فى إحدى الأحوال الممدرة : 

( الحالة الأولى ) أن تكون الواقعة من شنا أن حمل الكذب غر 
محتمل . فالرء يكذب لإحداث تأثير » لكن لا يكون ثم داع إلى الكذب فى 
مسال یعتقد فہہا أ ن کل تأ رکاذب ہو لا فائدة منه أو أن کل کذب لن بؤنی 
أثراً . فممرفة هل كان آلؤلف فى مثل هذه المالة سهنالكأسثلة كثبرة يضما 
الرء لنفسه : 


١‏ - هل القول يؤدى إلى عكس الأر الذى أراد المؤلف إحداثه ؟ هل 
هو مضاد للمصلحة أو الفرد أو العواطف أو الذوق الأدبى - التى لدى المؤلف 
أو الجاعة التى ينتمى الما ؟ أو إلى الرأى الذى سمى لبثه ؟ هنالك تكون الأمانة 
حتملة . بيد أن هذ المعيار صعب الاستمال » ولقد أسىء إستعاله على حون : 
أن يؤخذ على أنه اعتراف ماليس فىالواقع إلا مباهاة (مثل شارل التاسم اصرح 
بأنه هو الذى رتب مذحة سانتبارتلى) » أو بوثتق - دون خص جا يقوله 
آٹینی من ذم للا ینیین › أو ما یقوله رونستنتی یتهم برونستنٹ آخرین . على 
أنه من الممكن أن يكون لدى المؤلف عن مصلحته أو شرفه فكرة ملف باب 
عن فكرتنا حن“ ء أو حكن أن يكون قد أراد ازراية مواطلين من فريق 
معارض أو يمن مم على دينه ولكلمم من شيعة أخرى . هذا ينبنى قصر هذا 
العيار على الأحوال التى نرف فبا بالدقة ماهو الأثر الذى اعتقد الولف أنه 
خليتی بأن يحدثه وما هى الجاعة الت كان فل مها . 

٣‏ - هل الواقعة الم كور ة كانت معروفة جيداً للجممور إلى درجة أنه حتى 


(۱( راجم ما فلناه من قبل ص ٠۲۹‏ 
h1 ٤(‏ 


HE 

لو حاول المؤلف الكذب لمعه من ذلك اليقين بأن كذبه سيفتضح؟ وهذه حالة 

الوقائع التى من السهل تحقيقها » وهى الوقائع المادية القريبة فى الزمان والمكان 

والطويلة المدى والماة ؛ خصوما إذا كان من مصلعة امور مراقبتبا وضبطها . 

لكن الحوف من الراقبة والضبط ليس إلا معو موقوتًا » تما كسه المصايسة 
ی کل النقاط التی للءؤلف دافم إلى الداع فبا . وهذا الحذف تاوت تأثیرہ فی 

القول › فيؤثر تأثيراً شديداً فى المتقفين المادئين الذين يتصورون هورم 

بوضوح » وتأثيراً ضعيقاً فى العصور التبربرة ‏ فى النفوس الشديدة 

الانفعالات". هذا ينبنى قصر هذا اميار على الأحوال التى نرف فما كين 

تصور المؤلف جمہوره وهل حسب حسابه . 

٣‏ هل الواقعة المذ كورة ما لا يكترث له المؤلف » محيث لم يكن لده 
دی داع لتحريغها ؟ وتلك حالة الوقائم العامة » والعرف » والمؤسسات » 
والوضوعات » والأشخاص الذين يذكرم المؤلف عرضاً . فالروابة » حتى 
أو كانت كاذب » لا عكن أن تتألف من أ كاذيب ققط ؛ فالزيف » اوضع 
وقائعه فى إطارها الكانى » حتاج إلى أن حيطا بظروفدقيقة . وهذه الوفائم ] 
تكن تمه » کان الناس جیما فى عصره يعرفونما . لكا بالسبة إلينا مفيدة ' 
ومؤكدة » لأن امؤلف ل محاول أن مخدعنا . 

(ا لال الثانية) أن تكون الواقعة من شأنها أن تحمل اللاطأ أمراً غير محتمل . 
وما كثرت احتالات اللطا » فإن عت وقائم من «الضخامة » محيث يصعب 
النظر إلا عن عرض » أى النظر إلا نظراً خط ؛ مذا ينبى أن نقساءل : هل 
الواقعة كان من السهل مشاهدتما ؟ 


(۱۷) کثراً ا يقال ۲ھ إن ااؤاف ما کان رۇ على آن يكنب هذا لو ل بکن حتاً ۾ س 
هذه المجة لا عكن #طقما على الجاعات القايلة اظ من اللدفية . فقد جرؤ لري الثامن على 
أن يقول إن يوحنا المدم الأرض قد أدانه حكم أقباعه ۔ 


س ۷ — 

(۱) هل بقيت مدة طويلة جداً محيت أمكنه أن براها مراراً ( مثل أثر 
تار عى أو رجل أو عرف أو حادث استمر مدة طويلة ) $ س (۲) هل کانت 
واسعة الانتشار جداً بحيث رآها كثير مرن الناس (معركة » حرب »> 
عرف شالم عند شعب بأسرہ )؟ - ( ٣‏ ) هل عبرعما بمبارات عامة محيث 
تكن الملاحظة السطحية لإدرا كا ( وجود إنسان » أو مدينة » أوشب » 
أو عرف ) ؟ وهذه الوقائم النليظة هى التى تولف الجزء الراسخ من المعرفة 
التارخية . 

( الال الثالثة ) أن تكون الواقعة من شنا ألا تؤكد إلا إذا كانت 
سحيحة . فالمرء لا يؤكد أنه رأى أو مم واقعة غير متوقعة ومضادة لماداته إلا إذا 
اضطر إلى الإقر ار مها تحت ضط الملا حظة. فالواقعة التى تبدو غبر محتملة أ بدا فنظر 
من روما أوفر حظاً من إمكانأن تكون سحيحة . هذا ينبئى أن نتساءل هل الراقعة 
اذ كورة تتناقض مع الأفكار الأخرى التىتملاذهن المؤلف ؟وهل هى ظاهرتمن 
نوع چول لىۋ لف » أو فمل أو عرق یبدوله غیرمفپوم؟ وهل‌هی ما يجاوز عقل 
الؤلف ( مثل أقوال المسيح فى « الأناجيل » أو أجوبة جان دارك على أسثلة 
الحققين ممما أثناء نظرقضيتما) . - لكن ينبن أن نحترز من الميل إلى ا مج 
على آراء الؤلف وفتا لأراثنا حن : ينا بتعحدث الناس المتادون على اعتقاد 
العجائب » عن الوحوش والمعجزات والسحرة فإن هذه الأمور ليست فى نظرم 
وقائع غير متوقعة » وعلى هذا فلا ينطب هذا المعيار الذى اتخذناه . 

»> وها حن أولاء قد بلغنا الفاية من هذا الوصف لمعمليات النقد . 
وقد أطلنا فيه لأن هكان بنبنى أن نصف واحدة بعد أخری علیات تم فی الواقع 
السملى معاً . وها حن أولاء بذ كر الان كيف يجرى العمل فى الواقم 1 

إذا كان النص ذا تفسير متنازع عليه » فإن النحص ينقسي إلى فعلين : 
الفعل الأول يتلخص فى قراءة النص لتحديد معنا قبل السى لاستخراج 
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فتبداً مجع مارات عام عن الوثيقة والمؤلف » مع المحرص علن الببحث 

القاروف التى رما أثرت فى إنتاج الوثيقة : المصر » اكان » الفاية» حوادث 
ا الالة الاجتاعية » الوطن » المرب الشيمة أو الأسرة » الما » 
الوحدانات» الأحكام السابقة » الاستعالات اللغوية المعتادة » طرائق السمل » 
وسال الاعلام والاستعلام » الثقافة » ا > كيفية نقل 
الوقائع والشكل الذى : تم عليه هذا النقل :وکل هه الاومات د قد المخر 
قد أا رأععاء ونب اماع ثبت لأست اتد إلا تل لکن ینبنی 
هضمہا سابقاً ‏ ٹم حاجة إلى أن تكون حاضرة نى الذهن طوال الماة الى 
نستغرقما عبليات النقد . 

فإذا ماأخذنا هذه الأهبة » شرعنا فى نقد الوثيقة . فكلا تقدمنا فى القراءة 
قوم بتحلیل عقلى » ونقضی عل کل ترکیبات الؤلف » ونستبع دکل صوره 
الأدبية » ابتغاء الوصول إلى الواقمة التى ينبنى صياتها باغة بسيطة دقيقة . ومذا 
تتحرر من الاحترام الفنى ueونstناrچ‏ ومن الحضوع لأفكا ر الولف ما كان 
من شأنه أن حمل النقد مستعيلاً . 

قإذا حلت الوثيقة على هذا النحو احلت إلى سلسلة طويلة من تصورات 
امؤلف وأقواله فى الوقائم . 

وفيا يتصل بكل قول نتساءل :هل كان عت فرص للكذب أو الحطأ » أو 
فرص استئنالية للأمائة أو الدقة ؟ متابمين ثبت الأسثلة النقدى الذى وضعناه 
للأحوال الجزثية . وينبنى أن نجمل هذا الثبت حاضراً فى الذهن باستمرار . أجل 
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إنه سيبدو قى أول الأمر عبتا » بل منطوياً على حذاقة » كن نظراً إلى تطبيقه 
أ كثر من ماثة مرة على صفحة واحدة من صذحات الوثيقة فإنه سيتتهى بأن 
يصبح غبر مشعور به » فين يقرأ النص » تبدو دقعة واحدة كل دواعي الارتياب 
أو الثقة > مجتمعة فى انطبا ع كل . 

وهكذا يصبح التعليل وتصبح مسائل النقد غررزية » فيكتسب الإنسان ۔ 
مهائيا ملكا عقلً حليلياً نجي مراب لا يوقر شيت مقدماً » وهذا المسلك هو 
اللسى عادة باسم مستسرهو «المس التقدى» وما هو إلا عادة النقد اللاشعورية . 
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إن المحايل التقدى لا يؤدى إلا إلى التعقق من التصورات والاًقو ال 
مصحوبة بملاحظة عن احال الدفة فى الوقائع الم ذكورة ذ فى الوثيقة . وبق أن 
فحص كيف يمكن استيخلاص الوقائم التارمخية ال مز ية الت مها ينبنى أن نشيد 
ا ررر ر ر ا تناوٰها جين مختلفين . 


(1) کل تصومعیر عن إبانی مکتوب أو:بواسطة تصورر سکیل » هو 
واقعة م ؤكدة مستفادة نايا . فإذا كان التصور معبراً عنه فا هذا إلا لان 
أدرك ( إن لم يكن بواسطة املف الذى رعا ,ردد صيغة دون أن يفمپا » > فعلي 
الأقل براسطة منشىء هذه الصيغة ) N‏ 
ووئيقة واحدة تكنى للبرهنة عليه . فالتحايا ل واتفسیر بکفیان إذن لوضم ثبت 
بإلوقاع التى تؤلف مادة وار الفنون والعلوم والمذاه °0 a‏ 
بقوم بتحديد هذه الوقالم من حيث الزمان والمكان ومؤلف كل تصور . - 
والدة » والدى ال مفرانی > والأصل » والتسلسل فى التصورات س كل أرئك 
من شأن التركيب التار ى . ولا محل هنا للنقد الباطن » فالواقعة تستيخرج من 


اوثيقة مباشرة . 
ومكن أ أن تقدم خطوة أخرى فنقول إن التصور رات ليست بنفسما وقالع 
نقسانية » بيد ان نشال لا ای موضوعاته ٤‏ بل بأخذ عناصرها ٠‏ أ من الواقع . 


وأوصاف الرقاءٌ امتخياة نشيد بالوقائم الفارجية التى eT‏ 


() أفظر ما قلشاه من 5° ل ی س ٠١١۸‏ 5 وکذلك جد أن الرثائق الار ية انى تاف 
قنها توار.غ الأعكال ( عل المطوط الدعة » عل الاسان ) تتقرر مباشرة عن طريق محصيل 
الوئقة . 
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وتكن أن نسسى لاستخلاص هذه المواد التى تكون العرفة . وفما يتصل 
e‏ کک ا کک « 
e‏ فش ات SC‏ 
بشرط تقييدها بتقييدات عديدة ميل المرء كشراً إلى نسيانما : 


۱ - فده العملية لا نطبق على الوقائم الا جتاعية الباطنة » أو الأخلاق 
أو المثل الأعلى ز n‏ الجال فى وثيقة مالا يعبر إلاعن 
الع ل الأعلى الشخمى لولف الوثيقة على أقصى تقدبر » ولا بمح للهرء أن يستنتج 
من ذلك أخلاق عصره أو الذوق الفى فى عصره . بل ينبغى على الأقل أن ننتظر 
حتی تقارن بين عدة موؤلفين فی تفس العصر . 

٣‏ - ووصف الوقائع المادية نفسه حكن أن يكون من بنات أفكار 
الف ».وإبداع خياله ء وعناصره وحدها هى المقيقة » فلانستطيع إذن أن ن ؤكد 
غير الوجودالمستقل لعتاصر لا برد بعضا إلى بعض : الشكل » المادة » اللون »> 
العدد . . خي يعحدث الشاعر عن أبواب من ذهب أو دروع من فضة > فاس 

من اؤ كد آنه وجدت أبواب من ذهب أو دروع من فضةء بل وجدت فقط 
آبواب ودروع وذهب وفضة . هذا ينبنى أن تزل فى التعليل حت ‌الضصر الذى 
لا بد أن الؤلف قد استمده من التجر بة (الموضوعات » استع اء الأعالالمعتادة). 

۳ - وتصور موضوع أو فعل يدل على أنه وجد » لا على أنه کا ن کشر 
الشيوع » فربا يكون موضوع ( أى شيا ) وحيداً أو فلا وحيداً» أو عل 
الأقل مقصوراً على داثرة ضيقة جداً » فالشعراء والقصاضون يازمم أن يتمدو 
عاذجېم من . عا لم استئنانی . 

e‏ الأولى فى قصائد هوميروس . س والمياة الماصة ف المصور 
الوسطى وضعت خصوصاً وفتاً لا ورد فى د أناشيد اأفعال »> ( راج لالجلوا : ٭ الدراسات 


عن تار اعتمم الفرنسى ف العصر الوسيط وفقاً لدصادر الأدية  »‏ مقا فى « الجلج 
التارية > E‏ » مارس س اہریل سنة ۱۸٩۷‏ ) . 


ا 


£ س والرقاتع الى ,تدرك ذه المباية لست خدودة لا فى الزمان ولاف 
اكان ٠‏ اکن امز قد أ خذخامن عر اشر وزات غر عص ردو بره م 

وکل هذه النقييدات تكن تاخيصا فما بى : قبل أن نأخذ من عل أدب 
معلومات عن الجحمم الذى عاش فيه للف » بنبنی أن تتساءل إلى أى مدى 
كن أن نستمد من القصص المعاصرة معلومات عن المصر الذى نعيش فيه . 

والوقائم اتلارجية الت حصلناعا هذه الطريقة مک » شآنا شان 
التصورات » أن تتقرر وثيقة واحدة . لكا تظل حصورة سثة التحديد إل 
درجة أنه إذا أريد الإفادة مها فینبنی أن نتظر حتی نقارن يدها وبين وقالع مشابة 
اء وهذا هو عل التركيب . 

ويمكن أن نشبه بالوقائم الناتجة عن التصورات تلك الوا 
الغايضة التى ذكرها المؤلف دون أن محمد تفسه فى التغكير فبا . ولا سحو 
ESI GEE EY‏ نشاهد ناسا لون سی ن ان ا ج 
بل ویکذیون اش فى روأية الجوادث aklتژدa indifférentes‏ لکن هله 
الأحوال من الندرة إلى حد أنه لس بن ا ارول ان یمن م اع 
المتقررة عن طریی وىة ة وأحدة» قبو ھا على آنا وقائم حيحة » وهذا ما م 
عاي بالدسية إلى العصور غير المعروفة فة ماما وتن مت 5 الان Gaulois‏ 

أو الجرمان وفتا للنص الوخيد الذى كتبه قيصر أو تاسيت ان1 . وهذه 

الوقائع السملة الإدراك لا بد آنا فرضت تسا على مولنی الأوصا ف | تفرض 
الوقائم نفسا على الشعراء . 

(ب) وعلى المكس من ذلك نجد أن وكيد وثيقة لواقعة خارجية 
لا بمكن أن يكنى أبداً لتقربر هذه الواقمة . E‏ ا 


O 


0( نطدق هنا كلبة « واقعة خارجية »> ى مقابل « التصور > ء الذى هو واقعة 
مدت ف الوافم ااوضوعى . 
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انحط والظروف الى بحدث فما وکید القول لا تعرف معرفة نسم بالتاً كد 
من أن القول قد بجا من كل تلك انرص . قالفحص النقدى لا بقدم إذن حاولا 
GE YS‏ 
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فالنقد لا يمكنه البرحنة على أي واقعة » إنه لا يقدم غير احتالات . 
ولايفضن إلا إلى حل الوثيقة إلى أفوال كل قول مها مزود ببطاقة تحدد قيمته 
الحتملة وهو قول لا تة له » قول مهم ( تلیلا أ وکثیراً) > قول تمل أو 
تمل جداً » قول جمول القيمة . 
ومن كل هذه الأنواع من النتاأح جد بتيجة واحدة ققط هى القاطعة : إن 
e‏ ا e‏ 
لاضعل اهنا کمن e‏ العلويات ا وات 
ية aT‏ 2 کک الإمجابية اة تل 
هذا القول » yy LEER‏ : فال و 
فيه حكن أن يكون ميا » والقول الحتمل كن أن يكو ن كاذب ؛ وإنا لنشاهد 
على هذا أمثلة لا تنهى » ولا نعرف ظروف الملاحظة معرفة كاملة كننا من أن 
نعرف هل تمت على الوجه السلے . 
م 
وللوصول إلى نتيجة قاطعة لابد من القيام بعملية أخيرة . فعند اللروج من 
علية النقد تتبدى الأقوال إما محتملة أو غبر محتملة . لكن أ كرا احالاء 
لو أخذت على حدة » لبقيت جرد احتالات سب : والحطوة الحاعة الى مجحب 
(1) معظمالؤرخينيئتظرون » من أجل رفن أسطورة » أنيبينالرء زيفبا » وإنا تصادف 
ومْ.بقبق لدينا وثائق تناقضا » فإنهم يقبلونها موقناً ؟ وهذا ما لايزال يجرى عايه ااممل بالنسبة 
إلى القرون اة الأولى من ارخ روما . وهذا لسلا » ولايزال مم الأسف عاماً منتفراً » 
يسهم فی منم التار من أن يصبح علاً 


وو — 


أن تحوها إلى قضايا علمية لا حق لنا فى القيام بها ؛ فالقضية العلمية قول لا نزاع 
فيه » أما هذه فاست كذلك . - وف كل عل من عأوم الملاحظة حظة هناك مبدا 
کی بقول بان الإنسان لا عک كن أن يصل إلى نتيجة علمية عن طريتى ملاحظة 
وحيدة : بل ينی »> ال و کد فة ما آن 2 نتحقق من الوافعة بواسطة 
عدد كير من اللاحظات المستقلة واتارج وسانله القاصرة ا 
أا ل من غیره حت نی عدم التقيد بهذا اليد . فالقول التار خی فی أ خن اغرال 
بس إلا ملاحظة واهية القيمة » تحتاج » لتأبيدها » إلى ملاحظات أخرى . 


وکل عل ما یتتکون بالقارنة بين ملاحظات عديدة : والوقائع العلمية مى 
النقاط التى تترافاً عامها ملاحظات ختلفة“ . وكل ملاحظة عرضة لفرص اللطاً 
لا عكن استبعادها كلما » لكن إذا اتفقت عدة ملاحظات » فايس مر 
الممكن أن يكون اتفاقما عن اركاب لنفس الحطأ » بل إن السب الأ كثر 
احلا هذا الاتماق هو أن‌المشاهدين شاهدوا نفس القيقة کک ها حميعابالدقة. 
والأخطاء الشخصية تنحو نحو الاختلاف » بنا اللاحظات‌الاقيقة تتفق فمايذما . 

فإن طبقنا هذا المبداً على التار يخ » فإته يْضى إلى e‏ 
تتوسط بين النقد التحليلى امالس وبين عليات التركيب : ونعنى ها 
مقارنة الأفوال . 


نبدأ بتصنيف تناج اتعحايل النقدى » بحيث جم الأفوال المتعاقة نواقعة 
وافعة على حدة . وسيل هذه العماية ماديا نستخدم طر ية الجذاذات ءعطا؟ 
( سواءاً قیدنا کل قول على جذاذة » أو خصصنا لكل واقعة جذاذة واحدة 
نقيد عاما الأقوال الختلمة كلا صادفاها ) . وهذا التقريب بين الأقوال 


(۱) فا بشصل بالتہ بر النعاقی هذا المبدأ فى النار غ » راجم ش. سني ووس فى « الحله 
الفلسغية » وليو ~ أغسطس سنة ۱۸۸۷ . س واليقين الملمى الكامل لايم لا الاتفافق 
بين اللاحظات الى ممل عليما عنامج متلفة ؟ ومكاله فى نقطة النقاطم بين طربقتن 
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عن الواقعة الواحدة يبين مدى معرفتنا يالوافعة » والنتيجة المهائية تتوقف على 
الملاقة بين الأقوال . وینبنی إذن أن ندرس الأحوال التی تظپر لتا كلا نا 
عل حل . 

(<) والوثائق لا تقدم لا فى الغالب - اللمم إلا فيا يتصل بالتارخ 
العاصر س عن الواقعة غير قول وأحد. وسائر الماوم فى مثل هذه الالة تقبم 
قاعدة لا تقبدل ء وهى أن الملاحظة الوحيدة لا قدخل ف العم » بل تذكر ( مع 
صرح لاسير على حو آخر . فإن لم يكن لديم » من أجل تقررر واقعة غير قول 
شخص واحد » مهما يكن أميتاً » فإنه ينبغى عليهم لا أن يركدوا الواقمة ولكن 
أن بذ كروا احبر کا فملعلماء التارخ الطبیمی (فیقولون : ي كد ثوكيدياس » 
أو قير يقول ال ) : فهذا كل مالم الم فى توكيده . قاواقع أنم حافظوا 
على العادة ال ماري فى المصر الوسيط من الت وكيد وضاً ل وكيديدس أو قير » 
وبعضهم تصل بم السذاجة إلى حد أن يقولوا ذلك بألفاظ صرحة . وهكذا 
يسلنون أتفسهم دون ضابط لسذاجة الاعتقاد الطبيمية » فيقرون » بناء على 
دعوى ناقصة لوثيقة وحيدة »› بكل 'قول لا تنفيه وثيقة أخرى . ومن هنا هذه 
التتيجة غير المعو له وی أن التارخ أ کر اة affirmative‏ و وکیداً » 
ويسدو أ كبر نصيبا من التشييد فى المصور الجولة التى | يبق لدينا فا غير 
يناقض بمضيا بعضاً . قا روب اليدية اتی لا نمرفعنما غير مذ کره هیر ودوت » 
ومغاس‌ات فرید جو ند التی ل بحدثناعنما غير جرججوار دى تور هى أفلعرضة 
لمنافشة من حوادث الثورة الفرنسية التى رواها مثات من المعاصر ن لما ا 
ولإنقاذ التاربخ من هذا الوضع الشائن » ينبفى إحداث ثورة فى عقل الؤرخين . 

(د) وحينا تكون لدينا عن الواقعة الواحده أقوال عديدة » محدث آنبا 
إما أن تتناقض أو تتوافق . - وللتاً کد من آنا تتناقض حا » لابدأن 


تأ كد أا تعلق بنفس الواقعة : فإن قو'ين متناقضان فى الظاهر يمك ألا 
يکر غین متوازيين » وکن ألا ينطبقا عل تنس التحظات ونقس الأما كن 
وتس الأشخاص »› وس فصول الادث الراحد » وعكن أيضا أن يكوا 
یسین 0 لکن نى ألا نستنتج من ذلك أ نكلمهما يؤيد الأخر 0 
فكل مما يدخل فى باب الأقوال الوحيدة . 

فإذا كان التتاقض حقيقياً » نى هذا أن أحد القولين على الأق ل كاذب , 
والیل‌الطبیی إل التو فی فد يدع حينئذ إإ لى البحئعن حل ۾ Compromis aw‏ 
ااذ عوط : وغه ازى وة ارش بع اروخ اللي . لأنه إذا قال 
آحد ۲۲ ٤‏ » وقال آل غر 4-۲ ۲= ١‏ › فیجب ألا قول ۲ ۲= ج 3 
بل ينبنى أن تفحص أمهما هو الصواب .' وتلك مهمة النقد . و کل الأحوال 
تقريباً جد أن أحد هذه الأقوال المتناقضة على الأقل مريب » فيحب أن نطرحه 
إذا كان الآخر التعارض ممه تملا جداً . أما إذا كان الأخر مرياً هو الأخر 
فينيقى أن نمسك عن الاستتتاج »> وكذلك إذا كانت عدة أقوال مريبة تنفق 


ا ۲ 
صد قول واد غر 9 . 


(ه) فإذا اتمقت جلة أآقوال » فينبفى أيضَاً أن تقاوم اميل الطبيمى لاعقاد 
أن !لرافعة قد رهن على حا ٠‏ وأول بادرة تبدر من الإسان فى هذه ال طالة هى 
ان فد 6 ل ویقة درا الماات د و عن رف داق آلا اذ اة أن 
الاس معرضونلاًنيقلد بعضهمبعضاًء وأن رواية واحدةيتناقاما عدة رواة » وأنه 
محدث لكئير من احبر ين 5٤#٤٣مع»”‏ أن يتفاهوا على أن يكلوا لواحد مهم 


(۱) هذه الما درسہا ,رنہ فى كتا ال کور » فى س ٤١١‏ وقدم شاهداً قوياً علها . 

(۲) ولسنا فى ساجة إلى العحذر من ااسلاك المبالى القام على عد مقدار الوثائق فى كل 
فاحية وال وفتاً للا'غلبية ؛ فقول مؤاف واحد على عل بالواقعة من الواضح أئه آفضل من 
مثات الأقرل الصادرة من اناس لا عل مم یما . والقاعدة فى هذا الكأن قد عيفت منذ زمان 
بعيد « وحى : « المبرة بالوزن « J%ێ‏ لدد « Non numerantur, sed ponderenûr.‏ . 
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رواية انبر ومحربره . نالك یکون لدیناکثیر من الوائق » بل لدین اکثیر من 
الأقوال » لكن حل معنى هذا أن لدينا تفس المد من الملاحظات ؟ من الراضح 
أن الجواب بالسلب . فالقول الڌی ردد قول اخرلا يلف ملإحضة جذيدة » 
حتى لو ردد مأئة من المؤلفين الختلفين ملاحظة ما » فإن هذه الوثائق المائة لا ثل 
غير ملاحظة واحدة . فىدها مائة يساوى عام اعتبار مائة نسخة مطبوعة من 
كتاب هى مائة وثيقة ! بيد أن احترام « الوائق التارخية » يكون أحيات 
أفوى من البينة الواتحة . قإن القول الواحد الوارد فى عدة وائ منفصلة 
وبآقلام مؤلفين مختلفين وهنا أننا بإزاء أقوال مختلفة »> والواقعة الواحدة 
للروية فى عشر وثائى مختلفة تبدو أا قد تقررت بمشر ملاحظات انفقت عاما 
ولمذا ينبنى التخلمس من هذا الانطباع والإحساس . فالاتفاق لا ينتج إلا جعدار 
ما تعبر الافوال المتععة عن ملاحظات مستقلة بعضها عن بعض فقبل استتر اج 
أية نتيجة من اتماق بين أقوال ينبنى أن تفحص هل هذا الاتغاق بين ماحتلا“ 
مستقلة  .‏ وهذا متضى الام بعمليتين : 

اکا بان بت عر رل ی ارک ا رد 
ملاحظة وحيدة . وهذا السمل بعضه من شأن التقد اللارجى لللصادر؛ لكن 
تقد المصادر لا يدرس إا الملاقات القابعة بين الوثائى المكتوبة » ويتوقف 
بعد أن يقر أى المواضع استعارها الؤلف من غبره من الؤلفين . والمواضم 
الستعارة تستبعد دون مناقشة . لكن ببقى القيام بنفس الممل فى الأقوال الى 
م تتمخذ صورة الكتابة ‏ فينبغى القارنة بين الأقوال المتعاقة بالواقعة الواحدة 
لابحث عا إذا كانت صادرة عن شاهدين مختلفين أو على الأقل عن ملاحظات 
مختلفة . والمبدأً هنا ماثل لبد تقد المصدر .فتفصيلات الراقعة الاجباعية من ‌التعدد 
وة مرن الطرق الختلفة للنظر إلى تفس الواقمة حتى إن مشاهدين «ستقاين 
لا حكن أن يتفقا نى كل النقط ؛ فإذا وجدنا قولين يثلان تنس التفصيلات 


)١(‏ راجم ما قلتاه من قبل س ۷۴ ۔ 
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بنغس الةر تيب فذلك لألمما صادران عن تفس الملاحظة ؛ أا الملاحظات الختلفة 
فیختلن داعا فی بعض النقط . وبمكن فى أحيان كثيرة الإفادة من مبدا قبلى 
إذاأ كانت الواقعة من شأما ألا حكن ملاحظما أو رواينما إلا عن طريق مشاهد 
واحد » فذلك لأن كل المصادر مستمدة من هذه الملاحظة الوحيدة . وهه 
اليادئء ‏ كن من شرف كثر من | وال اللأحظات الختلفة »أ كرمن 
تعرف کشر من أحوال ملاحظات ردد بعضپا بعضا : 


وتبتى أحوالمشكوك فما كثيرة المدد . والميل الطبيمى هو إلى عدها 
مستقلة . ولكن العكس هوالصحيح من الناحية العلية : تى م يثبت استقلال 
الأقوال بعضها عن بعض » فلا مح للمرء أن يقر أن اتفاقما متتج . 

بل ققط بعد أن تتقرر العلافة بين الأقوال عكن عد الأو ال مختلفة حت 
E E‏ نید اول .ادخ 
قالاتماق القاطم فملا لبس »كا يتصور طبيعي) » التشابه التام بين روايتين » بل 
هو التقاطم بین روایتین حتلفتین لا تتشابه إلا فى مض التقط . واليل الطيى 
ہو إلى النظر إلى الاتفاق‌على أنه تأبید یکون أوثق بقدر مایکون آم ؟ بل ينبن 
على المكس أن تتخذ هذه القاعدة التى يبدو فما شىء من‌المفارقة وهى أن الاتفاق 
شتا کیا کان مت فل عدذ ل بن الفا فط الان ن غد 
الأقوال الختلفة هى الى تتكون الوقائم التارمخية القررة بطريقة علبية . 

وقبل الاستنتاج يبت علينا أن نتا كد من أن الملاحظات الختلفة 
لنفس الواقعة تف عن بعضما بمضاً نمام الاستقلال » إذ بمكن أن يكونبعضما 
قد أر فى بعض.ء حيث عينت الأولى باقى الملاحظات التالية » وفى هذه المالة لن 
کون الاتفاق إذن منتاً . فينبى أن نحتاط للأ حوال التالية : 


)١(‏ ليس من المىكن أن ندري هنا السعوبات الناشثة عن التطبق : وذاك حين يسعى 
للؤلف إلى ستر ما أخذة من الغير فيدخل اختلافات لتضليل الجهور ؟ أو حلا عزج الؤلف 
بين تفصيلات مأ خوذة من ملاحظتين ( أعنى من مصدرين ختلفين ) . 


۱۹ — 
( الحالة الأولى ) أن تكون اللاحظات الختلفة قد قام تقس الؤلف 
اذى قيدها إما فى نفس الوثيقة أو فى وائ ختلفة » فلا بد إذن من أسباب 
خأاصة للاقرار بأن المؤلف قد أعاد اللاحظة من جديد و يقتصرعلى جرد 
تكرار تفس الملاحظة . 
( الحالة الثانية ) أنيكون نمتمشاهدون عديدون » لكممكلفوا واحداً 
مهم بتحربر وثيقة وحيدة : وهذه حالة محاضر جلسات الجسيات » واللحان » 
فينبفى أن نتا كد : هل الوثقة لا مئل إلا وكيد محررها ء أو راجم الآخرون 
حر رها وأقروه ؟ 


( الالة الثالشة) أن يكون كثير من المشاهدين قد قیدوا ملاحنلهم فی 
وثائق مختلفة » لكن ذلك تم فى روف متتامة 2 فنا شن أن لى فرت 
الأسثلة القدى للبحث عا إذا كانوا جي | بتأثروا بنفس اباب الكذب أو 
الحطاً ( تقس اللصلحة » نفس الغرور » تفس الأحكام السابقة » ا ) . 


ولیس ثم وثائق مستقلة بكل تأ كيد غير الملاحظات الواردة فى وثائق 
حتلفة وصادرةعن مؤلفين متلفين ينتسبون إلى جماعات ختلفة ويعماون فى ظر وف 
مختلفة . ومعنى هذا أن أحوال الاتفاق المنتجة تماما نادرة » إلافى المصور 
الحدثة . 

وإمكان البرهنة على واقعة تارخية يتوقف على عدد الوثائق المستقلة 
الحفوظة عندنا عن هذه الراقعة » وبقاء الوثاى يتوقفعل ا مصادفة. وهكذايقسر 
حور المصادفة فى بن التأرخ 


iT‏ کک > من أعراف اومذاب ونر 
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وأحداٹث کبری . فق دکانت آسہل ی اللإحظة وأسہل فى الإثبات . ومع ذاك 
قإن المج التارعنى ليس بذاته عاجزاً عنتقرير وقالع قصيرة ومحدودة ( وتسى 
بے الوقالم الجزثية ) ككلمة أو فمل جرى فى لحظة . فيكنى أن يشهد عدة 
أشخاص الواقعة » وأن يسجاوها وأن تصانا كتاباهم عنما . وحن نعرفالكلمة 
اتی قالما لوترنی مع ( دياط ١ة«‏ ) ٹورمس » ونعرف أنه ل يقل ما لبه 
اقل إل وعذا الارن بين ظروف مواية داد ترقا بتنظم السحف 
والكتابة الاختزال وعستودعات الوثائق . 

والمعرفة التار ية فيا يتعاتى بالمصر القدم والعصر الوسيط - تقتصر على 
الوقام العامة أنظر؟ لفقرنا فى الوثائق . أمافى العصر الحديث فقد ازدارت ممرفتنا 
حتی مات الوقام الجزئية . س واجهور يتخيل المكى نهو تاب فی لوقام 
المعاصرة الى رى عنما روايات متناقضة » ويعتةد دون ردد ف الوقائم القدعة الى 
لا یری ما ينيا . وثفته تبلغ أوجها فما يتماتى بالتار بخ الذى لا وسيلة لدينا ممر فته 
وشكه ,زداد بازدياد وسال العرفة . 

٤‏ والاتفاق بين الوثاثق يؤدى إلى تناح ليست نهائية كلها . وتي 
أن ندرس الاتفاق بين الوقائع لإمام اتتام أو تصحيحما . 

وكثير من الوقائع التى او أخذت على حدة فإنها لاتثبت إلا على نحو 
ا قول إن كثيراً من الوقائم التى من هذا النوع يكن أن بيد شا 
بعضا على نحو يعطى يقيتاً |ججالي . والوقائع التى تقدمما الاق منم كانت 
أحياتا مثقاربة فى الواقع إلى حد أن كانت الواحدة مرتبطة الأخرى . ومن هذا 
القبيل الأفعال المتتالية الصادرة عن نفس الشخص أو تنس الجاعة » وعادات 
الجاعة الواحدة فى عصور متقاربة أو عادات جماعات متشاهة من نفس المصر . 
ET‏ لوقام بعكن حقاً أن تحدث دون الأخرى ؛ واليقين بأن 
إحداها وقعت لا يسمح بت وكيد الأخرى - ومع ذلك فإن الاتفاق بين كثير من 
هذه الوقالم » وكل مها بطريقة ناقصة ء يعطى نوعا من اليقين ؛ إلا لابثبت 


سا س 


مضا بعضاً بالعنی الدقيق ء وما يؤ يد بعضا بعضا" . والشك الذ ی کان يدور 
حول كل مها يتبدد » ونصل إلى أوع من اليقين الناشىء عن تساسل الوقالم . 
وهكذا بتقرر جوع م ؤكد معنو » بواسطة التقریب بین تناج لا تزال موضوعا 
للشك ۔ س فسغرۃ الساطان تتأید عا الأیام والاأما کن التی مم ہہا حینا فق 
فيا ينها محيث تولف كلا ساسكا . س والنظام أو المرف القام لدى شعب ما 
يتقرر باتفاق المعلومات المتعلقة بالأما كن أو اللحظات الخنلفة » ينا كل مملوم 
مھا کان محتملا سب . 

وهذا الهج صمب التطبيق . فالاتفاق 4ءء فكرة أ كثروضاً من 
concordance 3wllll‏ . فلانستطیم أن حدد وجه عام ما اوتام الى ترتبط 
فا یا غیت کون وعا اتناقه متتج » ولا أن نعين مقدمامدة وانتثار 
ما يكون كلا.. فرعا اتفقت وقام مأخوذة عن تصف قرن مضى وعن مسافة 
مالة ميل بحيث يتحدد عرف شعب من الشعوب ( عند الجرمان مثلا) ؛ لكا 
لا تٿبٽ شيا ذا أخذت عن مجتمع غير متجانس وسريع التطور ( مثلا الجسم 
الفرنسى فى سنة ٠۷٠١‏ وفى ستة 1۸٠١‏ » فى الأازاس والروةانص ) . فنا حب 
أن ندرس الروابط القاعة بين الوقاثم . وتلك بداية التركيب التارعنى ؟ وبهذا 
ي الانتقال من الممليات التحليلية إلى الممليات الركيبية . 


۷ لكن بت عاينا أن ندرس الالة الى محدث فما عرم اتفا بين 
الوقالم التى تقررها الوثائى وبين وقالع أخرى تنقرر بعمليات أخرى . إذ بحدث 
أن واقمة حصانا عاہما بالاستتتاج التارينى تكون فى تناقض مع جوع من الوقائم 
العروفة ترخا » أو مع #وع ما نعرف عن الانانية ما عرفناه بملاحظةامباشرة 
أو مع قانون على يعقر بالج النتفام الذى لملم متكون . فنى الالتين الأوليين 
لاتکو ن الواقمة فى اصطدام وتعارض إلا مع التارخ أو عل النفس وعل الاجتاع 


. حن لا لبي هنا إلا مبدا ملهج التأبيد ؛ أما النطبيتات فإنما تقدضى دراسة طوي جدا‎ )١( 
)۹( 
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وی علوم سیئة التکوبن » وحیتئذ تدعی عر فر » وإذا کانت فی تمارض 
a‏ رة فاذا عسىأن نعمل اواقعة غير عتملة أو معحرة؟ 
هل نی أن تقباہا بعد حص الوثائق ى » أو ترفضا اوصفما مستحيلة دون فما 
وبمجرد سؤال أولى ؟ 


إن «عدم الاحتال » لبس فكرة عامية ؛ ويتفاوت بحسب الأفراد 
وما بجده كل إنسان غبر تمل > هو E‏ لنسبة إلى فلاح : 
التليفون. وغ ل فی عدم الاحتال م ن الشبح ؟ ؛ وقد رفض أحد ملوك سيام ا 
و جود الثاج . ولمذا حب أن محدد « لمن » تبدو الواقعة غبر محتملة س أتبدو 
حير محتملة فى نظر العامة الحردة من كل ثقافة عابية ؟ إن المل فى نظر المامة أوغل 
فى عدم الاحتال من المسحزة » والفسيولوجيا فى نفره أوغل فى عدم الاحتال من 
حضير الأرواح ؛ وفكرة العامة فى عدم الاحتال لا قيمة هما  .‏ أو تبدو غير 
محتملة فى نظر الإنسان الثقف قافة علمية ؟ هنالاتك يكون عدم الاحتال بالنسبة 
إلى ذهن على » وسيكون من الأدق حينثذ أن يقال إن الواقمة مضادة لممطيات 
الل » وأن نة عدم اتفاق بين الملاحظات الباشرة التى أجراها الملاء » وبين 
للعاومات غير المباشرة الى تقدمما الوثائق . 


كيف ينبفى إذن أن نفصل ف هذا التعارض ؟ إن هذه المسألة لست بذات 
e‏ تروى وقائم معجزة » تدعو إلى 
الارتياب لأسباب أخرى » و تطرح بفضل النتد الصحيح . لكن مسألة العجزة 
أثارت من الاعالات ما يحمل من اليد أن نشير إلى الكيفية الى مها تظهر 
و2 1 


والاعتقاد المام نى المجائب ملا الوثائق عند الشءوب كلما تةريياً بوقائم 


)١(‏ کرس الأ دى مدت لم6 هه فمذه امأك قم من کعابه « ءبادىء القد 
التار عى » ( باريس ء نة ۱۸۸ ) . 
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سسجزة . فالشیطان آرسخ بو تاريخياً من فیسستراتو س : فلست لدينا كله 
واحدة من مماصر مول إنه شآهد فسستر اتوس »› سا دآ من 2 شود 
اليان» يصرحون بأنهم شاهدوا الشيطان » وقليل من الوقائم التارجخية ما قد 

تقرر استناداً إلى مثل هذا العدد من الشبادات المستقلة . ٠‏ وم ذلك فأننا لا نترحد 
ا فیإنکار وجو دالشيطان والوقرار نوجود فسستراتوس . وذلكلأن وجود 
الشيطان لا يتفق مع قوانين جهيع الملوم المشيدة . 


وحل المشكلة واضح فى نقار الور . إن الملاحظات الوارده ى الوثاق 
التارجخية لا تساوى أبداً ملاحظات الملاء المعاصرين ( وقد ينا السبب فى ذلك ) 
ونج التارعنى غير المباشر لا يساوى أبداً الملاحظات الباشرة لملوم اللاحظة 
فإذا كانت نتانجه لا تتفق مع نتانجها » فعليه هو أن بل هما ٤‏ ؛ إنه لا ستطيع أن 
يدعى » بوسائله القاصرة » لنفه الق فى مراقبة أو مناقضة أو 7 تصحیح تاج 
تلات العاوم ؛ بل عليه » بالمکس ن یسین اماق تمسیع تابه . رهم 
اللوم امباشرة يمدل أحيانا التفسير التارينى ؛ والواقعة المقررة باللاحظة امباشرة 
تفيد فى فيم الوثائتق ونقدها : الات الندوب" امسجزة وفقدان الشعور 


)١(‏ [ ٠۹٣اماعا۳‏ : طاغية 1 ثينى من أسرة سصولون . استولى على السلطة فى آثينية فى 
سنة ٠٦١‏ ق. م. » ولكه طرد ثم استعاد سلطانه هاا فى سنة ٠۴۸‏ » وآوفى سئة 
۸ ق م. وهو الفى جم قصائد هوميروس واعمرها لعرة أصبحت الأساس قيا بعد لكل 
نشعرات « الإيادة » و « الأودية » س ارجم ] . 

(۲) لكن حل السأة فبا بتصل يلوم اللاحظة المباعرة تاف عن هذا امل » خصوماً 
الماوء البيولو حية . فالملم لا يعرف الممكن أو الستحيل » » انه لا يعرف إلا الو#ثم الى تلاحظ 
على مو سلب أو غير سايم ؟ فلوهاثم الى قيل إلما مستحيلة » مثل الرجم تبين ألا حيحة . 
وفكرة الممجزة غا ف_كرة مبتافبزيقية ؟ وتفترش فكرة ٤ة‏ عن الما تنجاوز فطاق 
اللاحظة . راجم والاس مالوW‏ : « العجزات والروحأنات الحديثة » » تقرجة فرلية › 
بأرإس سنة ١۸۸۷‏ . 

( [ الدوب المجرة #٠١۵8‏ لاء هى علامات الجر وح اة الى أصابت جسد اليد 
اليح لاصب > وادى مس الفوفية ثل فرنفسكو الأسيرى آنا ظهرت على جسمه وقى 
تقس المواسع - الغرجم ] 


~E > 


المصى » التى لوحظت علب جماتنا تيل الروايات التاريخية التماقة بوقائعم من 
هذا القبيل ( ندوب بعض القديسين » نونات لودان ) . لكن التارغ 
لا بمكن أن يماون على تقدم العاوم المباشرة . فوسائله غير المباشرة للاستعلام 
بعيداً عن الواقع تجعله يقبل القوانين التى تضمها اللوم ذات الاتصال الباشر 
بالواقع. وارقض قانون من هذه القوانین لا بد من ملاحظات جديدة مباشرة 
وتلك ثورة بمكن أن تقوم » لكن فى الوط سب ؛ فليس للتار قدرة على 
أن کون هو البادیء با . 

والمل أقل وضوحا فيا يتصل بالوقائع التمارضة مع جوع من العارف 
SS‏ 


المعارف - عكن على الأقل أن نضع هذه القاعدة الملية وهى أنه مه من أجل 
ل أو عل الاجتاع » فينبفى أنتكون لديتا وثاثى متينة ؛ 


)١(‏ [ الاما بل قی فرسا على پد ٤٤‏ ک مال غربی پواتیه فما دیر لرامیات 


آرسرلا ااوانى اذعین آن ااقسپس أربان جرافدييه قد سحرهن. . حع على هذا الكاهن 
للىكين بالإحراق ] . 


انا راتات 
اسلیات ری 


باعصتل | اول 


الأحوال العامة للبناء التار حى 


إن نقد الوا لايعدم غير وقائم منفردة . فلتنظیمما فی بناء على ينبن 
القيام بساسلة من الممليات الركيبية . ودراسة هذه الممليات التى تولف البناء 
إلنارينى تكوّن التعنف الثانى من عل امناهج . 

والبتاء ينبنى ألا يوج وققا لخطة الالية لمل النى نود تشييده » بل 
يتوقف على المواد الفعلية التى لدينا . ومن الإغراق فى اليال أن تضم خطلة 
لا تمكن لواد من تحقیقما » وإلا لسکان مثانا نی هذا مثل من رر يد شیيد برج 
ایفل بأحجار غير منحوتة . والميب الأساسى فى قاسفات التارخ هو سيان هذه 
الضرورة العملية . 

(( فاننظر ولا فى مواد التارخ : ماشكلها وما طبيعتها ؟ وعاذا تخنلف 
عن مواد سار الملوم ؟ 

إن الوقاتع التاريخية تصدر عن التعليل النقدى لو انى ؛ تصدر عنه على 
المالة التى وضمما فبا التحليل » مقطمة قطماً صغيرة إلى أقوال أولية » لأن المبارة 
الواحدة محتوى على كثير من الأقوال > ونی كثير من الأحيان قل البمش 
واطرح البعض الأخر > وكل قول من هذه الأفوال يؤلف واقعة . 

والوقائع التاريخية تشارك فى كونما تستمد كلها من الوثائق » كنبا 

١‏ - فإما نمثل ظلواهر من طبيعة مختلفة كل الاختلاف . هن وثيقة 


~— (NA 


والأعراف والموادث . فقش ميشم”“ يقدم معاومات عن كتابة الموابين 
ولقتہم » وعن اعتقادم فى الإله خاموش وطقوس عبادته » وال روب بين الوابين 
واسرائیل a‏ 
ارادام ھک الات e‏ تخار ا تع الق رد 0 لرن 
رثاتي فحاق لوقام دان E‏ 
ا E‏ . ولتخليصہامن سوء النظام » ينبقى غرباتها وميم 
بحسب أنواعبا . لكن غرباما تقتضى أن نعرف بالدقة ما ينبتى فى التارخ ا 
يؤلف نوعا من الوقالع » وججحمما لابد من ميدأ للترتيب ملام للوقالع التارعخة . 
بد أن الؤرخين يصب اوا فيا تصل پاتین السألتين اارنسستين إلى صياغة 
۲ - والوقائع التاربخية تتبدى على درجات من العموم مختلفة كل 
الاختلاف » من الوقائم العامة جداً اللشتركة بين شعب بأسره والتى دامت قرو 
عت ا حت الافعال العارة الصادرة عن فرد ما ( کل 
آو حرکة ) . وهذا اختلاف آخر بين الناريخ وبين عاوم الملاحظة المباشرة الى 
ي ف وقاتع عامة ٠‏ واتکوین 
ن درجة ر e‏ ل وها 
ار يتفم الؤر حون رشأنه . 


٣‏ س الوقاتع التار ية حددة المكان والزمان » فقد وجدت فى عصر وق 


)١(‏ [ نقش يشم اش مكتوب بلدة مواب حوالى نة ۸٠٠١‏ ق . م » اكقدفه 
ق. کن klein‏ ۴۰ یدییان » قرية شرق !بحرا تف سنة 4 ء؛ء وفه بللا مارات 
مهشم ء ملاع مواب » ضد اسرائيل . ولهذا التةشس علاقة ويقة بسفر « الوك » فى اا_كتابه 
القدس ء ويدل على صلة قوية بين ديانة مواب وفسكرة البهود عن هوا س الرجم ] . 


س 4 س 
کان معلومين » قإن سابنا مها ذ كر الز مان والمكان أللذين يما حذئت 
فتدت صفنما التاريخية ء ولا كن الإفادة مها بعد إلا فيا يتعانق معرفة :لإنانية 
الكلية ( كا بقع لوقام النو كلور التى جل مصدرها ) . وضرورة التحديد 
راتا ومکاناً هذه تجهاما الماوم العامة » إنما مقصورة على اللوم « الوصفية » التى 
تدرس التوزيع ال لجغراى وتطور الظواهر . وتفرض على التاربخ وجوب دراسة 
وقالع مختلف البلران وختلف العصور دراسة متفصلة . 


+ س والوقائع الستخرجة من الوثائق بالتحايل النقدى تتبدى مصحوبة 
بإشارة تقدية عن احتاها. وى كل الأحوال التى لا تصل فبا إلى يتين كامل 
وف كل الأحوال الى تكون فما الواقعة محتماة سب س وبالأحرى والأرلى 
إذا كانت منهمة » فإن عمل النقد يساما لأؤرخ مزودة ببطاقة لا بحتى للمرء أن 
يسما وتنع الواقمة من الدخول فى النل النمانى . وحتى الوقائع الى أو قوربت 
من وقائع أخرى تقررت » فما تمر بتلك الال الاتيقالية » مثل الأحواى 
الإ كلينيكية التى تكدس فى الجلات الطبية قبل أن برهن عامما البرهنة اللازمة 
لكى تصبح وقائم عابية . 

وھکذا ری أن ال رکیب التارینی ینبنی أن بت بواسطة كتل غير محکة 
من‌الوقانع الصغيرة »> بواسطة غبار من الماومات التسصياية وهي مواد غير متجانة 
مختلف من حيث الموضوع وألموضع ودرجة العموم ودرجة اليقين . واللبرة 
العملية المستفادة من المؤر خين لا تقدم لنا مما لترتیما ؛ فالتارخ » وقد انبشق 
من لون أدب » فانه ظل أقل العاوم منحية . 

(ت) ونی کل عل بحدث أنه بعد الاطلاع على الوقائم تضم لأتسنا أسثلة 
بطريقة منظمة”“ ٠‏ وكل عل يتألف من سللة من الإجابات عن ساسلة من 


)۱( راجم ما قلناه من قل ی س 8\ 
(۲) إن الفرض فى الملوم التجويبية نوع من السؤال الممصحوب واب وات . 


r (V0 our 


الأسثلة النمجية . ون ىكل علوم الملاحظة المباشرة » حتى لو ل نفكر فما مقدما» 
نند الرقائم اللاحظة توحى بأسئلة وتازم بالتدقيق فما ومحديدها . لكن ليس 
هدى المؤر خين هذا النظام ؛ لقد اعتادوا محا كاة المنانين » ولمذافان الكثيرين 
مهم اكرون حتى نى القاؤل عاييحثون ؛ إنهم بأخذون من الوثائق القسمات 
التى افتت اتباهم » غالبا لأسباب شخصية » ويرددو نها مع تغيير اللنة وإضافة 
املو اطر التی تعن لى ۔ 

وخوةا من أن بضل التارخ فى خليط مواده فان عايه أن يضم لنفسه 
قاعدة دقيقة وهی أن يلك دا بواسطة أسثلة مثل ساثر لعلو" . لک ن کین 
نضع الأسثلة فى عل يختلف عن سائر العاوم ؟ 

تك هى المشكلة الأساسية فى الج ولا بمكن حاما إلا بأن نبداً فنحدخ 
الطابم الجوهرى للوقائم التارجنية » الذى ميزها من وقائم ساثر العاوم . 

إن علوم اللإحظة الباشرة تعمل فى موصوعات واقعية كاملة . ولمم 
الأقرب إلى التاربخ من حيث الموضوع » وعو عل الميوان الوصنى » يسلك سبيله 
بن يفحص حیواتاً واقعی كاملا : ننظار فيه حقاً نى موعه » ونشرحه بحيث 
لله إلى أجزائه » والتشرع تحليل بالعنى العحيح ( فكلمة ماعادمة 
اليو تانية معناها فى الأصل التحليل ) . وبحكن بد ذللث أن نميد الأجزاء ا 
محيث نرى تركيب الجموع » وهذا هو الت ركيب الواقمى . ومكن أن نتأمل 
الحركات الواقعية التى تكون وظيفة الأعضاء محيث نلاحظ رد الفعل العبادل 
لأجزاء الكائن المضوى . وعكن أن تقارن الجبوعات الواقعية وأن نشاهد 
بآى الأجزاء تتشابه حيث نصنفما وفقا مشاانبا الواقعية . 

واللم معرفة موضوعية قاعة على التحايل والت ركيب والمقارنة الواقمية ؛ 

(۱) فوستل دی کولاع استشرهغه اللاحة . ففىمقدمة کتابه « مباحث ءن»ض .دا کل 


التارخ «<) وارس سےلة Û AAs‏ م امن { ان اه ةدم آعاثه » عى الشكر الذي 
رت عليه كل اعمال ء أعنى على كل أله أضءيا لنفى وأحاول إيماحها > . 


إل۷ا ~~ 

واارؤ ية امباشرة للأُشياء تقود المالم وتلى عليه الأسثلة التى يضما . 

لکن لا ثیء من هذا القبيل فى التارخ  .‏ ويلذ للناس أن يقولوا إن 
التارخ « رؤية » للوقائع المأضية » وإنه يلاك مسلت « التحليل » ؛ وهاتان 
عبارتان جازیتان » خطیرتان إذا ما انخدع المرء بها" . ونی التارجخ لا یری الرء 
شيا واقعياً غبر الورق الكتوب » وأحيانا ارا أو منتجات صناعية . فايس 
أمام الؤرخ شىء لیحلله ليلا واقاً » شىء عكنه أن بحطبه ٤‏ فخ اة 
« والتعليل التارينى » ليس واقمياً كا أن رؤية الوقائع التاريخنية ليست حقيقية ؛ 
إنه لس إلا عملية جردة » وعملية عقاية خالصة . وليل وثيقة معثاه أن نبحت. 
عقا ementاnenta‏ عن المعلومات الى تتضبْا أبتغاء نقدها واحدة بىدأخ ی 
وك ايل واقعة معناه أن يز عقا بين التفاصيل الختلفة هذه الراقعة ( أدوار حادثة » 
خصائص نظام ) ابتغاء توجيه الاتتباه إلى كل تفهسيلة الواحدة بعد الأخرى ؟ 
وھذا ما یسی باسے فص «الأوجه» الختاغة لواقعة ما وهذا ماز يفا . _ 
والنفس الإنسانية » وهى بطبعما مشوشة » لا ملك تاقائياً غير انطباعات |جالية 
مشوشة » وينبفى من أجل إيضاحما أن نتساءل ما هى الانطباعات اللاصة التى 
تكون انطباع إجالياً » من أجل تحديدها بالنغار فيا واحدة بعد أخرى . وهه 
علي لا غنی عا » لکن بنبنی ألا نفا ی یتما . فی ليست مېجاموضوع) 
بعكن من الكشف عن موضوعات واقمية » إنما هو ملهج ذالى لإدراك المناصر 
الحددة التى تولف انطباعاتنا . والتاربخ حك طبيعة مواده فسا هو بالفرورة 
عل ذانى ومن غير المشروع أن نطبق على هذا التحايل المقلى لانطباعاتنا الذاتية 
قواعد التحليل الواقمى لموضوعات واقعية . 


)١(‏ ويظهر أن فوستيل دی کرلا ج تفسه قد امخدع هما : « لغار عل ؟ إنه لاجذيل ء 
بل يبصر فقط » ( د الملسكة الفرنجية » > س ١‏ ). ه التارع ؛ مئل كل عل » بفرم تي 
مشاهدة الوتام وحلياها وعقد المقارنات بها » وببان الرابطة الى تربطها .. والمؤرح ... 
يبحث عن الرقائم ويصل إلما عن طريق.اللاحظة الدقيقة اموس » کا أن عل الكيمياة 
ينشد الوقائم فى مبارب بقوم بها بالدقة » ( الکتاب نفسه » س ۴۹ ) . 


س ۷ س 
هذا ينبنى على التارخ أن يتأى بنفسه عن إغراء عا كاة مهج العام 
البيولوجية . والوقالع التارخية حتاف عن وقائم اثر العلوم اختلافا إلى حد 
وجوب اتخاذ مهج تلف عن ساثر المناهج فى دراسة الوقائع التاريخية . 


(< ) والوثائق » وهى الصدر الوحيد للعرفة التاريخية » تفيدنا فى ثلاثة 
أنواع من الوقائم : 

١‏ الكائنات الية والوضوعات الادية : س الوثاتى تدلنا عل وجود 
كالنات إنسانية وأحو ال مادية وموضوعات صناعية . و كل هذه الوقائم قد كانت 
ظلواهر مادية أد ركا مؤلف الوثيقة ماديا ٠‏ أما بالنسبة إلينا فإنما ليست بعد غير 
غلواهر عقاية » أو وقالع مرثية « من خلال مخيلة الؤلف » » أو بتعبيرأدق » هى 
صور ثل انطباعات الؤلف » صور نكونما بالقياس إلى نظير صوره . فعبد 
آورشاے کان شیا ماد) یشاحد بالمین » ما الآن فلا مكننا أن نراه » ولا نملك 
إلا أن نتكون لأتفسنا صورة عنه مائلة لتلك ال كانت لدى الذن رأوه ووصفوه. 


۲ أفال الناس : — الوثائتق تروى أفعال ( وأقوال ) اناس الماضين » 
الت ى كانت هى الأخرى وقالع مادية شاهدها امؤلنو ن أو “معوها » كما تعد 
بالسبة إلينا الأن غبر ذكريات لدؤلفين » نمثل بصور ذاتية سب . فطمنات 
الجر التى طعنما قيصرقد شوهدت » وأقوال القلة معت فى عصره» أما بالنسبة 
إليئافايست إلا صوراً . س والأفعال والأقوال هما يما هذه الصفةوهى لبا 
كانت فعا أو قولا لفرد » والخيلة لا تستطيع أن تتمثل غير أفمال فردية على 
غرار ما عثله لنا الملاحظة المباشرة ماديا . ولا كانت أموراً صادرة عن ناس 
بعدشون فی جتمع » فان الفالبية مها يؤدمما عدة أفراد معا أو بالتناسق من أجل 
هدف مشترك » فى أفعال جماعية » لكا بالسبة إلى الحيلة و إلى الملاحظة 
الاش رج داعا إل وع من الأئال الفردية . و « الوأفمة الاحتاعية » كا 
پعرفپا کثیر من علاء الاجماع » هى ركيب فلسنفى » وليست وؤاقعة قار مخية . 


Fo 

٣‏ - الدوافع والتصورات : س الأضال الانسانية علنما ليست فى تفا 
بل هما داقع . وحذه الكلمة الفامضة تدل فى وقت واحد على المافز الذى غر 
عى إتجاز فنل وعلى الامتثال الواعى الى لدينا عن الفعل فى اخلة إبجازه . 
ولا نستطيع أن نتخيل دوافع إلا فى ذهن إنسان » على شكل أمتثالات باطنة 
غامضة » مأثلة تلك التى لدينا عن أحوالنا الداخاية الماصة » ولا نشتطيع أن نعبر 
عنما إلا بكلات » فى المادة جازية . وتات هى الوقاتم النفسية ( الى نسمى بأمة 
العامة : المواطف والأفكار ) . والوائق تكثف نا عن ثلائة أنواع متها : 
(1) حوافع وتصورات الؤلفين الذن عبروا عنہاء (۲) الدوافع والأفكار الق 
نسبها الؤلفون إلى معاصر مهم الذين عاينوا أقعام » )٣( ٤‏ دوافع کن أن تفترضا 
لأفعال واردة تى الوثائى ونتمثاما حن لاتفستا على غرار أفعالنا . 

قالرقائع للادية » والأفعال الإنسانية الفردية والجاعية » والوقالع النفسية 
تلك هى كل موضوعات العرفة التارمخة » وهى لا تشاهد مباشرة » بل كلها 
« تتخيل » . والؤرخون - كلم تقرياً دون أن يشعروا » معتقدين نهم 
بشاهدون حَانق واقة - لا يعملون إلا تى صور . 

(ئ) کیف تتخیل إذن وقائع ليست كلما خيالية ؟ إن الوقائع التى بتخيابا 
اللؤرح هى ذاتية بالضرورة » وهذا من بين الأسباب الت تساق لتبررر إنكار 
أن يكون التارخ علا . لکن الذاتی ٤تاءءزاهء‏ لیس مرادقاً لما لبس مقت 
واقعی امج ۔ فال ذکری لبست إلا صورۃ لکنا لیست مع ذلك وھا » بل 
هى امتثال لقيقة واقمية مضت . يح أن الؤرخ و فی الوٹای ٤‏ 
لیس فی خدمته ذكريات شخصية » لکنه يضع لنةسه صوراً علی‌غرار ذكرهاته . 
إنه رض أن ارقا ثم التى زالت ا ل وافع ) » والتق لاحظها 
مۇلغو الوثائى قدما > کات شی اتائ الاسر الت رآها هو نفسه واجتنظ 
یذ کراھا . وتات مصادرۃ تقول ہا کل امام اتتاجة على التائ . فان کانت 
الإنسانية الماضية ليست شبة بالإنسانية المالية › فان نفہم شیا فی الرٹائی ۔ 


۷ س 


وابتداء من هذه الشابهة » فإن التارخ يكوّن لنفسه صورة عن الوقائع الماضية 
التاريخية شببة بذ كريائه هو عن الوقائم التى شاهدها . 


وهذا المل ء الى ت بغير وعی » هو فى التاربخ أحد فرص السا 
اارئيسية . فالأمور الاضية الى ينبقى تصورها لا تشي هكل الشبه الأمور الحاضرة 
التى نشاحدهاء فإتنا ل نشاهد رجلا مشل قيصر أ وكاوأيس» ولإ مر بنش 
الأخوال الباطنة اى مرت فى داخل نفوسهم . وف العلوم الشيدة جرى العمل 
على وتام شاهدها ملاحظون آخرون ویابنی تصورها بالمثيل وقياس النظير » 
لكن هذه الوقائع تتحدد بألفاظ دقيقة تبين ما هى المناصر غير التغيرة التى ينبن 
أنتدخل فى الصورة . وحتى عل وظائف الأعضاء نجد أن الأفكار مسعقرة إلى 
حد أن الكلبة الواحدة تثير عند جيم علناء التاريخ الطبيمى صورة متشابة لضو 
أو حركة . والسبب فى ذلك أن كل فكرة يدل علما لفظ قد تكونت منهج 
من الملاحظة والتعريد حدد ووصف كل الصفات المشتركة هذه الفكرة . 


لكن كلا اقتر بت المعرفة من الوقائع الباطنة غير الرثية » فإن الأفكار 
تصبح أ كثرغواً والغة أفل دقة . فنحن لا ستطيع آن مير عن القائع 
الإنسانية » حتى العادية منهبا » من أفعال ودواقم وعواطف إلا بألفاظ غاضة 
( ملك » معارب » حارب » اتتخب ) . وبالسبة إلى الفلواهر الأشد ت ركا جد 
أن اللغة هى من عدم التحديد بحيث لانتفق بعد على المنامر الضرورية لاظاهرة . 
مأالقبيلة› والميشء والصداعة ء والسوقء والثورة؟ هنا يثارك التارخ ى غوض 
كل علوم الإنسانية » نفسانية كانت أو اجتاعية . ثم إن طر ته غير المباشرة نى 
الامتثال بواسطة الصور مجعلل هذا الفموض أ كبرخطاورة . س ولمذا فان 
ه ورنا التاريخية ينبغى أن تردد على الأقل القسمات ال موهرية للصور التى كانت 
قى عقول من لاحفاوأً هذه الوقائع مباشرة : غبر أن الألناظ الى عبروا مها عن 
صورم اتاسنا بدا بإلدفة ماذا كآنت عناصرها الموهرىة . 


س و۷ — 


وقالع لم نشاهدها تحن » وصفت بأفاظ لا مكنا من امتثا لا بالدفة س تلك 
ہی مہطیات التارخ . . وا لمؤرخ » وقد اضطر إلى اما ل صور الوقام » فينبنى أن 
يعث . راه الشاغل ألا نى صورة إلامن عناصر وثيقة سحيحة » محيث يتصور 
الرقائم كا كان سيراها لو أنه شأهدها بنفه” . لكنهنى حاجة » لتكوين 
الصورة » إلى عناصر أ كثر ما تقدمه الوثائق . فلنحاول أن تتصور مرك 
ا احتنالا مستسنزن معطات رواية ٤‏ مہما كانت مفصلة ٤‏ کک 
القسمات لابد أن نضيفه تم تحن من عندنا ٠.‏ وهذه الحاجة محسوسة ماديا فى 
لأثار الام على لوصف ( مثل معبد أورشلم ) ¢ وف اللوحات الى ر . 
ثل مناظر تاريخية » وفى رسوم المراند الصورة . 

فكل صورة تاريخية حتوى إذن على نصي ب كبمر مناليال . ولا مندوحة 
للمؤرخ عنه » لكنه يستطيع أن محسب حساب العناصر الوافعبة الداخلة د .صوره 
وان لا تی إلا على أساسہا ؛ رہھذہ العناصر ھی تلك التی ست باصہا من الرثائق 
فاذا احتاج » ليفمم المعركة بين قيصر واريوفيست » إلى تصور جيشمما » فايعتن 
بألا بستنتج شوئ من المظهر المام الذی تخا ما به » بل بحب عليه ألا برهن 
إلا بالتقاصيل القيقية التى تقدمما إليه الوثائق . 
الوثائق تولف صوراً . وبعض هذه الصور » وهذا اليعض ماد ىكله » قد أمدتنا 
E‏ مباء جذ لأرج | المقيقية ب ور ا الاضية e‏ 
قدا » وخصوصاً شبېما بالوقالع e‏ غبرأن الأنور 
الاضية | تكن تابه الأمور المحاضرة إلا جريا غب والأجزاء الخلفة هى 
بالفعل ما بعل أهية للتار . فكيف تمثل هذه اللمحات الختلفة الى يعوزنا 


. ب2 خطا فصیح‎ Michelet وءي2اه‎ Car1y1e وها ما قال كار ابل‎ )١( 
#أe‎ e5 » وهذا هو ٠ى عارة رنلكK8صوR _المشمورة. : « أاعی کیف کائن ف الواقم‎ 
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س 


E‏ و 
کور هاه اوقا غل اتر اذ یکات عليه ف الواقع ؟ 

ما محدث عملياً هو ما بلى : إذا قرأنا عبارة فى وثيقة » تتكون فى عقلنا 
صورة بعماية تاقائية لا ماك ضبعاما . وهذه الصورة » الناجحة عن مائلة سطحية 
E‏ وک E‏ ا يقة الحالة 
ری ان تنم کان السات ازات لات ية e‏ 
أشقر 6 و ¢ وباطات فر ية fracisques‏ (آورچ ن الأئياء) › 
ioe‏ أربين الفرنحة . وهکذا 
e -‏ تصبح الصورة التارمحية مز مزغا من الملامح المستعارة من بحجارب سحتلفة . 


ولایکن‌آن, e‏ 9 الاس والأضمال بزافون جزم 
TS‏ 


لكن لتخيل روابط ينبفى تصور جوع » با الوثائق لا تقدم لنا إلا 
ملامح منفردة . وهنا يضطر المؤرح إلى اللجوء إلى عاية ذاتية . فيتخيل جاعة 
أو تطوراً » ونى هذا الإطار المخيل رتب اللامح التى قدمتما الوثائتق  ,‏ 
وکا جد آنه با الترتیب البیولوجی ینبنی على جوع حقیق شوهد موضوعا 
فإن الترتيب التارى لا يمكن أن يم إلانى داخل جوع OR‏ 

إننا لا نلاحظ القيقة الواقعية الماضية » ولا مرها إلا مشاب تما بالقيقة 
الرافمية الماضرة . قلتصور الظروف التى حدئت فيا الوقائم الماضية ينبنى أن 
نبحث » إملاحظة الإنسانية الحاضرة » فى أى ظروف تحدث نطاثرها من الوائع 
فى الحاضر . وعلى هذا فإن التار مخ تطبيق للعاوم الوصفية للانسانية ( عل النفس 


الوصنى » عل الاجماع ) ء » لكنما جميعاً علوم سيئة المكوين » وتقصها يؤخر 
من تكون عل للتار . 

وسم ذلك فإن ثمت ظروا للحياة الإنسانية ضروربة ووانحة إلى درجةأن 
أغلاظ أنواع الملاحظة يكنى لتحديدها وتقرررها » وهى الظروف المشتركة بين 
الوإنسانية جعاء » وهى مستمدة من النظأم الفسيولوجى الذى بخاق الحاجات 
المادبة للناس أو النظام الافسانى الذى مخلق عادانم فى الساوك . فيمكن إذن أن 
دحا قدا ف ثبت تة عام فيد جيم الأسرال . والبناء التار ى »كالنقد 
التارخى ولنفس السبب أعنى استحالة الملاحظة مباشرة ‏ تقول إن البناء 
التارخى مضطر إلى الالتجاء إلى استيخدام منهج ثيت الأسثلة . 

والأفمال الإنسانية التى تؤلف مادة التاريخ تختلف من عصر وبلد إلى آخر 
کا اختلف الئاس والجاعات › والموضوع اقيق لتاربخ هو دراسة هذه 
الاختلافات » فل وكانت لتاس اما نفس المحكومة » أو تكلموا نفس اللنة» 
لما كان ثم جال تار الحكومات واللغات . لكن هذه الاختلافات محصورة 
بين حدود الظروف العامة للحياة الإنسانية »> إا ليست غير تنویمات لأنواع 
معينة من العمل والوجود » مشتركة بين الناس جيم أو على الأقل بين الفالبية 
العظمى من الناس ٠‏ ولا ضرف مقدما أبة حكومة أو أبة لغة كانت ت لشعب ف 
اتاريخ ء وللكن من شأن اريخ أن بقرر هذه القائع . لکن بمكن مقداً 
وبالسبة إلى جي يع الأحوال أن تقرر أنه كانت لكل شب فى التارخ 
كوم ول ب 

وبوضم ثبت الظواهر الأساسية الى نتوقع أن نجدها فى حياة كل إنسان 
وکل شعب ٭ تحصل على ثب تکلی بالاسٹلے ¢ موجز لکن هکاف لرتب كتل 
الوقائع التارخية فى تجوعة صفيرة من ال جاميع الطبيعية » كل ملا يلف فرعا 
خاصايمن فروع التاريخ . وهذا الإطار ا زودنا محہاز البناءالتار حى . 

ثبت الأسئلة البكلى لا يتناول غير الظأواهر المعتادة » ولا يستطيع أن 
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محزر مقدما لاف الوقائم الحلية أو المرضية الت تولف حياة شخص أو أمة > 
فهو لا يكنى إذن لوض ع كل الأسثلة التى ينبنى على الؤرخ أن بحيب عنما ليقدم 
أوحة كاملة للماضى . والدراسة المغصلة للوقائعتقتضى استخدام أثبات أستلةمفصلة 
تلف با اطبيعة الوقائع أو الناس أو الجتمعات الى هى موضوع الدراسة ‏ 
ولوضع هذه الأثبات كن أن نبداً بتقييد امسائ التفصبلية النى أوحبَ با 
قراءة الوثائق » لكن ينفى » من أجل ترتبب هذه الأسلة ‏ وأحياناً كثيرة 
من أجل إنمام الثبت .- أن نلأ إلى طريقة المساءة الهحية . ممن بين ألو اع 
الوقائع والأشخاص واجتسعات المعروفة ( إا عن طريق اللاحظة الباشرع ء أو 
عن طربق التارجخ) » نبحث تلك التى تشابه الوقائع أو الشخص » والجتمم الراد 
حراسته . و بتحليل إطارات الل الصنوعة هذه الأحوال«نعروفة . شاهدماهى 
الأسثلة التى ينبنى أن توضم بناسبة الالة الماثلة آلتى ندرسما . ولا حاجة بنا إلى 
القول إن اختیار الإطار الموذجی مب أن یم ب کاء ء فلا ینبفی أن نطبق 
على مجتمع مجى أسثلة مستمدة من دراسة أمة متحضرة ولا أن تشد أن 
جد فى ميدان إقطاعى من م المال الذين يناظرون الوزراء عندنا اليوم » -- 
کک فمل بوتاریك اه8 فی دراسته عن إدارة ألفونس دى انید 

Alphonse de Tuitiers. 
ومنهج وضع أثبات الأسثلة هذا » الذى بق كل البناء الار ى على علية‎ 
قبلية ما کان ليسكون مقبولا لو كان التارخ عل ملاحظة حا » ولملنا أن بحده‎ 
: حینشذ تافما أو قورن بالمناهج البمدية فى العاوم الطبيمية . لكن تبريره ببيط‎ 
فهو المنهج الوحيد الممكن مزاولته » وهو فى آلواقع المج الوحيد الذى زوول‎ 
فعلا . ينا بحاول امرخ أن ينظ الوقائع التضمنة فى الوثائق » فانهيصنع عا لديه‎ 
من معرقة ( أو ما يمتقد أن لديه من معرفة.) بالشئون الإنسانية إطاراً امرض‎ 
الهم إلا إذا اخذ إطاراً اخترعه مورخ سایق نفس‎  » يساوى ثبت أسثلة‎ 
لكن حي يكون هذا العمل غير مشمور به » فان الإطار غل‎  . الطريقة‎ 
ناقصاءمشوغاً .وحكذا لبس الأمر أمر اختيار بين أن يسل الرء بشت أستة أ‎ 


سک ۷۹ س 


بدونه قبلا س لأن الر. سیکون لدیه إطارداتا + -- بل لاحل للاختیار إلابین 
ثبت أسثلة غيرمشمور به » مختلط » وناقص أوثبتأسثاة مشعور به دقيق وكامل. 

(و) وعكننا الآن أن نرم مخطط السنا التار ى محيث نحدد سلسلة 
العملات التر كيبية الضرورية لتشبيد الباء . 

إن التحليل التقدى قد أمدنا بالمواد ¿ غير أن هذه ليست إلا وقائم 
تارمخية متنائرة . فنبدأ صو رها على غرار الوقائم المالية التى تظما مائلة اء 
وسل على بلوغ أشبه صورة بتلك الت كانت ستعطينا إيإها المشاهدة المباشرة › 
وذلك زج شذرات مأخوذة من مواضع ختلفة فى اللقيفة الواقمية . تلك هى 
العملية الأولى » وهى مرتبطة بقراءة ال لوثائتی ارتباطاً لا انفصام له . 

ولا كنا نمتقد أنه يكنى أن تحدد هنا طبيعتها » فقد تخلينا عن فكرة 
تخصيص فصل هما . 

والوقائع التى تصورتاها على هذا النحو » تجمعما فى إطارات نتخيلما على 
غرار جوع مشاهد فى المقيقة الواقعية تفترض أنه مائل لما تحسب أن الجوع 
الاغى كان عليه . وتلك هى المملية اثانية . وتم بواسطة ثبت من الأسثلة » 
وتفضى إلى أن تمل ملكتلة القا: لعالتارخية القطع التى من نوع واحدوتجممما 
بعد ذلك فیا پینہا حتی بترتب کل تاریخ الماضی ف إطا ركلى . 

فاذا ما رتبنا الوقائع المستتخلصة من الوثائق فى هذا الإطار » بقى ثم مناقص 
كبيرة داعا » هائلة فما تما ل بكل الأجزاء التى لبس لديا علا وثائى وفيرة . 
. فنحاول أن تکل هذه المناقص باستہرریرت تبتدى. من الوقائم المعروفة . وتلك 
هى ( أو بحب أن تكون ) العملية الثالثة » وتزيد س بعمل منطقى س من كتلة 
الممارف التار ية . 

لكن ليس لديناً بهذا غير كتلة من الرقائم المرصوصة ئى إطارات . فينبنى 
س رکیزها فى مسيم اجره ابتفاء عاو استيغلاص خصائصما الماثة والروابط 


۰ س 


القاعة ينها . وتلك هى العملية الثالثة > وتفضى إلى التتام الأخيرة للتار د 
م ج ج 
وتتوح البناء التار مى من الناحية العلمية . 


لكن لما كانت المعرفة التارخية » وهى مركبة ومضايقة بطبعما » صعبة 
فى قابا للغير صعوبة بالفة » فينبغى.أن جذ الممليات اللازمة لمرض تتام 
التارخ . 

(ز) وهذه الساسلة من الممليات » وإ ن كانت سہلة الإدراك » فالما | 
تع أبداً إلا على حو ناقص . وتعوقما صعوبات مادية لاحسب البظر يات الجية 
حسابما » لكن بحسن أن نراها مواجية لنشاحد هل ينبغى أن تبت غير قابلة 
لتذليل . : 

إن العمليات التارتخية » ابتداء من | كتشاف الوثيقة حتى الصياغة الهائية 
للنتيجة » مى من التعدد وتفتضى احتياطات دقيقة واستعدادات طبيمية وعادات 
متنوعة حيث لا حكن فرداً واحداً أن يقوم هو نفسه بالعمل کله . فالتارعخ, 
أقل المارم استفناء عن تقس المل ٠‏ ومع ذلك فيو أقابا مارسة له . إذ محدث. 
أن يكتب علباء محصاون توار غ عامة یشیدون فیما الوقائم على هوی‌خیالم ٩‏ » 
و « النامون » بعماون واد | تبروا قيما .ذلك أن تقس العمل يتضمن 
تناه بين الماملين » وهذاالتفام غير موجود فى ميدان التارخ . فكل مرخ 
الهم إلا فى العمليات التحضيرية للنقد اللارجى » يسلك سبيله وقاً لإلمامه. 
الشخمى » بغير منج مشترك » وبغیر اتام بالجموع الذی ینبغی أن ياتى عل 
فیحت مکانه فيه . وهکذا رى أن أحداً من المؤرخين لا حكن بكل أمان 


(۱) مثل کورتیوس Curt‏ فی کتابه « تار اليوان » › وموم Momsen‏ 
ف کتاپه د اربع الرومان > ( قبل الأمبراطورة ) » وليرشت خط٥ P٣۴‏ ۳ه فى كتابه. 
« تار ألانا » . 


(۲) بکی ہنا أن نذكر أسماة : أوجيستان تبیری 111617¥ nااusچناA‏ ومیغله 
Meh‏ وكارلل y1eاجCa‏ . 


أن يستفيد من تناج مل غيره »كا بجرى عليه العمل فى الام امشيدة ء لأنه 
محل ما إذا كانت قد حصات بطرق أمينة وثيقة . وأشدم تدقي يبلغ بهالأمر 
حداً مجمله لا يقبل شيا قبل أن يقوم هو نفسه يإعادة العمل على الوثائق » وذلك 
کان مسلك فوستیل ستیل د ی کولایج ٠‏ ولا نکاد نی مہسذا الا اء فبا يتصل 
بالعصور غير العروفة جيداً والتی لیس لدینا عا من وائ غير ما پندرج في 
جلدات قليلة » ومع ذلكفقد أصبح من المقائد القررة أن الؤرخ ينبنىألا يسل 
أبداً دون الرجوع إلى الأصول“. ومع ذلك فالضرورة تحر أحيات على المرء 
أن يعمل حون اارجوع إلى الأصول حينا تكون الوثائق الأصلية من الوفرة 
بحيث لا يستطيع امرء أن يقرأها كلا » لكن الرء لا يمرح بذلك » خوف 
اة 

لكن الأفضل أن يمترف الرء بالحقيقة صرإاحة . فان علا مركا مثل 
تاريخ » فيه ينبغى أن نكدس الوقائم بالملايين قبل أن نستطيع صياغة نقيجة » 
لا بعكن أن يتكون إذا ما ظلانا نستأنف الابتداء أبداً . فالبناء التارى لا بشيد 
بالوثائق » »كا ننا لا د تكتب التاريخ بالوثائق » » ولنفس اليب » وهو قمر 
الوقت . ذلك أنه للممل على تقدم الم ء ينبنى المزج بين التباأعالتحصلة بواسطة 
لاف الأعال التفصيلية . 


ما العمل إذن » ما دام معظم الأعال يم بمج متهم » إن لم تقل نبج 
غير حيح ؟ إن الثقة التكلية تفضى إلى الحطاً طم كا أن الانبام الكلى يفف 
إلى المجز والتوقف . لكن ها هى ذى قاعدة بمكن الاسترشاد با : ينبنى أن 
تقرأً أعال المؤرخين بنفس الاحتياطات النقدية القى نقرأً بها الوثائق . والغرزة 


(۱) انظر فی کتاب س . . جړو 4لraلاG‏ ۶۰ عن «نوستل سلیل دی کرلااغ» ( ارس 
سنة ۱۸۹٩‏ فى حجن چاج ) س ١١4‏ ملاعظات قيبة جداً هن هذا الإدماء ت 


— A 
. الطبيمية تدفع إلى أن نبحث فيها خصوصا عن النتاج وانخاذها حقائق مقررة‎ 
لكن ينبنى » على السكس من ذلك » بالتعليل الستمر أن تبث فسا عن‎ 
الوقائع والبرالين وشذرات الوثائق » وبابجملة عن المواد . ونعيد عل للمؤلف›‎ 
لكن بسرعة أ كبر جداً » لأنالذى يضيع الجبودهو علية جم المواد » ولاقبل‎ 
. من النتاأع التى اننهى إلبها غير تلك التى نجدها مستندة إلى براهين وثيقة‎ 


لان 


مجميع وقالع 


(۱) أول ما ينبن أن يلزم به زرح ف مواجمة خليط الوقائم التاربخية 
هی أن مدد میدان أعاثه . فاهى اوقا اتی بتار أن سسب من خضم ارخ 
المالى ؟ س ثم نى كتل الوقائع الت اختارها على هذا الحو ينبن عليه أن يز 
ا و احيرا غل ن برتب الوقائع وأحدة بعد 
آخری فی کل ق من هذه الأقسام ۔ وهکذا ری أن کل بناء تار ی مجحب أن 
يبدأ بإجاد البدأ الذى على أساسه ختار الوقائم وترتب فى إطار . وهذا اليا 
بمكننا البحث عنه إما فى الظروف الطارجية الى جرت فبها الوقائع ء أو فى الطبيمة 
الداخلية لوقام . 

والتر تيب بحسب الظروف المارجية هو الأسہل والأبسط تد لمعل 
واقعة تارخية حدث فى لظة من الزمان » وبقعة من المكان » وعند إنسان أو 
جاعة من بنى الإنسان : وهذه إطارات ميسورة لشحديد الوقائم ورتيا . 
وهكذا يولد تار عصر وقطر » وأمة » و إنسان (سيرة) . والمؤرخون ف العصر 
القدبم وفى عصر النضة لم بزاولوا وع آر . - وف هذا الإطار العام تقس 
الأقسام والفروع وقتا لنفس البداً : : ترتب الوقائع حسب الترتیب ف الزمان أو 
الكان أو الجاعات  .‏ أما فيا يتعلة تى باختيار الوقائع التى قوضم فی هذه الأطرء» 
قد زمارل ون بات بنذ ازرترن .ردني 
من بين الوقالم التى حدثت فى عصر ما » أو قطر أو أمة » كل ما رأوه شاا أو 
ثرا لب الاستطلاع فيم و 
والأوبثة ومولد العجالب إلى جانب أخبار المروب والثورات . 


والترتیب ت لطبيعة الوقالم جرى فی عېد ماخر جداً وببطء وعلى حو 
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ناقص » لقد ولد خارج التاريخ فى الفروع الحاصة من دراسة بعض أنواع اوقائع 
الإنسانية : اللغة » الأب ء الفنون » القانون » الاقتصاد السيامى » الدين » الى 
بدأت بأ ن کانت ت وکیدیة esںو‏ ن٤‏ ۳هل وشا فشا أصبحت تارمخية . ومبداً 
هذا الترتيب هو انتخاب وجميع الوقائع التى ترجع إلى نوع واحد من الأفعال» 
وکل اة من هذه الجاميع تصبح مادة لفرع خاص من فروع التاریخ . وهکذا 
بأ مموع 'اوقائع فيترتب فى خانة يمكن أن نبدماقبلياً بدراسة جوع ألوان 
النشاط الإنسانى » وهذا هو ثبت الأسثلة العام الذى محدثنا عنه فى الفصلالسابق . 
واللوحة التى لوردها فما بلى محاولة التصنيف عام للوقائم التار عي 

قلعة على طبيعة ظروف الذشاط ومظاهره التحققة . 


١‏ - الظروف الادية . = )١(‏ دراسة الأجسام : () عل الإنسان(عل 
الأجناس ) » التشرج وعل وظائف الأعضاء » الشواذ والحصائص المرضية . 
(ب) عل السكان ( المد ء الجنس « ذکر أو أثی » > السن ء المولد » الرفاة » 
الام اض ) ٠‏ -- (۴) حراسة البيثة : (ا) البيثة الطبيعية ال جغرافية ( التضارس » 
الجو » المياه » التربة » النبات » اليوان ) . (ب) البيئة الصناعية تتتم 
méra gement‏ ( الزراعات » المبانى » الطرق » الأدو ات» ا( 

۲ - المادات العقلية ( غير الإازامية ) )١(  .‏ اللغة ( المغردات انتم 
فی الکلام ر٠‏ » عل الأصوات » عل امعانى #سوتاممسةء ) . الكنابة 
(۲) الفنون : (ا) الفنون التجسيمية ( ظروف الإ تاج » التصورات » التصورات 


() إن تصتف لا کومب 10 ( فی كتابه « الارغ علا » 
De PHtoire conslderte comme science‏ . الفسل الادس ) الام على دوافم 
الأنال والماجات الى راد لشباعبا بواسعلتيا » هو من الناحية الفلسفية صاب غاماً » لكنه 
لا بتجاوب مم حاجات الؤرخين المملية ؟ إنه يقوم على مقولات افسية مجردة ( اقتصادية » 
تسكويفية » عاطفية ء شرفية » اخ ) ويفضى إلى رتيب أنواع من الظاهر التحققة فة كل 
الاختلاف ( النظم المسكري ية مع المياة الاقتصادية ) . 


و س 


السمليات » الأعال ) . (ب) فنون التمبير » ا لموسيتى » الرقص » الأرب . - 
(۳) العلوم ( ظروف الإتتاج » المناهج » التتاأج ) . — )١(‏ الفلسغة والأخلاق 
(التصورات » المدركات » الزاولة الفعلية) .- (ه)الدين (القائد » الشائر). 

م س المادات الادية ( غير الإازامية ) . )١(‏ المحياة الادية : )١(‏ الغذاء 
( الوادء الإعداد ء الميجات لنشهية ) . (ب) اللابس وازينة . (<) التكن 
والأاث . (۲) المياة الماصة : (1) شفل الوقت ( التزين » العناية بالبدن » 
وجبات الطمام ) . (ب) ارام الاجماعية ( الجنائز ء والزواج » الأعياد » أدب 
الساوك [ الاتيكيت ] ) . ( <) الملاهى ( الألماب والقنص › » المسارح واملاعب» 
الاحتنالات › الرحلات ) ِ 

. الزراعة وأربية الحيوان‎ )١( : المادات الاقتصادية ات‎ ٤ 
» (ب) استفلال امعادن . (۲) التحويل . النقل والصناعات” : الطرق الفنية‎ 

العمل » طرق المواصلات a‏ : التبادل والبيع » الانيان . 
)٤(‏ التوزيم SS‏ م الاج . 

» الأسرة : 0 » السلطة فيا‎ )١( . النتل الاجتاعية‎ ٠ 
AE E اال وااو لاد . (ب) التسظم‎ 
التربية والتعلم ( المدف » الطرق » الميثة القامة ما ) . (۳) الطبتات‎ )۲( 
. ) الاجاعية ( مبدأ التقسم » قواعد العلاقات يما‎ 

٠‏ النظر العامة ( الإلرامية ) . )١(‏ النظ السياسية : (1) الما ج 
( الأشخاص والإجراءات ) . (ب) الإدارة » والمصالم ( المرب » المدالةء 
الالية » ا) . ( <) السلطات المنعخبة » الجميات » الميثات الا نتخابية( الساطات» 
الإجراءات ) . () ) انت الدينية ( تقس ال سنل) . )۳( انت الدولية : 


)١(‏ المنشات الكنسية جزء من المكومة “ و متون الدراسات القدعة الألمائية تدر ج 
ضمن المنشآت » بيا يدرج الدن ضمن أافنون . 


(۲) النقل »> ويدرج حالياً ضمن التجارة » هو وع من الصتاعة . 


(۴) الملكية نظام ختاط : اقتصادى » اجتاعى » سيامى . کک 9 
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. الدباوماسية . (ب) المرب ( العرف التبع فى المرب » الفتون الريية)‎ )١( 
. القانون الحاص والتجارة‎ )< ( 

وجميع الوقام و لطبيعہا عزج بتحمیع الوقالم و لازمان والمكان 
اللذبن حدثت فيهما » محيث يقدم فى كل نوع قطاعاتزمنية أو جفرافية أو قومية. 
وتارخ وع معين من الأفعال ( اللغة › Ê‏ > المحكومة) ) يقم إلى تار 
ضور واقظاز وأم ( تار الغةاليوناية فى المصر القديم ء تار السكومة 
الفرنسية فى القرن التاسع عشر ) . 

وتفس البادىء تفيد فى حديد النظام الذى ترتب عليه الوقائم . وضرورة 
عرض الوقائم الواحدة بعد الأخرى تام بأخاذ قاعدة منهجية للترتيب على 
التوالى . فيمكن أن نعرض بالتوالى » أو كل الوقائم الت جرت ف زمان بعينه 
آو کل الوقائع الحاصة بقطر بعينه > أو كل الوقائع التى من لوع واجد ‏ وکل 
مادة تار ية E‏ لثلانة أنواع من الترتدب سحتلفة : الترتسي 
ازمانی ( رتيب الأزمنة)ء القرتیب الإغران ( ترتيب الأماكن وهو ف لالب 
يتف مع رتب الا م( « الترتيب بحسب أنواع الأفعال وبوحى عادة بالترتيب 
المنطتى ومن الستعل آن تی رادا قط من آواع ازتيب هذه : فی کل 
عرض زمانی ينبنى أن نقتطع قطائم جغرافية أو منطقية » وأن تنتقل من قطر إلى 
خر » ومن نوع من الوقائع .إلى خر والعكس . لكن ينبنى أن نعين دات ماذا 
سيكون عليه الترتيب السائد الذى عنه تتفرع أنواع الترتيب الأخرى . 

- بيد أن الاختيار بين هذه الضروب الثلاثة من الترتيب أمر دقيق » إذ ينبفى 

أن يم يناء على اعتبارات مختلفة تبعً لللوضوع ونوع الجهور الذى يعمل له المرء 
وعللى هذا فإنه يتوقف على منهج العرض » لكن لا بد من استقصاء طويل من 
أجل بیان نظريته . 

(ب) وعالا يبدا الرء فى اختيار الوقائم التارمخية لترتيبها > فإنه يصطدم 
E‏ ارت ما کل عة : 

فکل فعل إنسانی هو بطبعه فمل فردی › عابر › لا محدث إلا فی لظة 
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واحدة ومكان واحد . وكل واقعة هى بالمعنى اللقيتی مغردة نسيج وحدها, 
لكن كل فعل من أفعال الإنسان يشبه أفالا له أخرى أو أضمال ناس آخرن 
من نفس جاعته » وأحياتاً كثيرة يصل التشانه حداً فيه مختاط كلاها تين ! 
واحد » وهذه الأفمال امنشابهة التى تجمم بالضرورة فى العقل الإنسانی تسى 
عادات وأعرائ ونظا . إنها ليست إلا أبنية عقلية » لكا تفرض فسا بقوة 
على عقول بى الإسان إلى حد أن الكثير منها يصبىح قواعد إإزامية » وهذه 
المأدات وقائع جاعية » باقية فى الزمان ء منقشرة:ى المسكان . فيمكن إذن النظر 
إلى الوقام التارتخية من ناحيتين متعارضتين : إما من ناحية مافيما من خاصية 
فردية ء جزئية » عارة ؛ أو من تاحية مافها من خاصية جماعية » عامة » باقية . 
والتارخ فى النظرة الأولى هو رواية مستمرة للاأحداث التي حدثت لاناس فى 
لاض » وف الثانية هو لوجة العادات التوالية للانسانية . 

وی هذا الجال نشبت : فى لايا خصوصاً »> معركة بين أنصار تارخ 
TEER‏ وبين المؤر خن ار فين الذن ظلوا عاصين 
تقاليد العصر القدبم » وف فرنسا قام نزاع بين تاريخ النظ والابين والأفكار 
وبين التار غ السياسى » الذى ينبزه خصومه بلقب « التارغ ممارك » . 

وهذا التعأرض يفسر باختلاف الوثائى التى اشتغل علا العاماون من كل 
فريتى . فالؤرخون » وقد عنوا خصوصاً بالتاريخ السياسى » تطلموا إلى الأفمال 
الفردية العابرة للحا كين حيث بصب جلاً إدراك صفات عامة . وى التوارخ 
الماصة.» على المكس ( فيا عدا تاريخ الآداب ) » لا تكشف الوثائق إلا عن 
وقائم عامة : صور لفوية » شعأثر ذاتية » قواعد قانونية . ولايد من جود فى 
التخيل لتصور الإنسان الذى قال هذه الكلمة » أو أدى هذه الشميرة »أو مارس 
تلاك القاعدة . 


(1) فا تصل بتار هده ارک والمراجم عنپا 0 انتار ees.‏ » الكتا المذڪرور 1 


س 18 - 64 . 


ولس لناأن تفنصل فى ذا اللزاع . فالبتاء التارعخ الكامل برض 
دراسة الوقائم من كلتا وجيتى النظر . واوحة عادات الفمكر والياة والفعل لدى 
اناس هى جزء رى من التارخ مافى ذلك شك . ومع ذلك فإتنا لو جنا 
كل مال الأفراد بأسرم ابتغاء أن نستخلص منہا ما هو مشترك ينها » فان 
تبقق بقية لا مح للمرء أن يطرحا » لأنما هى العنصر التارمنى حا » إنها الواقنة 
إلى تقرر أن بعض الأفما ل كانت فمل |إنسان أو جماعة معينة . وفى جال مقصور 
على الوقائم العامة فى المياة السياسية لا حل لانتصار فرسالا أو الاستيلاء على 
الباستيل » وهى وقالع عرضية عابرة » لکن بدونما لن يكون تار نظ روما 
آو فرنسا مفپوماً . 

وهكذا رى أن التارع مضطر إلى أن بمزج بدراسة الوقائم العامة 
دراسة بعض الوقائع الجرثية . إن طابعه مزح » غير محدد بل متردد بين 
العموميات وحكاية الغامرات . وصعوبة رتيب هذا امزح المجين فى داخل 
إحدى مقولات اکر الإنسانی يعبر علہا غالا بالسؤال الصبيانى : هل التارعخ 
فن أو عل ؟ 

(<) والإطار العام المذ كور سابقاً حكن أن يصلح ثبت أسثلة لتحديد 
کل آتواع العادات ( أعراف آو نظ ) التی یکن آن محاول تارخپا . لکن 
قبل تطييتى هذا الإطار العام على دراسة تموعة ما من المادات التار ية : لغة » 
دين ء أعراف خاصة أو نقم سياسية ء ينبفى داعا أن بحل مسألة أولية وهى : 
المادات التی سندرسنہا » عادات ممن کانت هی ؟ لق دکانت مشترکة بین عدد 
كبير من الأفراد » ومجوعةالأفراد المشتركين فى تفس المادات هى الى فسمما 
« بجوعة » مصن جج . فالشرط الأول لدراسة عادة هى إذن أن نحدد الجموعة 
التى زاولما . وهنا ينبغى أن نحذر من أول باحرة» للها تحملنا علىإهالي يكن 
أن یہد م كل البناء التا رى . 


إن اميل الطبيمى هو إلى تصور امجموعة الإنسانية على غرار النوع الميواى 
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آی على آنه جوع من النا سکلېم متشابهون . فأخذ ۽ جوعة تجمع يها صنة 
وانحة جداً » مثل أمة ترتبط محكومة واحدة es‏ 
الفرنسيون ) » ٤‏ آو شعب يتكلم ت ly‏ 
کن کل اغا هده الجموعة يتشاهون نی کل شیء وعند قم ناس 
الأعراف . 


واوا قع أنه لا توجد وعة حقيقية » حتى ولا إلماعة ار ار کرة» ھی جوع 
متجانس . فبالنسبة إلى شمر كير من النشاط الإنسانى س النة ء ولغن »الط : 
الاين » الياة الاقتصادية س تفل الجبوعة مترجخة . فا هى الناس 
الذين يتكلمون اليونانية » والجموعة امسيحية » و#وعة الم الديث 
وحتی الجاميم الحددة بتنظم رسمی س الول والکناس-۔ ! اا ر و 
سطحية مو لفة لا متعحانسة . فالأّمة الاجايزيةتضم فی داخاا النالیین ونهالوي 
والاسکتاندیین‌ و الإ رلندین» والكنسة الىكاثوليكية تالف من مرمنينمشتين 
فی آنحاء الما کله » ومختانون ئ یکل شیء ٠‏ الاہم إلا ف الدين . ولا ترجد تموعة 
لأفرادها نةس المادات ف ىكل النواحى . فالشىخص الواحد هو فى وقت 
عضو فی موعات عدیدة › ونی کل جوعة بد نفسه ى زملاء حتلم 
کدی افرشی فر ف لو اة ون الک ال قر ک: 
وف تموعة المتكلمين باللغة الفرنسية . وهكذا رى أن الجاعات ركب بعضما 
بعضاً حتى إنه من المستحيل أن قم الإنسانية إلى جماعات متابزة مرصومة 
بوضوح . 

ونجد فى الوتائى التارتخية أسماء موعات استخدمما المعاصرون » وكثير 
مها لا يستند إلا إلى مشابهات سطحية . فقبل الخاذ هذه الأفكار المامية 
vulgaires‏ « لبش ان شغز امرء لنفسه قاعدة فى تقدها وينبنى تحديد طبيعة 
اة ومداها » بأن يتساءل : من أى اس كانت تتألف ؟ وأبة رابطة ر بطت 
ينهم ؟ وما هى المادات الشركة يهم؟ وبأى أنواع النشاط تجازوا واختلفوا؟ 
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مالك فقط مكنا أن نشاهد من أجل أية عادات عكن الجموعة أن تفيد 
كإطار الدراسات » وسياسماً المرء إلى اختيار نوع الجموعة وف لنوع الوقائم . 
ولدراسة العادات العقلية ( اللفة » الدين » الفن ء الع ) » لانتأخذ أمة سياسية 
بل تجوعة الأفراد الذين اشتركوا فى هذه المادة ؛ ولدراسة الوقائع الاقتصادية 
تأخذ جوعة ترتبط برابطة اقتصادية » و مخصص الجموعة السياسية لدراسة الوقائع 
الاجماعية والسياسية » وننبذ الجنس مع نہائيا . 

والجموعة » حتى فى النقط التى تكون فبا متجانسة » أمست متحاسة 
کل التجانں › بل تتقسے إلى جوعات فرعیة ختلف أعضاؤھا بیعض المادات 
الثانوية . فاللغة تتقم إلى لجات » والدين إلى مذاهب وشيم ء والأمة إلى 
مقاطمات  .‏ وف مقابل ذلك نجد أن الجموعة تشانه ساثر الجموعات يث 
کک ان هرت منھاء وف تصنيف عام بمكن أن نتعرف « أسر» لفات 
وفنون وشعوب . س وهذا ينبفى أن نتاءل : كيف انقسمت الجموعة ؟ وى 
آی جوع تندرج ؟ 

هنالك يصبح من الممكن دراسة عادة أو حتى تموع عادات ی زمان 
ویکان معينين دراسة منهجية » بتابعة اللوحة التى أوردناها فبا سبق . وهذه 
السملية لا تنطوى على أية صمو بة منهجية فا بتصل بكل أنواع الوقائم التى تتبدى 
على هيثة عادات فردية وإرادية : لفة » فن » علوم » تصورات » أعراف خاصة ؛ 
فن هذا يكن أن نقبين من ماذا تتأل فكل عادة . لكن ينبفى قط أن نى 


)١(‏ ) يعد من الفضرورى أن نرهن على عدم جدوى فكرة « المنس » . اقد كات 
تلبق على مجموعات فامضة » تتألف بالأمة أو اللفة » لأن الأجناس الى ل بها للؤرخون 
( الجنس اليو نان » الرومانى » المرمانى > السكاى » السلافى ) لاتشترك إلا فى الاسم مم الجنس 
بالعى الإثرويولوجى » أى جموعة ءن الاس بتمفون وراثياً بنفس الحصانس . وقد أمبحت 
فكرة الجذش فكرة لا معقوة » بسچب سوء استخدام تین صنو۲ ه14 ود ق کاب 
لاکومب ۴ط0۳٥و]‏ ( الکتاب الذكور » الفصل ه۸٠١‏ ) وفى كاب روبرتمون 
Th Saon and the Cel jli Roberton‏ قدا ى غاية !لجوذة ف كرة الجنس 
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بتمييز الأشخاص الذين أنشأوا أو حافظوا على العادات ( الفنانين » الملاء » 
الفلاسفة » مبتتكرى الأزياء الجديدة ) واهور الذى تلقاها . 


لکن حي نصل إلى العادات الاجتاعية أو السياسية ( وهى الى سما 
«النظل» ) نتر على ظروف جيدة تخل وه لامفر منه . فأعضاء مو عة أجاعية 
أو سياسية بمينما لبس لديمم فقط عادة القيام اعمال مشاب ة؛ بل ؤر کل 
مہم فی الآخر بأعمال متبادلة » قراس بعضم 0 ويۇجر بعضهم 8 
والمادات تصبح روابط ينهم » فإن كانت قدعة » مصوغة فى قواعد ر سمية + 
إازامية بسلطة مادية » تصونما جماعة خاصة » فإنها تتخذ مكانة فى المياة بدرجة 
أن تشر الذين مارسونما بنا حقانق خارجية عنهم . والناس المتخصصون ى 
مهنة أو وظيفة تصبح عادة داعة ليانهم » يلوح أنهم بتجسعون فى طواثف 
مماءزة ( طبقات » قابات » کنائس » حکومات ) ؛ وهذه الطوائف تبد و کاثتات 
حقيقية » أو على الأقل أعضا كل عضو منها مكلف بوظيفة فی کان حقيتق هو 
الجاعة و الحيوان » نصل إلى وصف « ركيب » و « وظيغة » 
الجاعة  .‏ أو حتى « تشرعها » و « وظائف أعضانما ( فسيولوجياها) » 
وتلك مجازات . فال ركيب بقصد به العادات والقواعد التى توزع اهن d‏ 
والوظائف بين الناس ؛ والوظيغة بقصد با الأفعال المعتادة التى مها يدخل المرء 
فى علاقة مع الآخرين . فإن وجد الر ءمن السهل استمإل هذه المدود » فيب 
أن تذكر أنہا لا تدل إلا على عادات ٠‏ 

يد أن دراسة النظم تفرض عاينا أن تتساء ءل عن الأشخاص ووظائنهم . 
أما بالسبة إلى انض الاقتصاد ةو الاجماعية » فينبفىأن نيح ث كين كانم 2 
الممل والتقسے إلى طبقات » وماذا كانت المن والطبققات »› ا 
تتألف » وكين كانت العلاقات بين أعضاء المين والطبقات الختلفة . س وفا 
يتصل بالنظر السياسية التى كرستما قواعد إازامية وسلطة مادية » توجد ساساتان 
من الأسثلة : )١(‏ من م الأشخ اص الذين تولوا الساطة ؟ فإ ن كانت الساطة 
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موزعة ء فينبنى دراسة تقس اوظائف » وتحليل الأشخاص إلى جوعات متنوعة 
( عا ک ومحکوم » م ركزى وعلى ) » ويي زكل هيثة خاصة . وجناسبة كل فوع 
من آنواع اکا کن کے انال چ یوان بأتون إلى الح وكيف ؟ 
وماذا كانت سلطمم الرسمية ؟ وماذا كانت وسائاہم الفعاية فى العمل ؟ ‏ 
(۴) ماذا كانت الةواعد الرسمية ؟ شكلما ( عرف » أوامر » قانون » سوابق) ؟ 
مضمونما ( قواعد القانون ) ؟ طريقة تطبيقها ( الإجراءات ) £ وخصه صا ف 
كانت نحتاف القو اعد عن التطبيى الفعلى ( إساءة استعال الساطة » الاستغلال» 
التنازع بين الوظفين » القواعد التى لاتراعى ) ؟ 

وبعد تحديد كل الوقائع التى تكون الجاعة » ببق أن نعيسد وضع هذه 
الجاعة فى جوع الجاعات التى فى تفس العصر . وتلاك هى دراسة المنفلات الدولية 
العقلية والاقتصادية والسياسية ( الدباوماسية والعرف فى المحروب ) » وهى دراسة 
تقتضى تس الأسثلة مثل دراسة النظر السياسية . = وينبنى أن نضيف إلى ذلك 
دراسة العادات المشتركة بين عدة جماعات » ودراسة العلاقات الى لاتتغذ شكلا 
رسمياً . وهذا الجزء من أقل أجزاء البناء التار نى تقد . 

(د) وكل هذا العمل يفغى إلى وضع لوحةلاحياة الإنسانية فى فترة معينة 
ويعرفنا ب حال ( (0مماىz‏ بالألانية ) الجاعة لكن التارخ لا يقتصز على 
دراسة الوقائع المتواقنة مأخوذة فى حالة سكون ( فى حالة « استاتيكية » کا يقال 
غالبا ) . بل هو يدرس « أحوال » الجاعة فى فترات مختلفة » و بيز ينما فروا 
واختلافات . وعادات ألناس وظروفهم المادية تتنير من عصر إلى عصر » وحتى 
لو بدا آنہا تب کا ھی ٭ فإلہا لا تبتی تماما کا کات ۔ فم جال لابحٹ فی هذہ 
التفيرات » وتلاك دراسة الوقالم المتوالية . 

وأم هذه التنيرات بالنسبة إلى البناء التار ى تلات الت تحدث فى نفس 
الاتجاء”“ » بحيث أنه بساسلة من الفوارق التدر ية يتحول عرف » أو حال 


)١(‏ ليس ثم اتفاق على مقدار المكان الذى بخصس فى النارغ لدراسة التفيرات ئى الاجاء 
للضاد » آى النقلبات الى تعود بالأمور إلى يرتيا الأولى . 
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جاعة إلى عرف أو حال ختلفين . وبغير استمال اللغة الجازة نقول إن الناس 
فی عصر ما زاولون عادات ختلفة اما عن عادات أسلافہم دون أن E‏ 
بتغيدر مقاجىء . وذلك هو التطور . 

والتطور محدث في كل العادات الإنسانية . فيكنى إذن لبعثه أن نستأنف 
ثبت الأسثلة الذى أفادنا ف وض لوحة الجاعة . فبالسبة إلى كل واقعة من 
الوقائم : التاروف والأعراف والأشخاص التولين للسلطة » والقواعد الرسمية - 
E‏ تطور هذه الواقعة ؟ 


وهذه الدراسة تضم عدة عليات هى : )١(‏ تميين الواقعة التى راد درأسة 
تطورها » (۴) تحديد مدة الزمن الذى جزى التطور خلاما » وينبتى اختيارها 
محيث يكون التحول واضعا ومع ذلك تظل ثم رابطة بين نقطة الأبتداء ونقطة 
الوصول » (۳) تقربر الراحل المتوالية لتطور » )١(‏ البحث عن الوسيلة التى بيا 

تم التطور . 

e (^)‏ > لأحوال كل الجاعات » وکل 
تطوراما لا تكنى لاستفراق مادة التار غ . بل تبقى ثم وقالم مفردة وحيلة 
لمكن الاستغناء عنها » لأنها تفر تكوب الدول وبدابة التطورات . فكيف 
ندرس نظ فرنسا أو تطورها دون أن تحدث عن غزو قيصر لبلاد الغال وغزو 
القباتل المتبر رة ؟ 

وهذة المحاجة الضرور.ة إلى دراسة الوقائم الوحيدة أدت إلى القول بأن 
التارخلا بعكن أن يكون علا » لأ نكل عل موضوعه ماه وكلى . - والتارجخ 
هنا ى وضع شبيه بوضع الكو موغرافيا وال ميولوجيا وعل الأنواع الميوانية ء إنه 
لبس المعرفة ا ین وقالع » بل هو دراسة اتفسير الواتع 
والواقع | بوجد إلا مرة واحدة . فل یکن “ م غير تطور واحد للأرض والمياة 
الميوانية وللانسانية . ون ىكل تطور من هذه النطورات لم تكن الوقائع التتابعة 


٤ *( 


— Qt 


من وان رو بل من تتاج تضافر فی کل لظة بین كتير من الوقالع 
الخافقالأتواع . وهذا المضافر » الى ی یات ام س الصدفة ء قد أتتج سلسلة من 
الو ادث الى حددت السدر اتماص اشا ° ولا کن فهم التطور إلا 
بدراسة هذه المحوادث ٠‏ فالتار غ هنافى نفس الوضع الى فيه عر عل الجيولوجيا 
والباليو تتو لوجيا . 
وهکذا ری أن ارخ العلبى كته أن يمام الحو اث اذى جما العارخ 
التقليدى لأسباب أدبية لأنها أثارت الليال بسحائما » يمال مما من أجل الإفادة 
منها فى دراسة التطور . وعكن إذن البحث عن الوقائم التى أثرت فى تطو ركل 
عادة من عادات ا انرمای فی التطور حیث 
أحدث أثره . ويك بعسد ذلك أن بجمع الحوادث من كل نوع وأن نرثا 
ترتيباً زمنياً ورتيا بحسب البلدان لكى تكون لدينا لوحة جاممة للتطورالتار نى . 
هناك يكون لدينا -- إلى جانب التوارخ الاصة التق ترتب فما لوقام 
E A‏ 
عينى مشترك » هو التارجخ العام الذى ربط بين ختلف التواريخ الاصة مييتا 
التطور الإجالى الذى ساد تلك التطو رات الاصة . وكلى نوع من‌الوقائم يدرسن 
على حدة (دین » فن » قانون » دستور) لايؤلف‌عالامقفلا تتطو رفيه اوقانع نوع 
من القوة الباطنة » كا ميل إلى تخيل ذلك الختصون . فتطور عرف أو نظام 
( لفة » دين » كنيسة » حولة ) لس إلا ضر من امجاز » والءرف تجريد » 
والتجريد لا بتطور » فليس إلا الكائنات هى التى تتطور بالعنى اليح . 
)0( وضم کورنو Cournot‏ قظرية المدفة يصورة د حاممة فی کتابه :2 « تأملات فی سیر 


: الأفكار والموادث ف المصور المديثة » . باريس سنة ۱۸۷۲ » فى علدب محجم امن‎ 
Constdérations sur la marche des idées et des événements dand Tes 
temps modernes. 


(۲) حاول ليرشت فى مقال طويل بعنوان : « ما فليفة ال مضارة » ( ظهر فى د الل 
الألماية لمم التارخ » » سلسلة جديدة + ١‏ سنة ۱۸١١‏ ) أن يق ارخ الحضارة على نظرية 
الروح ااسكاية الجاعة الى تنتج ظراهر « أجتاعية افسية » معتركة بين الجاعة كلها ومعلفة فى 
عصر عن المصر الآخر . وحذا فرض ميتافيزيقى . 
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غینا محدث تغيیر نى عرف » فذللك لأن الناس الذبن كانوا يقبمونه قد تفيروا . 
بيد أن الاس لا ون إل خانات لا واصل ها ( وة رة > 
اقتصادىة ) نحدث فما ظواهر داخلية منعزلة » قالحادث الذى يفير ام غر 
عاداتهم فى نفس الوقت فى مختلف المرافق . ففرو القبائل المتبر برة أثر فى اللغات 
ا ت العامة والتقلم السياسية ما . فلا بمكننا أن تفم التطو ر اا 
خاص من فروع التارخ » قالختص › حتیلو أراد أو ن یکتب تارم كاملا افرع 
الذى تخصص فيه . ينبنى عليه أنينظرفوق حو اجزه إلى ميدان الحو ادث المشتركة 
المامة . وإنه لفضل لتين مه1 أنه صرح › عتاسبة الأب الإجليزى » أن 
التطور الأدبى يتوقف » لا على أحداث أدبية » بل على وقائم عامة . 


والتار جخ السام للوقاح ا منغردة الوحيدة کون مل التوارجخ الحاصة . 
إنه بای کل الوفار ثم الت م تستطمأن تد فا E‏ التوار ج اتلماصة › و تلفت 
کا نثأت الفروع الاضة واقصات غه و أن ارتام المنامة ذات طانم 
اسي خوط وأت من الأصعب أن ننظمما فى فرع خاص » فإن التارجخ العام 
قفار اع نتا بالتار Staatengeschichte) lad‏ = تار الول ٩)‏ 
وهکذا جد المؤرخين السياسيين قد سيوا إلى أن يكو نو! الدافمين عن التارخ 
العام وإلى آن محتفظو ا ف أبنينهم التار تخية بكل الوقائم المامة ( رات الشعوب 
الإصلاحات الدينية » الخحترعات والمكتغفات ) اللازمة لفهم التطور . 


ولقشييد التارخ السام ينبنى البحث عن كل الوقالم التى بمكن أن تفسر 
حال الجتمع أو أحد تطوراته ٤‏ لآنبا أحدثت فيه ترات ء وينبئي النحت عا 
ی کل أنواع لوقام : انتقال السكان » التحديدات الفنية عدونادزاء: والممية 
والدينية والصناعية الفنية س ن«إء»؛ وتفير الميثة الحا كة ء والثو رات والحروب 
واكتشاف الأقطار . 
)١(‏ امم ارخ ١‏ القوى » - الفى أوجد لاعبارات وطية ‏ يدل عل فس 
الشىء ؟ فارخ الأ.ة تلط بتاربع الدولة . 
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والهم أن تكون الواقعة قد كانت ذات أثر حامم . هذا ينبغى أن نقاوم 
اليل الطبيمى إلى ييز الوقائع إلى كبيرة وصغيرة . إن النفس تكره أن تكون 
للمسببات الكييرة أسباب صفيرة » مثل أن يكون أن ف كليوبتره قدأمكن أن 
يؤر على الإمبراطورية الرومانية. وهذه الكراهية ميتافيزيقية » نشا عن فكرة 
ساة عن سير الدنيا . ونی کل عاوم التطور جد وقالع فردية هى تقطة ابتداء 
مجوعة من التعحولات السكبيرة . إن فرقة من الليول أن بها الإسبان قد مرت 
كل أمريكا الجنوبية . وإن جذع شجرة فى فيضان ليكنه أن يقف التيار 
ويغير منفر الوادى . 

وف التطور الإنسانى عر على تحولات كبيرة لا علة ها معقوة غور حادث 
عرضی فردی. فا جلترا فی القرن السادس عشر غیرت دینا ثلاث مرات من 
جراء موت آمير ( هری » دورد » میری استیورت ) . فالأمية ينبغی أن 
تقاس لا بحسب حم الواقمة الأولى » بل بحسب حجر الوقائم الت نبجمت علا . 
وهذا ينبن ألا ننكر بطريقة قبلية ممم ۾ تأثير الأفراد ولا أن نستبعد الوقائع 
الفردية . بل ينبنى أن تحص هل كان الفرد فى وضع يسمح له بالفعل القوى . 
وھذا ما کن افتراضه فی حالتین : (۱) الأولی حینا يكون فعله قد احتذاه 
جور من الناس وأنشاً تشليدا » وهذم الالة منتشرة ف الفن والمل والدين 
والصناعة الفنية ؛ (۲) والثانية حيبا يكون ذا سلطة لإصدار الأُوامر وفرض 
تجاه وتوجيه على ججهور من‌الناس »كا محدث بالنسبة إلى رؤساء الدول أو قادة 
الجيوش أو رؤساء الدبن . هناللك تصبح حوادث حياة شخص ما وقالع مهمة . 

وهکذا ری أنه ينبغی فى إطار التارخ أن فسح كاتا للأشغاصس 
واللموادٹ . 


. ٩۷ آنظر کتاب کورنو لذ کور » + ۱ س‎ (٩) 
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(و) وحن فى حاجة » فى کل دراسة لوقام متعاقبة » إلى أن زود 
أتفسنا ببعض نقط توقف » ومحدود ابتداء وانتهاء » من أجل إمكان اقتطاع 
شرح زمانية فى كتلة الوقائم المائلة . وهذه الشراح هى « المصور » » واستمال 
ذلك قد قدم التارخ . وحن فى حاجة إلى ذلك لس فط فى التارخ العام » 
بل وفى التوارخ الحاصة » متى ندرس مدة طويلة طولاً سمح بتبين التطور 
والحوادث هى التى تقدم الوسيلة لتحديدها فى حدود . 

وفيا بتصل بالتوارخ اللاصة » فبعد أن تحدد أى تنيبرات المادات ينبنى 
أن ينظر إلمها على ألا الأشد عقا ء :أخذها مدید تاریخ فی التطور » م نبحث 
ما هو المادث الذىأنتجما . والحادث الذى أنثأً عادة أو عدها بصبح قطة 
ابتداء أو اننہاء لعصر ما . وهذه الحوادث البارزة تتكون أحيات] من تقس نوع 
الوقائع التى ندرس تطورها » وقائم أدبية فى تار الأدب » وسياسية فى التارعخ 
السياسى . لكنما فى غالب الأحيان من نوع انر » فيضطر التارخ اللاص إلى 
استعا رما من التاريخ العام . 


وفيا يتعلتى بالتارخ العام فان المصور ينبقى أن تقتطم تبعاً لتطور عدة 
أنواع من الوقائم » إذ توجد أحداث تحدد عصراً فى فروع عديدة فى وقت 
واحد ( غزو الشعوب التبربرة » الإصلاح الدينى ء الثورة الفرنسية ) . وحينئذ 
كن لشفيد عصور مشار ين غذة فروع من فروع التطور ء محدد ابتدأءها 
واتنہاء‌ها حادث واحد بمینه . وهكذا تم التق التقليدى دارع السام . 3 
المصور الفرعية فنحصل علا بنفس العملية » بأن نأخذ حدوهاً کک 
أحدثت التغيرات الثانوية . 


والمصور التى تحددها هكذا تبعاً للأ حداث تتفاوت فى الطول الزمنى . 
لكن ليس لنا أن قلق من هذا النقص فى التائل ء فلا ينبقى أن يكون العصر 


= ~~ 
مقدارا ابا من الستوات » بل الزمن الى استخدم فى جزء متميز من أجزاء 
التطور . والتعلور لس حركة منتظمة ؛ إنه بجرى طوال ساسلة طويلة من 
السنوات دون تغير ڏی بال » م تاں لمظات من التحول السريع . وھا 
الفارق هو الذى دعا سان Saint-Simon Û gev‏ إلى لمر شن عور عص و 
( ذاث تحول بطىء ) وهرمة ( ذات تحول سريع ) . 


لقم اٹاف 
البرهان الناى 


)١(‏ إن الوقائم التارنخية التى تقدمما الوثائق لا تكنى أبداً للا الإطارات 
ملاء؟ تا ؛ وهى لا تقدم أجوبة مباشزة عن كثير من المساثل » وهمذا تنقس 
ملامح كثيرة لتأليف لوحة كاملة لأحوال الجتمم والتطورات أو الأحداث . 
ونشعر بالحاجة الملحة إلى ملا هذه المناقص . 

وف عاوم اللاحظة الباشرة » حي تعوز وافعة فى سلسلة » فإننا نبحث عنما 
علاحظة جديدة . وف التارخ » حيما تعؤزنا هذه الوسيلة » نسعى لتوسيع العرفة 
باستمال البرهان . فنبداً من وقائم معروفة من الوثائى ابتغاء الاستدلال عل 
وقأثم جديدة . فإذا كان البرهان حيحاً » كانت علية العرفة هذه مشروعة . 

لكن التجربة تدل على أن البرهان هو أصعب علليات المعرفة التار مخية 
عارسة على الوجه الصحيح » وهو ألذى أدخل أغش الأخطاء . وذا ينبنى 
آلا نستسله إلا حوطا بالاحتياطات حتى لا تففل أبداً عن اللطر . 

١‏ - فيجب ألا مزج البرهان بتحليل الوثيقة ؛ وإذا سمح الرء لنفسه أن 
يدخل فى النص شيا م يضم المؤلف صراحة » فإنه بهذا يكلد با مجمل المؤلف 
قول مال ررد أن يقو" . 

۲ وجب ألا مخلط بين الوقائم المستيخرجة مباشرة من ص الوثاق 
وبين تانج البرهان . يما تو كد واقعة عرفتاها بالبرهان سب » فينبفى ألا چ 
القارىء يفم أننا وجدناها فى الوثاثق » بل بنبقى أن ننبه على الوسيلة الى 
حصانا بها على هذه الواقعة . 


. ء عن هذا الميب فى الهج‎ ١١١ محدثنا فيا سبق »س‎ )١( 
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٣‏ وجب ألا تقو م ببرهان غير مشعور به : فهناك فر ص كثيرة لأن 
يكون خاطت . بل يكنى أن نقتصر على وضع البرهان فى الصيفة القانونية » 
والمشاهد عادة أن القضية العامة فى البرهان الفاسد من البشاعة محيث حمل اللره 
يتراجم فزع . 

۽ فإن أبتى البرهان أى شك » فينبنى ألا حاول الاستتتاج ؛ بل 
جب أن تظل السملية على شك ل تخمين »ميزه بوضوح عن التتاج التحصلة نماث . 

. وینبنی ألا نعاود النظر فى تخمين ابتغاء حاولة تحويله إلى يقين‎ ٥ 
» فإن أول انطباع هو الأوفر حا من الصحة » أما إذا عدنا إلى النظر فى تخمين‎ 
فنا فألفه ونننہى بأن تجده وى سنداً » مع أن الذى حدث هو ققط أتنا زدنا‎ 
. إ2 له . وهذامحدث كثيراً لدى‌الذبن يتأملون كثيرا نى عدد قليل من النصوص‎ 

هناك طريقتان لاستخدام البرهان : إحداها سلبية » والأخرى إيجابية ؛ 
فلتأخذ تى فص كل مهما على حدة . 

(ب) أا البرهان السلى » ویسی أيضاً « حجة الصمت » » فيبداً من 
خاو الوثائق من مماومات عن الواقعة”“ فنستنتج من كون الواقعة ليست 
مذكورة ف أية وثيقة » أ: نها ل تحدث » وهذه المحجة تنطبق على كل أنواع الوقائم 

من أعراف مختلفة الأنواع »> وتطورات » وحوادث . وتقوم هذه المحجة على 
انطباع يعبر عنه فى اللياةبالعبارة الألوفة : «لوحدث هذا» لكان قدعرف » . 
وهذا يفترض قضية بحب صياغا كا بى : « لو كانت الواقعة قد وجدت » 
لكانت هناك وثيقة تتحدث عنما » . 


ولك يكون من حى الإنسان أن يبرهن على هذا النحو لابدأن تكون 
)١(‏ هذه الحجة » الى كانت كثراً ما تسعخدم ف التارغ الدينى قد شغلت ملاتشتبا المؤلين 


الأقدمين الذين كتبوا ى علللاناهج »> ولا تزال قشغل a‏ فسیساً فی «مبادیء انعد النار ی ۰ 
للب دی ىت P. de 6medt‏ . 


| — 
كل واقعة قد لوحظت « وقيدت كتابة » » وأن تكون كل التقييدات قد 
حفظت لنا ؛ لكن معظل الوثائق المكتوبة قد ضاع » ومعظٍ الوقائع التى تحدث 
لا تقي دكتابة SS‏ 
ومذا بنبنى قصره على الأحوال الى حققت فما الشروط الى خول الح 
استعاله . 

١‏ س ف فيجب ليس فقط ألا تو جد ويقة لا ررد فما ذکر الوافعة » بل 
وأيضاً ألا تكون قد وجدت وثيقة من هذا النوع ء أىوثيقة ذ كرت فما إلواقىة . 
وإذا كانت الوثائق فقدت » فلا نستطيع أن نستنتج شبئًً. 

زا فان حا الستت :أن فل ارا عدا ا لان ا 
كثبرة جداً قد فقدت : وه تفيد فما قصل بالفصر القدع أقل جداً نْبا فيا 
بتصل با بال لفرر ن التاسع عش es‏ سو عيل الرء ¿ للتخاص من هدا التضيين ۰ إل 

تقول بان الوثا E TT‏ > حجة أنه إذا كانت قد ضاعت 
فا ذلك إلا لأنہا م تكن تستحتق مؤونة الاحتفاظ بها . والواقعم أن كل وثيغة 

: ع 
مخطوطة هى تحت رة أل حادث . ويتوقف على الصدفة أن تكون قد بقيت 
أو ضاعت . 
و ی ان یکر ن ن کا راا ان تا وره رهد رن 

لواقمة ل تقيد لا ينتج عنه نها ج تلاحظ . aT‏ 
الوقاع ۰ بلاحظ ان هذا الأمر حد ت ا بن فى کر 
lS‏ أن رك ار ب e‏ 
e‏ اتی یاتی بہا على الشو اطى» . 

وفضلاعن ذلك › فان کثیراً من‌الوقائم ۰ حچ ى المعروفة ا ھا ٴ 
| يقيد بسبب أن السلطة الرسمية منعت مرن نشرها + وهذا ماحد 
بالنبة إلى قرارات المحكومات السريه وشكاوى الطبقات إلدنيا . 


~~ €) 


وهذا الصمت » الذى لايدل على شىء محدث انطباعاً قوي تفوس الؤرخين 
غير الحققين » وهو الأصل فى الأغلوطة الشانعة عن « الأزمان القدعة 
السعيدة » . فإن م تكن هناك وثيقة تصف استبداد الموظفين أو شكاوى 
لفلاحين » قیل : ذلات لان كل شىء سار بنظام ولم بضار أحد .س وهذا ينبني 
ل الانندلال سن الت بان تساءل : هل هذه الواقعة م يكن ثم مندوحة 
عن ذ کرها فی إحدی الوثائق التى وصات إلينا ؟ فاس 
اواقعة هو الفيصل ٠‏ بل الصمت عن ذ كر هذ الراقعة فى وثيقة كان من الواجب 
آن ررد ذ کرها فما . 


ادام کل و ر 
2 ا 2 


فالبرهان السلى إذن مقصور على أحوال محددة تام التحديد : )١(‏ أولا . 
حين يكون مؤلف الوثيقة الى ررد فيا ذكر الواقمة أراد أن بقيد بنظا مكل 
الرقالع التى من هذا النوع وأن يعرفيا حيعاً . ( فتاسيت ء٤ءة1‏ حاول أن 
بعدد کل شعوب جرمانیا » و « بذ کرۃ ارات « Notitia Digitatum‏ 
بينت كل مقاطعات الإمبراطو رة . فلو هذه الأثبات من شعب أو مقاطعة يدل 
على أنه م يوجد ) . )١(‏ وثانياً حين تكون الواقعة » لو وجدت ٠‏ تفرض فما 
على خيال المؤلف بحيت تدخل بالضرورة ف تصوراته . ( لو وجدت حاعات 
منظمة من الشعب الفر جى . فإن جرجوار دى تور ما كان له أن بتصور حياة 
ملوك الغرنجة وأن يصفما من دون أن يتحدث عنما ) . 

(ح) والبرهان الإنجای يبدا من واقعة ( أو من اللاو من الواقعة ) قررتما 
الرثائى ليستنتج منها واقعة أخرى ( أو اللو من واقعة أخرى ) ۾ تشر إلبها 
الوثائق . وهذا البرهان تطبيق لبداً أساسى فى التار وهو الماثل بين الإنسانية 
الخاضرة والإنسانية الماضية . وفى الاضر بلاحظ أن ال فانم الإنسانية رتہط 


e 
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بعضها ببعض . فإذا حدثت واقعة . حدثت واقىة اشر ا إمالان الاولى 
عله للثادية » لأا معاولة للثانية » أ لان کلتہما معلولة عة واحدة. 


و روان الوقاتع المشاممة فى الماضى كانت مرتبطة وهذه الدعوى. 


o -_ 


كن أن يستتتج أن الوقاثم الأخرى المرتبطة ممذه الواقعة قد حدثت أبفاً . 


وهذا البرهان ينطبق على كل أنواع وقالع من أعراف وتحولات وحوادث 
فردية . فابتداء من كل واقعة معروفة حكن محاولة استاج وقالع غير معروفة . 
والوقائم الإنسانية » وعلنها جيم ذات م ركز واحد هو الإنسان » كلما مر تبطة 
بعضما ببعض » ليس ققط فيا يتصل بالوقائم التى من نوع واحد » بل وأبفاً 
الوقائع الى من أنواع مختلفة أشد الاختلاف . إذتوجد روابط ليس فقط بين 
مختلف وقائم الفن والدين والأخلاق والسياسة » بل وأياً بن وقائع الین 
ووقائمالفن والسياسة والأخلاق » حتى إنه من وأقمة تنقسب إلى نوع ما بجكن أن 

ون راط ين الوقائع التى عكن أن تصاح قاعدة ليراهين ممناه وضع 
لوحة لكل الروابط العروفة بين الوقائم الإنسانية » أى وضع ثبت بحا لكل 
فوانین اليا الاجتاعية التقررة جريبياً . ومثلهذا العمل يكن ليكون موضوع 
كتاب” . وسنقتصر هنا على الإشارة إلى القو اعد العامة للبرهان و الاحتياطات 
التى ينبغى اتخاذها ضد الأخطاء المعتادة . 


إن البرهان يقوم على قضيتين : الأولى عامة » مستمدة من سير الشثون 
الإنسانية ؛ والأخرى خاصة » مستمدة من الوثائق . وى المارسة المملية نبد 
بالقضية اللحاصة > وهى الو اقعة التار تخية ؛ سلامين مونصسواه؟ تحمل ا فینيقيً : 


ثم نبحٹ عن قضية عامة : لفة اسم المدينة هى لغة الشعب الذى أنغاً الا.بنة . 
ونستنتج : سلامين » واسمما فينيقى » أنثآها الفينيقيون . 


(۱) هناما حاوله موننسکیو فی کتتابه « روح القوانین » . وف حاضرانى بالسوريون 
ساولت أن أرسم جلا لمذه اوحة . 
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١‏ س القضية العامة بجحب آن تكون دقيقة » والواقعتان اللتان يفترض آنا 
مرتبطتان مما نبنى أن ترتبطا محيث أنلا تحدث الثانية أبداً دون الأولى . فإذا 
تحفق هذا الشرط فملا ء فسيكون هذا قانوة بمعنى الملبى . اللكن فا يتملق 
بالوقائم الإأنسانية-الايم إلا الشروط الادية الى تقرر قوانينما العلوم المشيدة ‏ 
ا مجرى العمل إلا بقوانين نجرببية empirigues‏ متحصلة بعشاهدات 
غليظة إجالية دون تحليل للوقالع على نحو يحكن من استخراج عللما القيقية . 
وطن التو اق لمت ت تقرياً إلا حين تنعل بععجموع من الوقائع المتعددة» 
لأننا لانمرف جيداً إلىأى ح د كل منها ضرور ىة لإحداث النتية . س والقضية 
الماصةياغة اس مدينة ضئيلةامقدار محيث لا تكون داممأحيحة. فاسے «ابطر سبرج» 

اتر لای ٤‏ و سرا کرڑ هی ار یا۲ ونانی : فلابد إذن من توافرشروط 
أخرى لتا كد من أن الاسم مرتبط بقومية المؤسسين . وعلى هذا فإنه ينبنى 
ألا يعفل الرء إلا فى قضية مفصة . 

۲ ولك تكون القضية العامة مفصلة » ينبضى أن تكون الواقصة 
التارتخية الماصة ( أو الجزثية ) معروفة بتفاصياما » لأ نه بعد تقر رها نبحث عن 
قانون نجریی عام ضروریللبرهان . فينبغى إذن أن نبداً بدراسة الشروط اللاصة 
بالالة ( موقع سلامين » عادات الإغريق والفينيقين ) > ولا نعمل فى تفصيلة 
جزثية » بل فى وع ةكلية . 

وعلى هذا فإنه فى البرهان التار نى ينبئى ( أولا ) توافر قضية عامة ية 
( وثانياً ) معرفة تفصيلية بواقعة ماضية . — ونسىء العمل إذا شئنا أن رهن 
ابتداء من تفصيلة جزية منعزلة ( ام مدينة )  .‏ وطبيعة هذه الأخطاء تبين 
الاحتياطات الواجب اتخاذها : 

E‏ جن تخد قاغدة للبرهان « حقانق الإحساس العام » الى 


تؤلف حتى الآ ن كل معرفتنا بالميا: الأجاعية ريا » لكن ممظما سد جرا 
لأن عل الحياة الاجماعية ل يتكون بسك . وما محعاپا خطرة خصوصا هو أتنا ‏ 


a —‏ ت 


نستعاما دون وعى بها . - والاحتياط ألأدق هو أن تكو ن داتما القانون. 
الزعوم اذى على أساسه برهن : فى كل الأجوال الت تقع فبا واقعة ما ٤‏ ف 
الؤكد أن حادثا آ خر سيقع . فإ ن كان هذا القانون واضح البطلان »فإتنا نشين 
ذلك فوراً ؛ وإذا كان عام جدا » فسارى ما هى الشروط الجديدة التى ينبن 
إضافتہا لکی پصبح سيا . 


٣‏ س وتلقائیاً نسم ی لاستیخلاص قاج من أقل واقعة منعرلة ( أو بالأحرى 
فكرة كل واقعة تثير فوراً فينا فكرة وقائم أخری » بتداعی المعانی ) . وذلك 
هو المسلك' الطبيمى فى التاربخ الأدبى . فكل غة ئى حياة امؤلل تدم مادة 
للبراهين ؛ ونبنى بالتخمين كل إلتأثيرات الى أثرت فيه وسر بأنما أثرت فيه . 
وكل فروع التاريخ التى تدرس نوع واحداً من الوقائع » معزولاً ع نكل نوع 
آ خر (لفة » فنون»قانونخاص » دين) تتمرض لنفس اللطر » لأنها لا تذركغبر 
شذرات من ابلياة الإنسانية لا تموغات . لكن لا نوجد تناج راسیخة خی رتك 
اتى تقوم على محوعة . فالتشخيص لا يم بمرض واحد » بل لا بدمن جوعة 
من الأعراض . - والاحتياط هو أن تتجنب العمل على جزئية منعزلة » أو 
واقمة مجردة . بل ينبغى أن ننمثل التاس مع الشروط الرليسية يانم . 

وینبنی أن نتوقع أنه نادرا ما تتحقق شروط البرهان اليقينى ؛ فحن 
لا مرف قوانين الياة الاجماعية إلا معرفة ناقصة » ولا نرف التفاصيل الدقيقة 
للواقمة التارخية إلا ناراً ولمذا فن معظا البراهین لا تعطی إلا جرد دعاوی 
محتملة » لا قينا . لكن الأمر فى البراهين كالأمر فى الوثائى . إذا تواطأت 
عدة وثاق على ممنى واحد » فإنها بيد بعضما بعضاً وتحدث اليقين المشروع . 
والتاريخ يملا جزءاً من النقص محشد البراهين . ولقد بقى الشك حول النشأة 
افينيقية لكثير من البلاد اليونانية » ولكن لا شك فى وجود الفينيقيين فى 
بلاد اليو نان . 


)1( راجم ص 4 .۰.۰ 


تشييد الصيغ العامة 


)١(‏ إذا رتبت كل الوقائم التارمخية » التى قررها تايل الوثائق والبرهان» 
فى إطار مىجى ؛ فإنتا حصل بذلك على وصف عقلى الكل التارخ » 
وبذلك م عمل التحقیق نهنادtداءمهء‏ . فل ببق التار: عند ما ا 
تلك مسأل كانت موضوع مناقشة عنيفة ولن نستطيع تجنب حالما » لأنا مسأة 

إن الملماء احصلين » وقد اعتادوا جع كل الوقائم دون تفضيل شخمى » 
بعياون إلى الطالبة خصوصاً بمجموعة من الوقائ مكاملة دقيقة موضوعية . وكل 
الوقائح التارخية ها حق متساو فی أخذ مکا مان التارخ ؛ والاحتفاظ مضا 
على أنه أم ؛ واستبماد البعض الأ خر على أنه أقل أهمية س هو اخثيار ذاق » 
بختلف قبع للموى الفردى ؛ أما التار ع فينبئى عليه ألا يضعى بأية واقعة 

وهذا التصور المقلى جداً لا حكن أن نمارضه إلا بصعوبة مادية ؛ وللكما 
كافية » لابا الدافع العمل الكل الماوم : و تلك هى استحالة تشييد معرفةكانلة 
وإبلاغما . والتار مخ الذى لا يضعى فيه بأبة واقعة ينبغى أن محتوى على كل 
الأفعال » وكل الأفكار » وكل منامرات الناس ي فى كل اللحظات الختلفة . 
وسيكون إذن معرفةكاملة لن يستطيع أحد أن حيط بها » لا بسبب الافتقار إلى 
اواد » بل إلى الزمن . وهذا هو ما محدث فمل بالنسبة إلى الجموعات الضخة 
جداً من الوثائى: فشجاميع الماقشات البرلانية تضم نكل تار اعيات » لكن 
استخراج هذا التاريخ بحتاج إلى أ كر من حياة إنسان . 


وكل عل ينبفى أن تحسب حاب الأحوال السملية فى المياة على الأقل 


س د — 
مألمدر ر الذی به رید منه أن یکون علا حقيقً علا کر EE‏ إلى معرقة. 
وكل تصور يؤدى إلى مع العرفة كنع العم من أن رن . إن العم اقتصاد فى 
الزن وام ېرد صل عايه بعملية حمل الوقالع قابلةلأن تعرف و تدرك بسرعة 
وهو يتألف من مع بطی۔ عدار من الوقائم التفصيلية » و ترکزها ف صي سمل 
ا جل لا تقبل الجدل . 
والتارخ ؛ و ر من غوره من المعارف اشالا على تفاصيل » له أن 

تار بین حلین : أن کون كاماد وار قابل لان را واوا یکون قابا 
لأنيرذ ف وعیر کامل . وسائر اللوم فد اختار الحل الثانی؛ إا مختصر ور کر 
مضا الخاطرة بالبتر والزج بين الوفانم حسب الموى ١‏ على بقين عدم القدرة 
على إدرا كما ولا إبلاغما . وفضل الملهاء الحصاون الاأحعصار فى العصور القدعة 
حيث خلصتهم الأصادفة » الى قضت على كل مصادر الماومات تقرياً ء من 
TE‏ الوقائم حارمة إيام من كل وسائل معرفها تقريباً . 


ولك يتكون التارج علا ؟ ععنى الكلمة ء ينبغى عليه أن يمال الوقام 
الماصة . وعليه أن ركزها نى شكل كن تجو بله إلى صيغ وصفية وكيفية وكية 
وینبنی علية أن يبخث غن الروابط بين الوقالم التى تكو ن النتيحة النهائية 
لكل عل . 

(ب) والوقانع الإنسانية .ال ركىة ٠‏ المتنوعة ٠‏ لا حكن ردها إلى بعس 
صيع بسيطة مثل الوقائم السكيميالية . والتا رخ ٠‏ شأنه شأ ن كل علوم الحياة ء فى 
حاحة إلى صيخ وصفية للتعبير عن خصانص الظو اهر الختلفة . 


و یبن فى الصيغة اسما أن تكون قصيرة حتى بعكن أنتكونسلة 
الاستعال ؛ وينبنى أن تكون دقيقة لتعطى عن الواقمة فكرة سحيحة . لكن دقة 
امعرقة فى الأمور الإنسانية لا تتعصل إلا بالتفاصيل المييرة ١‏ لأنها الى تحمانا 
تفهم عاذا حتاف واقعة عن سائر الوقائم وماذا ميزها من غيرها . وهكذا ترى 


— A 


أن هناك تعارتاً بين الحاجة إلى الإجاز » التى تفضى الى البحث عن صيغ عينية 
وبين ضرورة ديق التى تازمذا باتخاذ صيغ مفصلة . .إن الصيغ الموجزة جد 
تجمل الل غامضاً وميا » والصيغ الطويلة جداً تت لكأهله وتجعله عدم الفائدة . 
ولا سبیل إd‏ تفادی هدا الاتقصال alternative‏ ا حل وسط مستمر ¢ مښدوھ 
هو|حكام الوقائم بمحذف كلما ليس ضرورب) كل الضرورةلامتثالما » والوقوفق 
عند النقطة التى فا تزيل شتا من خصائصا الممزة , 


وهذه العملية » الشافة فى انها » تزداد تعقيداً الطالة التى جد عليما الوقائم 
التی راد تركيزها فى صيغ . فتبعاً لطبيعة الوثائق ls‏ 
حرجات الدقة المتفاوتة : من الروابة المفصلة للحوادث الضثيلة ( معركة ووترلو ) 
حتی ذکر جرد الام ( الأوسترازون فی ستری ٣٥٥٤‏ ) . ولدینا عن 
وقائم من نفس الو مقدار من التفاصيل متنوع کل اتروع وا لکون 
الوثائق تعطينا وصعاً كاملا أو عرد إشارة . فكيف تم فى مجموع واحد 
سارف منوت اة مكذ 8 والوقاع الى لا تمرف إل بكلمة اة غانضة » 
لايعكن أن نصل بها إلى درجة أفل عموما وأ كر دقة . فإننا لما كنا نجل التفاصيل 
فإتنا إذا أضفناها بالتخمين » فلن نتج غير قصص تار مخية . وهكذا كان صنيع . 
اوخستان ری فی کتابه «حکایات ميرو فة ۾  .‏ آما إذا عرفت الوقائم 


)۱( [ الأوسترازیون Austraslens‏ نسبة إلى ماك آوسترازيا Î Osterrych‏ دوك 
للعرق » وكانت علكة من مالك الفرنجة بقيت من الةرن السادس حى الثامن به الملاد ۾ 
وتقابل وتيا ٥1اه‏ الى كانت تؤاف الجزء الفر نى والعمالى من مالك الفرجة 
وكانت أوستريا تتأف أولا من ما مت ا٤‏ القدعة أو فرنسا الرايفية الفربية 
(سمانيا) وملك تورتجيا أو فرفسا الراينبة العرقة (فراتكونا ) ومن دوقية ألمااية 
( يادن ء» الإلزاى » #ورعميورج ) وعاك بايرن وغرير م توسعت فا بد . الكذيا خضت 
من التار تی سنة ۷۰۲ لا أن انخب بیان القصی ۲٥۵-8۲!-٣!م٤٣‏ ما ا على فرنا 
بعد تمازل أ خيه كرلومان . أما تسترى فقرية قدعة فى مقاطعة اسوم بالفربه من پيرون ٠‏ 
فھا هزم پيیان » دوق آورسترازيا » تبيرى التالث .لاك كوستريا فى سنة ٠۸۷‏ وحله 
عل قد علج تستری س ارجم ] . 


E 
بالتفصيل » فن السهل دابا ردها إلى درجة أ كثر عوماً حذف التفاصيل اة‎ 
وهذا ما يفعله مصنفو الختصرات . لكن الثنيجة ستكون رد تارج کله إلى‎ 
كتلة من العموميات الغامضة » المطردة بالنسبة إلى كل الأزمان » فا عدا اء‎ 
الأعلام والتواريخ . وإله لقاثل خطر أن نرد كل الوقائم إلى حال الوقائم ا معروفة‎ 
e سوا ممرفةء ابتاء ر دكل الام إلى ضس افنرجة بن السوم‎ 1 
فى الأحوال التى فيا تعطى الوثائق تفاصيل ء أن تحفظ الصيغ الوصفية دابا‎ 

اللصائص الميزة للوقائع . 


ود امن ن ع ال ثبت أسثلة التجميع » والإأبة عن 
کل سۇال سۋال › ء م التقريب بين الإجابات . وبعد ذلك تللخصافى صينة 
كشيفة دقيقة إلى أقصىدرجة مكنة » مع الاحتياط للاحتفاظ للك لكلة معنى 
ثابت . وربا يقال إن هذا السمل من أعال الأسلوب » ومع ذلك قإن هذا ليس 
جرد عملية عرض » لازمة لک یفہمنا القاریء » بل هى احتياط ينبنى على 
الولف أن يتخذه مع نفسه . فلاوصول إلى وقائم فرارة كالوقائم الاجماعية 
لابد من لفة تابتة دقيقة فإمما أداة لاغنى عنما ؛ ولا يكون الور كاملا من غير 
لغة حيدة . 

ومحسن بالرء أنيستخدم قدر الستطاع الألفاظ المينية الوصفية : فإن معناها 
داعا واضح . ومن الحكة أن لا نى الجموعات الجاعية إلا بأماء جعية » 
لا بأساء جردة (ملكية » دولة » ديقراطية ء إصلاح »ثور ) وأن نتنب 
تشخيص الجردات . إذ خيل إلى المرء أنه لا تعمل غير الجاز ولكاء يساق 
فى الواقع وراء قوة الكلات . والألفاظ الجردة ها قط قوة إغراء هاللة » إلما 
تعطى للقضية مظراً علا . لكن هذا جرد مظمر مجر بسرعة إلى البزعة اللفظية 
الكلية ؛ فالكلمة حي لا يكون هما معنى عينى تصبح فكرة لفظية شكلية 
سب ( مثل الفضيلة > أو القوة المنومة التى تحدث علا موليير ) . وطالًكانت 


س د س 
الأفكار اللأصة بااظواهر الاجتاعية ل ترد إلى صيغ عابية حا » فسيكون 
الأفرب إلى الصفة العامية أن نعبرعنما بألفاظ التحر بة العادية . 

ولتشبيد الصية ينبنى أن نمرف مقدماً ما هى المناصرالتى ينبفى أن تدخل 
فا ویبنی هنا آن یز ا ا ت 


o O yT 
. عد د کبیر من التاس . وینبنی أن تحدد صفتما » ومداها » ومدا‎ 


فلصياغة الصفم » تجمم كل الملامات التى تكون الواقعة ( عادة » نظام) 
وتيزها م نكل واقعة أخرى . فنجمع تحت صيفة واحدة كل الأحوال الفردية 
التشامهة كل التشاه » ونمل الاختلافات الفردية . 

وھا الت رکیز یم دون جهد بالنسبة إلى عادات الشكل ( اللغة » الكتابة ) 
وكل المادات العقلية ؛ والتاس الذين عارسو ما قد عبروا من قبل عنها بصي 
يكن جمعيا . والأم ركذلك بالسبة إلى النظم المكرسة بقواعد مصوغة 
E‏ الحاصة ) . ولمذا فإن التوارخ الماصة 

تت أولى التواريخ وصولا إلى صيغ مجية . وف مقابل ذلك فإمما لا تبلغ 
غير الوقاء لع السطعية والتقليدية » لا الأفمال ا لواقعية أو الأفكار الواقعية : فى‌اللغة : 
دعا رر ؛ وى الدع : العقائد والشمائر الرسميةء 
لا الماد القعلية عند حمهور الاس » وى الأخلاق الصاح المصرح بهاء لا التصور 
الفعلى ؛ وف النظ : القواعد الرسمية » لا الممارسة العلية . وفى كل هذه المواد 
ينبتى مزاو جة معرفة الصيغ التعليدية بدراسة الفادات القعلية . 

وأصعب مر هذا بكثير أن نض فى صيفة واحدة عادة تتألف من أفدال 
حعيقية : وهو مأ تجده فى الحياة الاقتصادية والمياة الحاصة والياة السيأاسية ؛ 


إذ بفیفی أن تجد » قى الأضال الحلفة » الصفات الشتركةالى تؤلف المادة ؛ أو» 
( ٠ة‏ 


کل 

توكان هذا العمل قد تم من قبل ف الوثائى » ولص فى صيغة ( وتللك هى الال 
المتادة ) فينبغى القيام بنقد هذه الصيفة ابتغاء التا كد من أنبا تشمل حا عادج 
متجانسة . 

وتفس الصعوبة نجدها لدى تشييد صيفة محوعة ؛ إذ ينبغى أن نصف 
الحصائص المشتركة بين أفر اد الجموعة وأن جد اما جمياً يمبرعن الجموعة بالدقة. 
وأسماء الجموعات لا تفتقر الها الوثالى ؛ لكن لأ كانت هذه الأسماء قد نغأت 
عن المرف » فإن كيرا ملا لا بتناسب تماما مم الجموعات الفعلية ؛ فينبنى 
تقدها وتحديد معتاها وأحياتاً تصحيحه . 

ومن هذه العملية الأول يب أن تصدر صيغ تعبر عن الصفات التقليدية 
والفعلية لكل العادات المتعلقة با جموعات التلفة . 


ولتحديد عى العادة » نبحث عن النقط الأبعد الى تظهر فا ( وهذا بين 
مساحة الاتتشار ) والمنطقة الى تكون فما أ كثر حدوثا (الركز) . وتتخذ 
العملية أحيانا شكل خريطة ( ثل خريطة « القولى »وة الدولن » فى فر ا)١‏ 
وينبغى أيضا أن نشير إلى تجوعات الناس الذين مارسو اكل عادة والجوعات 
الفرعية الت ى كانت فما أ كثر انتشاراً وكثافة . 


وبحب أن تشير الصيغة إلى صر العادة . فنبحث عن الأحوال القصوى » 
حينا يهر لأول ولا خر مرة الشكل والمذهبوالمرف والنظام والجموعة » للكن 
لا يكنى تسجيل المالتين المنفصلتين » الأقدم والأحدت ؛ بل ينبنى أن نبحث 
عن المصر الذ ى كانت فيه العادة نشيطة فملاً . 


وصيفة التطور ينبغىأن تبينالتغيرات الثاليةالتىطرأت على المادة » وأن 

)١(‏ [ المولى للتدستاا مى أبنية من ال مجر على شكل مخروط كان يشيدما الأقدمون عل 

القور ٠.‏ آما د الدولن » sصعnاoك‏ فأبنبة درويدية e5ںوافله‏ جألف من حجار 

كبية مسطحة موضوعة كل منها على حجررن مموديين » ويوجد اأكثير منها فى مقاطمة 
برای فی فرنسا س الحم ] . 


— ٣١ = 


تحدد لكل سما حدود بلدى والمدة . وعقارنة جوع الغرات رس السير العام 
لحط التطور . والصيغة الإجمالية تبين أبن ومتى بدأ التطور واتهى » وى أى 
تجاه سار . وكل التطورات هما شروط مشتركة تسكن من تحديد مراحلما ر 
وکل عادة ( عرف أو نظام ) يبدا بأن يكون فعلاً تاقاثيا لبضعة أفراد ؛ فإذا 
حا كاه الآخرون أصبح عرفا . وكذلك الممليات الاجماعية » يقوم بها أولا 
مجوعة أشخاص يتطوعون لأدالما » م نوافق عليهم الأخرون » فيصبح هؤلا, 
هيثة ر“مية » وهذه هى ‌اللطوة الأولى : مبادأة فردية » سم حأ كاة» م قبول ار ادی 
من الجمور . - والعرف » إذا أصبحتقليديا » يتحول إلى عادة أو قاعدة إازامية . 
والميئة إذا صارت داعة » تتحول إلى جاعة مزودة بسلطة القهر المعنوى أو المادى 
وتلا مرحلة التقاليد والسلطة» وف أحيان كثيرة تظل الأخرة وتستمر حتى 
انفراط عقدالجاعة . _ ويتراخى المرف وتخرق القواعد » ولاتعود الميثة اللا كة 
محل طاعة ؛ ولك مرحلة اعرد والاحلال  .‏ وأخيرا جد فى بعض الجاعات 
التمدينة أن القاعدة تنتقد » والجاعة الحا كة تلام » وقسما من الرعية يفرض 
حول عقليً ومراقبة للميثة اليا كة : وتلاك مرحلة الإصلاح وارقابة . 


(د) وباانسبة إلى الوقائعم الوحيدة ينبن التخلل عن جه مكثبر منها فى صيفة 
واحدة » لأن طابعما ابيز هو أنما | تحدث إلإ مرة واحدة . ومع ذلك فإن 
الضرورة رغم على التالخيص » ولا كن الاحتفاظ بكل الأفعال التى تصدر عن 
كل أعضاء ية أ وكل موظنى الدولة » ولا بد من التضحية بكثير من الأفراد 
وكثير من الوقالم . 

كيف نختار ؟ إن الأذواق الشخصية أو الغيرة الوطنية بمكن أن توجد 
تفصيلات لأشخاص لطاف أو حوادث علية ؛ لكن مبدأالاختيار الوحيد 
الى مكن أن يكون مشتركا بين كل المؤرخين هو الدور الذى لعب فى تطور 
الشثون الإنسانية . فينبنى أن حافظ على الأشخاص والأحداث التى ألرت تأر 


وانعاً فى سير التطور > والملامة الت بها تعرفيم هى أنه لا مكنا أن عرض 


— ۳ 


التعاور من غير أن تتحدث عنهم  :‏ إنهم الرجال الذين غيروا حال الجتمم 
bl‏ بوصفهم منشثین أو مبادثين بعادة (فنانون » عاماء » خارعون » مؤسسون › 
رسل ودعاة) » أو بوصفېم موجهون ركه : رؤساء دول أو أحزاب أو جيوش. 
وإنما الأحداث التى أدت إلى تغبر فى المادات أو نى حالة الجاعات . 

واوضع الصيغة الؤصفية لشخص تاريى ينبضى اختيار ملامح فى ترجمة حياته 
وفى عاداته . فن ترجة حياته تأخذ الوقام الت حددت مېنته » وکو نت عاداته » 
وافت ال الأفمال التى أثر بها على الجتمع . إنا الأحوال الفسيولوجية ( الجسم ء 
الزاج ء الصحة)" » وألوان التنشئة التى تلقاها » والأحوال الاجتاعية . وتارخ 
الأب عودنا على مباحث من هذا القبيل . 

ومن بين عادات الشخص ينبفى أن نستىخلص تصوراته الأساسية فى جال 
الوقائم الت ى كان له أنر فما > وتصوره للحياة ومعارفه » وأذواقه السائدة» 
واهماماته العتادة » وعمليات سلوكه . ومن هذه التفاصيل التنوعة إلى غير نهاية 
کون انطباع عن « أخلاقه » . وتجوع هذه ملام المميزة يكون «الصورة» 
أو كا يا للناس أن يقولوا اليوم « تفسية » الشخص . وهذا القربن النىلابزال 
موضع تقدرر حتی الیوم ,رع تارخه إلى الزمن الذ ی کان فيه التارخ نوع أدیاً ٤‏ 
ومن المشكوك فيه أن يصبح مسلكاعلمياً . وليس هناك منهج أ كيد لنلخيص 
أخلاق إنسان » حتی لو کان حي » فا بالات إذا م يكن لدينا لمرفته غر طريق 
الوثأثق غير المباشر ! والناقشات التى دارت حول تفسير ملاك الاسكندر 
تموذج جید لعدم اليقين هذا . 

فإذا خاطر المرء بالبحث عن صيفة لأخلاق شخص فينبنى عليه أن محتاط . 
من إغرائين طبيعيون : )١(‏ إذ ينبغى أولا ألا نؤلف أخلاقه من تصر محاته عن 
تفسه ؟ (۴) وان إن دراسة الأشخاص الليالية ( فى دراما أو قصة ) قد عودتنا 


)١(‏ أدى سوء استمال ميشليه لدراسة التأثرات الفسيولوجية فى المزء الأخر من كتابه 
تار فرنسا» - إلى عدم الثقة بهذا اللون من الدرأسة » ورغم ذلك فهو ضرورى لفهم 
أتجاه حياة الشخس . 


a 


على الببحث عن رأبطة منطقية بين مختنف العواطف ومختلف الأفعال الى عند 
إنسان ؛ والشخصية فى الأدب تصنع بطريقة منطقية . وينبة ی آلا تتفل إل دراسة 
التاس القيقيين البحث عن شخصية محكة » وحن أقل تعرضاً لذلك بالسبة إلى 
الأشخاص الذ اذين نشاهدم فى اليا » لأننا ر ى كثيراً من اللامح الى لا تدخل 
فى صيفة محكة . الكن انعدام الوثاثق » ما إزيله من ملامح كان من الممكن 
أن تضايقنا » يدفمتا إلى نظم المد الضثيل الباق من اللامح على صورة شخصية 
مسرحية . وهذا هو السبب فى أن عظاء اارجال ف العصر القديم يبدون لا 
أ كر منطقية من معاصرينا . 

كيف نصوغ صينة حادث ؟ إن حاجة لا تقاوم إلى التبسيط جعلنا نضم 
حت اس وحيد مجوعة هائلة من الوقائم الصغيرة المدركة بصورة إجالية الى 
نشعر شعوراً غامضاً أن ينها رابطة ( معركة » حرب + إصلاح ) . وما مم عن 
هذا الطريتى هو الأفعالالى تضافرتعلى إحداث نتيجة واحدة . وهكذا تتكون 
الفكرة العامية عن الحادث » وليس لدينا ما هو أ كثرعامية . لذا ينبقى أن 
مجمع الوقائع تبعاً لنتيجتما » فالى ) تارك نتيجة مر ية تختنى » والباقى محتشد على 
هيثة تموعات هى الأحداث . 

ولوصف حادث » یی أن تحدد ( أولا ) طابعه » ( ثانا ) مداه . 

ااا طابعه د فمو الملامح الى ازهمن‌غيره » للسفقط الاح وال انار جية 
من‌تارخ ومكان . ولكن الكيفية الى بها حدث وأسبابه المباشرة . وهذه هى 
البيانات الى ينبنى أن تتضمنما الصيغة : إنسان أو عدة ناس » فى أحوال نفضية 
من نوع كذا ( تصورات ودواڻ للعمل ) » يعماون فى ظروف مادية هى كذا 
( محلية » أداة ) ءفعلوا كذا من‌الأفعال» أت نحت کذامن‌التغیبر ات. سو لتحدید 
دوافع الأقعال لس لدينا غير مسللت واحدهو التقربب بين الأفعال وتصر حات 
الأشخاص من ناحية » ويينها وبين تفسير الناس الذين لوم على الفعل . ويبقق 
عادة شك : وهذا هو ميدان للناجلة بين الأحزاب ؛ وکل امریء يقر أفعال 


حزه بدوافم نبيلة ويسر أفعال المرب الممارض بدوافعم خسيسة . أا الأفعال 
اموصوفة دون دوافع فتظل غير مفهومة . 

ودی اغات يشار إليه ى اكان ( النعقة الى وقع فيا وتللك 
الى بلنها آاره المباشرة ) » وف اازمان ( السحظة الى بدأ فما حدث » و اللحظة 
الى تمت فا النتيحة ) . 

( ه) والصيغ الوصفية للأخلاق » لما كانت كيفية لخسب » فإنما لا تعطى 
غير فكرة مجردة عن الوقالع ؛ والكية ضرورية من أجل تصور اللكانة الى 
کا نت هما فی الواقع . فلا ستوی أن يكون العرف قد مارسه مثات أو ملاين 
سن اناس 

ولصياغة الىكية لدينا عدة وسال » متزايدة التةص » ولا تعير عنما على ال 
معزايدة فى عدم الاقة . وها هى ذى بحسب ترتيمما التنازلى فى الدقة : 

ا القياس mesure‏ هو الوسيلة المامية التكاماة ٤‏ لان الأعداد 
التساوية تشير إل ق متساوية تمان . لكن لابد من وحدة مشتركة » وهى 
إلا بالنسبة اازمان ا 0 الأطوال» ا 
٘ 0 دان وقالع الشسانة شش r‏ 


۲ اما التمداد ء وهو ممل الإحصاء ‏ فينطبق على كل اوقائع الى 
نشترك فى صفة حددة نستعين با فى تعدادها . والوقاء ثم الى مجع على هذا 
ار ت رت واد بست من ع واد لیکن کون اومن 

ةه وأحدة» محردة ( جريمة ء قضية ) » أو اصطلاحية ( عامل › شفة فی 


)١(‏ فيا يتعلق بالإحماء » وهو اليوم منهج مشيد » يجد الفارىء ملخصاً جيداً مم 
تهت بالمراجم فى كتاب ١‏ من فى الملوم السياسية » بيدا نة ١۸۹۰‏ س سنة ٠۸۹ ٤‏ 
Handwirterbuch der, Staatswissenschaften.‏ 


مت (٩‏ سه 


مزل ) ؛ وارقم لا يمين إلا عدد الأحوال الى جد فيا هده الصنة  .‏ وإنه 
ليل طبيمى أن خاط بين الرقم والقياس وأن يتخيل أن الرء يعرف الوقائم بدقة 
علمية لأنه استطاع أن يطبق عايها رقا ؛ لكن ينبغى التحرز من هذا الوم » 
وألا نتخذ من رقم تمداد سکان أو خش وغ ها اه 
التعداد يعطى مم ذلك بيان ضرورياً لأشبيد صيغة موعة مني . لكنه 
مقصور على الأحوال التى كن فما معرفة كل وحدات نوع ما فى داخل 
حدود معلومة إذ ينبتى أن يم بالتأثير ثم الإضافة . وينبغى » قبل القيام بتعداد 
لما مضى » أن نأ كد من أن الوثائق كافية لدرجة إمكان بيان كل الرحدات 
الطلوب تعدادها . أما الأرقام التى توردها الوثائق فينبنى أن تأخذها بحذر . 


.عل أن 


. س التقدہر ہو تعداد ناقص بے على قطاع حدود فى الجال » بافتراض‎ ٣ 
آن السب ستظل هی هی فى اثر الجال . وھ ذريمة تةرض تسای کثر من‎ 
الاحیان ق التارخ » حینا تکون ونای متفاوتة المقدار . ول‎ 
موضوعاً للشك إذا ل يتأ كد المرء من أن القطاع المعدود مشاه تاماً لسائر‎ 
: . القطاعات‎ 


۽ سد وأخذ الات تمداد مقصور على يعض وحدات مأخوذة من 
مواضع ختلفة فى الجال ؟ فنحسب نسبة الأحوال الى جد فا الصفة ( وليكن 
2۹°( »و هررأن‌النسية ستكون كذلك إلى الجموع الكلى » وحينا تكون 
هناك أنواع معتددة حصل على النسبة يينا. وهذه المملية كن تطبيقما فى التارخ 
على وقائم م نكل نوع » إما لتقر بر نسبة الأشكال الختلفة أو الأعر اف الختلفة فى 
عصر أو منطقة معلومة » أو من أجل أن محدد فى الجموعات غير المتجانسة نسبة 
الأعضاء التى.من أنواع مختلفة . وهذا بعطى فكرة تقريبية عن نسبة وقوع 
(۱) مثل بوردو ۲1ا8 ( ی کتابه « التارع والژرخون » بارس دة ۷۸۸۵ 


Hstoire et les Historlens.,‏ ) الزى يقترح عويل التار إلى لسةة من 
الإحماءات 


ارقا ونسبة الناصر الى يتألف منبا الجتيع بمضما إلى بعض ؛ وتكن يفا 
أن نتبين ماهى أنواع الوقائع التى توجد مما فى غالب الأحوال » وتكون 
بالتالى مرتبطة بعضما ببعض . لسكن اتطبيقما تطبيقا يا » ينبت أن تكون 
المينات ممثلة اللمجموع › لا سے قط فارعا کان هذا التسے استتتائا . هذا 
ینبنی أن تختارها من تقط مختلفة كل الاختلاف وى ظروف متفاوتة كل التفناوت 
بحیث تتوازن الاستشاءات وتتعادل . ولا یک ى أن تأخذها من قط « بميدة » 
ثلا من المدؤد امحتافة لاقطر ٤‏ لاقطر » لأن كون الكان حدوداً هو فی ذاته طرف 
استٹنای . وعكن التحقتق باتباع طرق علاء الإنسان ( الات وولو جيين ) اوضع 
لتو سطات . 


٠‏ والتعے ليس إلا وسيلة غربزية تبس يط ینا نین فی موضوع 
صفة معينة » حمل هذه الصفة تنسحب على سار الوضوعات الشابمة له بض 
التشابه . فى كل‌الشئون ن الإنسانية التى فبما الوقائع م ركبة ا ن یربارت 
لا شمورية ؟ صم على شب بأسره عادات بمض آفراده » آو عادات الجموعة 
الأولى الي عرقناها من هذا الشعب» أو : نمم على عصر بأسرمالعاداتالتیشاهد ناها 
فى لحظة ممينة من تاره . . وهذا ف التارع أنشط أسباب اطا > وهو ير 
فى كل المواد على راسة الأعراف والنظلم » وحتى على تقديرأخلاق الس .١2‏ 

والتعسم يقوم على فتكرة مشوشة هى أن كل الوقائم التلاصقة أوالتشاببة ى بعض 
النقط هى متشامة فى كل البقط إن التسم ضرب من أخذ المينات سىء 
استخدامه مرن دون شعور . LEO‏ 
سم وينبنی أن تنحصالأحوال الى ريد آن تسم ابتداءًمنهاء وأن نق اءل: 
بأى حق نعم ؟ أى لأى سيب نمترف أن المفة الى شاهدتاها فى هذه الأحوال 
سنجدها فى آ لاف من الأحوال غيرها ؟ وأن هذه الأحوال ستكون شبهة 


)1( آنظر مثلا جیداً لی نا فی کتاب لا کومب ۲ظ ٥مھ‏ لل کور 4س £1 .۰ 


— A ~~ 


لمتوسط : ار حید و هو ا ال مثلة ئلىجموع . 


e‏ كيقية العمل : is‏ بحدد الجال الذى نتقد أنه من 
الممكن التعسم فيه ( أعنى قر بالنشابه بين جيع الأحوال ) » وآن مدد الإقلى ‏ 
واحتوية اة اشر ال جری فیه التسمے ( وینبی أن محتاط فلا مجمل 
اليدان واس جداً بأننخاط بين القطم وبين الجسوع) . شعب ونای أو جرمانی 
علط وع ارب ادرا أو وع الرب الراب ٠‏ () وانیاً یبیی 
أن نتا كدأن الوقانم المتضمنة فى ايدان ( أو اجال ) متشامة فى جيم النقط 
التى ريد تعميمما ؛ وإذن ينبفى علينا أن تتعنب الأسعاء القامضة التى تشمل 
وعاتعتلة عام الاختاا ف( نصاری» فر نسیو ن الاريا .(Romans Jl. Aryasl‏ 
(۴) وثالتاً ینہنی الا کد من أن الأحوال الى ستعم على اساسہا هی عینات 
مثلة . ولابد أن تدخل فعلا ف‌الجال » إذ محدث أحياتاً أن تأخذ كمينات مجو عة 
أناسا أو وقام من تجوعة أخرى . وينبتى ألا تكون أحوالا استشنائية » وهو 
ما يفقرض وجوده فى كل الأحوال الى محدث فى ظروف استثنائية ؛ ومؤلفو 
الوثائتق برینون إلى تفضيل تقييد ما يدهشهم > وتبعاً لمذا أرى أن الأحوال 
الاستئنائية تحتل فى الوثائى ى مكانة لا تتناسب مع مقدارها الفعلى ؛ وذلك أحد 
مصادر لطأ ارئيسية . )٤(‏ وعدد المينات اللازمة للتعمے ينبضى أن يكون من 
اة عقدار قلة حواعى التشابه بين كل الأحوال الأخوذة من‌الجال . إذ بعكن 
أن يكون قليلا فى النواحىالتى ميل الناس فبا إلىالقشانه الكيير » إا با حا كاج 
أو الاصطلاح ( اللغة > الشعائر ب الراسے ) وإما نتيجة للعادات أو اللواع 
الإآزامية (النت الاحجماأعية › اة ىال التى يدان للسلطة فا بالطاعة) . 


وينبغى أن يكون أ كير بالنسبة إلى الوقاء ع الت يكون فبا للبادأة الفردية 


نصيب أوفر ( الفن »› الل » الأخلاق ) e‏ من الستعيل عادة التعمے 
فيا يتمق بالسلوك الشخمى . ۰ 


— ۹ س 


(و )لکن ن الصيغ الوصفية ليست هى المد الأخيرق السل فى أى عل : 
ا ل ببتق بعد ذلك رتيب الوقائع حيث نض الكل ويب البحشع اثروابط 
القامة نها ؛ ‏ وتلك هى التناج العامة + ويسبب ما يعتور طربقة المعرفة فى 
التاريخ من تقص فإنه فى حاجة أبضاً إلى عملية اسنهلالية لتحديد مدى أهية 
لمارف امتح“ . 


إن العمل النقدى ل يقدم غير كتلة من اللاحظات النعزلة » عن قيمة 
امعرفة التى مكنت الوثائق من باوغها » فينبنى جما » بأن تأخذ موعة من 
الوقائم المرتبة ف إطار واحد = نوع من الوقائم » قطر » عصر › حادثة س 
کک قد الوقائم الجزية اللتوصل إلى صيفة إجالية » وحينئذ ينبنى 
عا : (۱) ای » (6) وة الت برقت " 


کل ی ی ای اا اوی ا وین الچ ع 
SS‏ التى ل تصلنا 
معرفة عنما . ففيا بتصل بالتطورات ندرك أية حلقات تنقص سلس التغبرات 
امتتالية ؛ وفيا قصل باحوادث ماهى الأحداثالمارضة وماهى مجوعات الفاعاين . 
وما هى البواعث امجولة لدينا ؛ وما هى الوقائم التى نشاهدها تظهر دون أن 
ضرف لا بدا ۰ آوتخق دون آن رق غان اة ؟ ونی آن شع سف 
المقل على الأقل ‏ لوحة بضروب جملنا » ابتغاء أن نتذكر المسافة بين معرفتنا 
الواقعية والمعرفة الكاملة . 


)١(‏ بدا لنا أتا لسا فى حاجة إلى أن نماقش هنا هل تار ينبفى . وفقاً لاتقاليد 
القدعة ڪن يۆدى وظيفة أخرى ؛ وهی أن 2 fe‏ » على الوادث والربال أعى أن 
يقرن وصف الوقائم بحي بذ أو يلوم : إءا بام مثل أعلى أخلاق عام أو خاس ( الئل 
الأعلى للغرقة الدينية ء أو المزب » أو الأمة ) ؟ أو من اللاحية العملة أن قحس » کا فمل 
بوايوس » هل الأفهال التارحية أحسن أو أسىء تنظيمما ى سييل اجاح . وهذه الإضافة 
عكن أن تتم فى كل دراسة وصفية : فعام التارغ الطبيمى عكنه أن بمبر عن عطف أو [عايه 
بحيوان ونفوره من وحشبة الفر أو مدحه لإخلاس الدحاجة لفراخبا . الكن من الواح أنه 
هذا ا بعيد عن العلل فى التاررع وى سار الملوم . 


~~ 9 —- 


۲ س وقيمة معرفتنا تتوقف على قيمة وثائقنا . لقد كشف لنا النقد عن 
ذلك تفصيا بالنسبة إلى كل حالة » وينينى أن نوجزه فى بعض مامح بالنسبة 
.إلى جوع من الوقائم . هل معرفتنا صادرة عن اللاحظة الباشرة » أو عن النقول 
کک کک ؟ e‏ کک 
هل ھی TT‏ 


إن اميلالطبيمى يتجه إلى إمال تتا التقد أثناء البناء » وإلى نسيان ماهنالك 
من نةص أو ارتياب ى معارفنا » تدفعنا رغبة قوبة فى تنمية حل معلوماتنا و تنانجنا 
إلى التخلص من كل التقييدات السابية . فيناك خط ر_كبمر ن أن تكو ن لافنا 
معاومات متيارة مهمة فكرة إجمالية وكأن لدينا لوح ةكاملة : س وحن نى 
بسہولة وجود الوقائعم التى لا تصفما الوثائق ( الوقائع الاقتصادية » العبيد فى 
العصر القدم ) ؛ ونبالغ فى شأن الملكانة التى تابا الوقائم العروفة 
( الفن‌اليونانى » التقوش الرومانية »أدرة المصور الوسطى ( e‏ 
أية الوقائم محسب كية الوثائق التى تحدث عنما : س وتنسى الطبيمة اللامة 
للوثائق . وإذاکانت جیما منمصدر واحد » تنسی آلا أحدثت إ ف الوقائم 
تقس التحر يف وأن اشترا كما فى اللصذر عل الضبط مبتحيلا ؛ و حتفظطو 
باون النقول ( رومان » ارثو کسی » أرستقراطى ) . 


ولتفادى هذه الميول الطبيعية يكن أن يفرض الرء على نفسه قاعدة هى أن 
يستعرض جوع الوقائم وحوع النقول مه ناافهء؛ قبل أن حاول استىخلاص 
نتيجة عامة . 

( ز ) والصيغ الوصفية تقدم‌الصفات اللاصة بكل موعة صفيرة من الوقاع 
وللوصول إلى نتيجة عامة ينبقى جمع كل هذه التتاح التفصبلية فى صينة جاممة . 


— ۷۷ 


فینبنى أن نقرب لا بين تفاصيل منعزلة أو صفات ثانوية”“ » بل بين موعات 

وعلى هذا التحو نكون موعة (من النظل » أو الجموعات الإنسانية » أو 
المحوادث). ونحدد ‏ وفتاً للمنمج المشار اليه ساب _ الصفات الذاتية » رالمدى 
والمدة » والكية أو الأهية . 


وبتشكوبن تجوعات متزايدة فى المموم > نطرح » فى كل درجة جديدة 
من درجات العموم » الصفات الختلفة ولا حعفظ إلا بالصفات الشركة » وينبنى 
أن قف عند النقطة الذى لا يبق فبا مشتركا غير الصفات الكلية للانسانية .._ 
والننيجة هى أن ركز فى صينة واحدة الطايع العام لنظام من الوقائع: لفة » ذين» 
قن » تنظم اقتصادی > مجتمع » حكومة » حادث معقد ( مثل غزو « القبائل 
التبر رة » أو الثورة « الفرسية » ) . 

وطالا بقيت هذه الصيغ منعزلة »> فإن النتيجة لا تبدو تامة » ولا ا من 
غير لمكن التقريب يها على حو أوثتق أبتغاء مزج ينها » نشعر بالحاجة إلى 
مقارتها لنحاول من بعد رتيا  .‏ والترتيب ( أو التصنيف ) كن عاولة 
إجرانه بعمليتين : 


١‏ س فيمكن مقارنة الأصناف المتشابهة من الوقائم الماصة : اللغات› 
الأديان » الفنون » الحكومات » وذلك بأن تأخذها من الإنسانية كلا وأن 
قارنپا عضا يعض وآن نضم‌قصنف واحد أ کثرهاشما ببعض» فنحصل ذلك 
على أسر لفات» وأديان » وحكومات يكن ماو رتيا فا بعد.. وهذا تصنيف 
جرد » يعزل نوعا من الوقائم عن ساثر الوقائم » متخا بذلك عن باوغالأسباب 


)١(‏ إن ااقارنة بن واقعتين جزئيتين تنقسمان إلى جوءات متلفة كل الاختلاف ( مقارنة 
عبد القادر الجزائرى ببوجورتا عطا ٣دا‏ » وناپليون باسفورتا )5٤0١23‏ هى عة ' 
#مرض لافتة اثنظر » الكنما ليست وسيلة الوصول إلى نقيجة علبية . 


~E 


وميزة هذا اللون من التصنيف أنه يتم بسرعة ونه بتأدى بنا إلى مصطليحات فنية 
كن أن نسل آسمية الوقانم 

۲ - ويكن أن نقارن تجوعات حقيقية لأفراد حقيقيين » وأن تأخذ 
الجاعات العلومة تارا وأن نصنفما تب لمشابمها » وهذا تصنيف عينى »مى 
ماثل لتصنيفات عل الميوان حیت ضف حير انات كام لا وظاضف عضوبةء 
يح أن هذه الجموعات أقل تميزاً وو ضوحا مہا فی عل المیوان؛ هذا لا)تقاق 
على الصا ص التىينبضى أن تحدد المشابه على اساسا : هل هى التنظم الاقتصادی 
أو السياسى » أو الالة الفعلية ؟ ليس ثم مبداً فرض تفسه حتى الآن . 

والتاريخ م يصل بعد إلىتصنيف على إجمالى ء ولمل الجموعات الإنسانية 
ليست من التجانس بحيث تق دم أساساً وطيداً للمقارنة » وليست من الماءز 
بحيث تقدم وحدات قابلة لأن يقارن بين بعضها وبعض . 

لإح) وحراسة الروابط بين الوقائم التواقتة”“ تقوم فى البحتعن الروابط 
بي نكل الوقائم التى من أنواع ختلفة وتحدث فى مجتمع واحد . ونحن نشر 
شعوراً غامضاً بأن المادات الختلفة الفصولة بالتحريد والمرتبة على مراتب مماءزة 
( الفن » الدين » النظ السياسية ) ليست منفصلة فى الواقع » وأن هما خصائص 
مشتركة » ونما مرتبطة محيث بجر أجى تغبرفى إحداها تغيراً فى الآخر » وتلك 
هى الكرة الأساسية فى كتاب « روح القوانين » لمو نتسكييه . وهذه الرابطةء 
الى تسی أحياتا بے » الإجاع € consensus‏ » تسم پا المدرسة الألانية 
( سافینی Savy‏ وتيبور (Niebuhr‏ با » راط« Zusamnenhang‏ 
ومن هذه الفكرة نشأت نظرية روح الشمب ون#جءعاه۷ الى دخلت فرنا 
صورة مريفة مها بے » اروح المومية » ماهم ٥ناna‏ عة وه أيضاًالأساس 
ف نظرية « الروح الأحماعية » الت عرضہا يرشت tطءءp۲صه1‏ . 


(۱) [ ای الى حدث فى وقت واحد 6sصواdmu‏ ] . 


قإذا ما استبعدنا هذه التصورات الصوفية بقيت واقعة غامضة جداً لكن 
لاشك فہاء وهی « التضامن » بين محتلف عادات الشعب الواحد . لدراسة 
ذلك بدقة » لا بد من تحلياما » بيد أن الرابطة لا تقبل التعليل » فن الطبيى 
إذن أن يبقى هذا الجزء من الماوم الاجتاعية مأوى للاستسرار والموض . 


وبالقارنة E‏ حیٹ رر بای فروع تتشابه 
مامنها تتشابه أو مختلف بفرع معلوم ( دين أو حكومة) » رعا حصل ءا 
e E‏ 
الى أوجدته » والارتفاع إلى الملل المشتركة بين مختلف المادات e‏ 
المرء إلى القيام بالبحث عن الأسباب » وندخل بدلك ف التارخ الى 
بتار « الفلسنى » » لأنه يبحث عا كان يسمى تلدع بام « فلسفة » الوقائع | 
أعنى روابطما الداعة . 


(ط) والحاحة إلى الارتفاع فوق جرد مشاهدة لوقام » من أل مسيرها 
ست ااا وف حاجة أساسية ف ىكل الماوم » قد انتهى بها الأمر إلى أن 
يشر بها أحاب التارخ . ومن هنا نشأت مذاهب فى فلسغة التارخ ومحاولات 

من أجل تحديد قوانين أو علل تارمخية . وينبنى أن تنخ هنا عن الفحص 
النقدى ذه الحاولات » المديدة نى الترن التاسع عشر ؛ اا ا 
الطرق التى سلكما السالكون لمعالجة هذه المسألة والعوائق التى حالت دون 
الوصول إلى حل على . 

إن المسلك الأ كثرطبيمية للتفسير هو الإقرار بأن علةعالية.» هى العناية 
الإمية » توجه كل وقائم التارخ بحو غاية يماما الله" . وهذا التفسير لا بعكن 

)١(‏ لايزال هذا مذهب كثر من الؤافين المماصرن مشل اشر ع اللجك لوران 


Rochoإl! ف ك تابه « دراسات عن تارع الإنساية » » ومثل روخول‎ Laurent 
. لأمانى » بل وفلئت خصلا۴. الؤرخ الامجلعزى لفلسفة التارغ‎ 


— (g~ 

إلا أن يكون تتويجا ميتافيزيتيا لبناء على » لأن خاصية الل هى ألا ندرس 
إلا الأسباب التى تمين حدوث المسببات . ولس من شأن الؤرخ » وكذلك 
الکیسای وعالم التارخ الطبيعى » أن ببيحث عن العلة الأولى أو الملل الفائية . 
والواقع ننا لا نتلبث اليوم أبداً لناقشة نظرية المناية الإمية فى التارخ » على 
صورمما اللاهوتية . 

يدان اليل إلى تفسير الوقائم التارتخية بأسباب عالية لا بزال قات فى 
نظريات تابس فما اليتافيزيقا أشكالا علميسة . والمؤرخون فى القرن 
الاسم عشر قد تأثروا ارا بال بالتر بية الفلسقية إلى خد أن الكثيرين س 
آوخاوا — على غير وعی میم أحیا6 صيفاً ميتافیز يقية فى بناء التارخ . 
ویکنی أن نمدد هذه النظل وأن نبين طابمما اليتافز نق من أجل أن بتبه 
الؤرخون المقلاء وأن إرتابوا فما . 

والنظرية القاللة بأن التارخ يسير على نظام مسقول تقوم على المكرة القائلة 
بأن كل واقعة تارتخية حقيقية هى ى الوقت تفه« عقلية » أى سير وف للطلة 
عامة معقولة ؛ والناس عادة يترون بأنه من اموم تمتا أن كل واقعة اجتاعية 
ها ساس وسبب وجود ف تطور الجحمع » أعنی آنا تنج إلى مصالحة: اجتمع ؛ 
وهذا يففى إلى البحث عن علة كل نظام فى الماجة الاجاعية الى كان عليه 
أن يستجيب هما فى نشأته"“ . وهذه هى الفكرة الأساسية فى الميجيلية » إن 
م يكن عند هيحل فى الأقل عند تلاميذه الؤرخين ( راتكه » مومسن » 
درو رن » وی فرنسا : فکتور کوزان › تين وميشليه ) إا النظر ية اللاهوتية» ‏ 
العنوية لمال الفائية الى نفنرض « عناية إفية » مهتم بتوجيه الإنسانية إلى خير 
مصالما » نقول إنما صيفة النظرية ولكن نحت فناع علمانى . وهى مقالة 


(۱) فلا ین مس ى كتابه « أسول فرتسا المامرة » يضر تعأة الامتيازات 


س 9 س 


فبلية iجەi‌م‏ ۾ تنبعث على السأوى » لكنما ليست عابية ؟ لأن ملاحفة الوقام 
التاربخية لا تدل على أن الامور لم جر داعا على خير ما حكن أن تكون للانسان 
أو على النحو الأ كثر ممقولية » ولا أن النفم كانت ها علة أخرى غير مصاحة 
أولثك الذين وضموها» بل هى بالمكس تمطى فسكرة مضادة هذا : 

وعن نس الصدر الیتاقیز یی تبث أيضاً النظرية الميجلية فى« الأفكار » 
«ء6ه1 [ أو الصور ] الى تتحقتق على النوالى فى التارخ بواسطة الشعوب 
التوالية . وهذه النظرية الى رواج فما فى فرنسا كوزان وميثليه عى علهاء 
حتی فی آلانیا تفسہا ٤‏ لکنا استطالت › خصوصا نی آلانیاء على شکل : 
الرسالة التارتخية »٣ء8‏ التى تعزى إلى شعؤب أو أشخاص . ويك أن نشاهد 
هنا أن الجازات المنطوية عليها « الفكرة » و « الرسالة » تتضمن علة عالية شبهة 
ٻالإنسان . 

وعن تفس النظرة التنائلة القاللة بانجاه عقلى للام نشا نظرية « التقدم »> 
الستمر الضرورى للانسانية . وعلى ارغ من أن اعاب الزهب الوضی قار أ 
فاا لست غير فرض میتافیز نی . رو ا ی ی اش 
إلا تمبيراً ذاتياً عن التفيرات التى تجرى فى ااه ماتفض ف . الکن س حى 
لو أخذنا الكلمة بالمعنى الوضوعى الذى أعطاه إيإها اسنسر ( زيادة التنوع 
والتنسي بين الظواهر الاجتاعيه ) س فإن دراسة الوقائم النارمخية لا تدل على 
تندم واحد کلی ومتصل للانسانية » بل تدل على عادد من ألران التقدم الجرلى 
غير التصل > ولا تقدم أى سند لعزوها إلى علة ثابتة باطنةفى #وع الإنسانية أولى 

عزوها إل سلالة من اله رارض ال . 

لكن قأمت فى التوارخ الحاصة ( لفات » لدان » اقانون ) محاولات 
تفسیر ES‏ تناع الوقائم التى من وع واحد كل وافعة على 


(۱) نجه فی کتاب لا کومب 110۳۲ .۴ قدا جيداً لغارية النتدم . 


— 


حدة » فإن الختصين شاهدوا عدداً منتظا لنفس ضروب التتالى للوقائم » وعبروا 
عن ذلك ف صي كانت تسى أحيان بام القوانین ( مل قانون النبرة المشددة 
accent tongue‏ ) »> وهی لست أبدأ غير قوانين مجريبية » إا تدل فقط 
على تواليات الوقائم دون تفسيرها » لأنها لا تكشف عن الملة الحددة فما . 
لكن الختصین » بنوع من المجاز الطبيمى » وقد لفت انتبامم انتظام هده 
التواليات » تظروا إلى تطور الأعراف ( تطور العرف فى كلة » أو شعيرة » 
أو عقيدة » أو قاعدة قانونية ) على أنه تطور عضوى ماثل لمو النبات ؟ ومحدلوا 
عن « حياة الكلات » » و « موت المقائد » و « نمو الأساطير » م تناسوا 
أن کل هذه الأمور هى جرد بحريدات» فأقروا — دون تصرح دل 
بقوة ياطنة فى الكلمة » أو الشعيرة » أو القاعدة » قوة حدث تطورها . وتاك 
ھی تظرية تطور عص اءاwie Ent‏ الأعر اف والتظم » أطلقها ف ألمانيا للدرسة 
« التارتخية » » ومن م سادت كل التواريخ اللاصة . وتارخ اللغات هو وحده 
ای فرغ من التخاص مہا“  .‏ وکا شبہت الأعراف بكائنات ذوات 
حياة ذاتية خاصة بها »كذلات شخص توالى الأفراد الذين يؤلفون هيثات الجتمم 
( الملكية » الكنيسة » مجلس الشيوخ » البرلان ) » قنسبت إلى هذا التوالى 
إرادة مستهرة نظر إلببا على ألما علة فاعلة  .‏ وهكذا نشا عام من الكائنات 
الميالية وراء الوقائم التاريخية » حل محل « العناية الإمية » فى تفسير الوقائم . 
وللتحرز من هذه الأساطير اللداعة تكن قاعدة هى : لاتبحث عن أسباب واقعة 
قارخية إلا بعد أن تتمثل هذه الواقعة بطريقة عينية على شكل أفراد يفعلون 
أو كرون . وإذا حرص المرء على استعال أسماء جر دة » فينبنى عليه أن يتحنب 
كل تجاز بجعلما تلعب دور الكائنات المية . 


» راجع ما يقوله صراحة واحد من أم عثلى علم اللغة قى فرنسا » وهو ف . هترى‎ )١( 
Henry : Antinomies %. p> dA ۱۸471 فى كتابه « تقائض لغوية » ء باريس سنة‎ 
lingutstiques 


- (IY - 


وعقارنة تطورات مختلف أنواع الوقائم فى نفس الجتمع » سيقت الدرسة 
« التارتخية » إلى مشاحدة وجود الترابط عموطمe‏ موو © . لكن قبل 
البحث عن الملل بالتحليل › ا 
الجتمع نفسه . ولا كانوا قد تمودوا على تشخيص امجتمم » نسب إلية مزاج 
خاص» هو روح الأمة أوالجنس » روح تتبدی فی مختاف ألوانالنشاط الاجتاعی 
وتفسر الترابط القائم ين“ . وما کان ذلك غیر فرض اوح به عال الميوان 
حیث ث ری لکل وع خصانص ثابتة . لكنه فرض غير كاف » لأنه لتفسبر 
کیف أن ن نفس اتمم قد تفير طابعه من عصر إلى آخر (اليونان بين القرن 
السابع والقرن الرآبم » وان مجليز , بين القرن اللامس عشر والقرن الناسع عشر ) 
فلا بد من إدخال تأثير الملل انار رجية . وهو أيفاً فرض داحض » لان کل 
امجتمعات النارخية هى تجموعات إنسانية ليس ها وحدة أتثروولوجية ولا خمائس 
مشتركة وراثية ة 


وإلى جانب هذه التفسيرات الميتافىزيقية أو الجازية » حدثت غاولات 
لتطييق الطريقة اللكلاسيكية فى اللوم الطبيعية على البحث عن الملل فى التارع : 
مقارنة السلاسل المتوازية من الوقائع المتمافبة لمشاهدة تلك التى توجد معا . 
وجرب «النهج المقارن» فى صورعدة  .‏ فأخذت» موضوعاً لادراسة » تفصيلة 
من تفاصيل الياة الاجماعية ( عرف » نظام » اعتقاد » قاعدة ) ۽ حددة بطريقة 
جردة » وقورن بين تطوراتها فى مختلف الجاعات » بحيث دد التطور الشتراه 
الذى ينبغى رده إلى نفس العْلة العامة . وهكذا نشا غ linguistique jll‏ 


(۱) راجم ما قلناه من قبل ص ۲۲۲ . 

(۲) يفسسر برشت » فى المقال الى أشر نا إلبه من قل فی س ۱۹٤‏ › يمد أن قارن بن 
النطورات الفنية والدينية والاقتصادية فى ألانيا فى الءصر الوسبط وعاهد أن من اللكن 
تقسيمبا إلى عصور متساوية المدة » قول إن امرشت يفم رالتحولات التواقتة عاف الأعراف 
والظم الحاصة بنفس المحم » عن طريق التعولات الى محدث «اروح الاجتاعية» الجاعية . 
وهذا ليس إلا شكلا آجر لنفس الفرض . 


— (A - 


وعل الأساطير > والقانون امقارن . - واقترح ( فى انجلتره ) تحديد لار نة بتطييق 
لبج الإحصاى » » وذلك عقارنة :کل الجتمعات الممروفة مقار نة منظمة ووضع 
إحصاء لكل الأحوال التى يتلاق فيا معا عرفان . وهذا هو مبداً لوحات 
الاتفاق الذى وضمه بيكون ؛ لكن مخشى ألا يقدم بعد" أية نثيجة  .‏ وآفة 
كل هذه الطرق هى العمل على أفكار مجردة » بعضما اعتباطى » وأحياتا عل 
مقارنات بين الكلات » دون معرفة جوع الأخوال التى جرت فبما الوقائع . 

وعكن تصور منهج أ كثرعينية » بقارن تموعات بدلا من شذرات » 
آی پتارن بين جتمعات با کاب » إما تقس الجتمم فى دورن من أدوار تطوره 
( اجلتره ف القرن السادس عشر وف القرن الاسم عشر ) » أو تورات إجالية 
لعدة مجتمعات » إما متعاصرة ( ام جلترا وفرنسا ) » أو قى عصور مختلفة ( روما 
واتجاتره ) . وبجكن هذا الهج أن يفيد سايياً لاتا كد من أن واقعة ما لست 
هيجة ضرورية عن واقعة أخرى » لأثنا لامجدها مرتبطتين دابا ( مثل حررالرأع 
والسيحية ) . لكن لا يكن أن تنتفار منه تتاأج إيجابية » لأن التلازم ف الوقوع 
لواقعتين فى عدة سلاسل لا يدل على أن إحداما علة لاخر أو أ ن کلتہما 
خعلولة لعلة وأحدة . 

والبحث اجى عن أسباب واقعة ما يقتفى تايلا لاظروف التى وقمت 
فا الواقة » بحيث نمزل الظرف ( أو الشرط ) الضرورى الذى هو الملة » وهو 
إذن يفترض معرفة كاملة ذه الظروف أو الشنروط . وهذا فعلا هو مايعوز 
التارخ . فينبغى إذن التخلى عن الوصول إلى الأسباب منهج مباشر » كافى 
المارم الاخرى . 

ومع ذلك فالواقم هو أن المؤرخين كثيرا ما يستخدمون فكرة اللة 
وهی فسكرة لاغنى عنما كا بيتا من قبل س لصياغة المحوادث وبناء المصو 
ذلك نهم يعرفون الأسباب إما بواسطة مؤلنى الوثائق الذين لاحقاوا الوقائم 
8 بامائلة مع العلل اللالية التى شاحدها كل منهم » وتار خا موادث بأسره تلل, 


۹ 

بین لامماء فيه من الحو ادث‌التی كلما علة محددة للا خرى » فضربة الوم 
الى سددها مو نتجەر Moto t0ry J‏ 2 السب ف موت هاری الئان , 
وهذا اموت هو السبب فى ىء آل دی جیز اسن إلی الک e‏ وھڈا یب 

ومشاهدة الوقائم من جانب مؤلنى الوثائق يفطل مقصوراً على تاد ل 
الوقائم المارضة الى شاهدوها . وهذا فی الواقم أوفر الاسباب حًا من النأ كيد 
وهمذا فإن التاربخ » بعک باق العاوم »يدرك أسباب الحوادث العارضة ال مر ثية 
راید 6 لااب ار ت انا ان انار جد السل قد تم 
|بجازه فى الوثانق . 

ولابحث عن أسباب الوقائم العامة » برتد البناء التارخى إلى المائل بين 
الاضى و المحاضر » فإن كان من حظه أن جد الأسباب التى تفر تطور الحتسعات 
الاضية » فلن يكون ذلك إلا علاحظة التحولات فى الجتمعات الحاضرة . 

وهذه الدراسة م تشيد بعد » فلا نستطيع ها إلا أن نشیر إلى بادا . 


١‏ - فللوصول إلى أسباب الترابط بين المادات الختلفة التى فى مجتمم 
واحد » يتبنى علينا أن نتجاوز الشكل الجرد الاصطلاسى الذى تتخذه الوقالم 
فى لغة الوثائق ( عقيدة » قاعدة » شعيرة » نظام ) » والارتفاع إلى امراك 
الحقيقية الينية التى هى داع أناس مفكرون أو فاعلون . هناك قط تتجم 
أنواع النشاط التى تفصلل اللفة ينما واسطة التجريد . فارابطما بنبنى 
الببحث عنه إذن فى صفة سائدة فى الطبية أو ف حال لأولئك الناس تفرض تسا 
فی كل الظاهر الحتلفة لنشاطيم . - وينبغى أن نتوقع ألا بكون الترابط وثيقا 
بنفس المقدار بين كل أنواع النشاط : إنه سيكون أقوى بين تلك التى فبا كل 
فرد يعتمد اعتاداً وثيماً على أفمال الجهور ( المحياة الاقتصادية » والاجتاعية 
والسياسية ) » وأضعف ف ألوان النشاط المقلى ( الفنون » الماوم ) التى. قيا 


ست ١‏ صم 


عارس النشاط الفردی بانطلاق وحریة . س والوثائی تذکر ممظل المادات 


ز المتقدات ء المادات » النظم ) جلة دون تمييز بين الأفراد ؟ ومع ذلك فى 
اتمم الواحد جد أن العادات حتاف کثیراً من شخص إل آخر » فینبنی إذن 
أن نيز بين هذه الاختلافات » خشية أن نفسر أ عال الفنانين والعلماء بالممتقدات 
والعادات التى بتحلى بها ميرم أو من پوردون لم . 

۲ - ولاوصول إلى أسباب التطور » ينبغى الارتفاع إلى الكائنات التى 
کا أن تتطور » أعنى الناس . إن كل تطور سببه تغير فى الظروف الادية 
أو عادات بعض الناس » والمشاهدة تدلنا على اوعین من ایر  :‏ فإما أن يت 
الناس كا م وإنما تتفير طرقيم فى العمل أو التفكير > إراد) باجا كاج 
أو قرا وان الاس الذين مارسو! العرف القدم قد بادوا وحل عابم 
آخرون لا یمارسو نه بعد » سواء أ کانوا أجانب » أ من ذرية القدماء كيم 
نشوا تنشثة أخرى . وهذا التجديد للا جيال يبدو »فى أيإمنا هذه » السبب 
الأقوى فمالية فى التطور » ويل المرء إلى الاعتقاد أنه كان كذلك فى الاضى : 
والتطور كان من البطء عقدار ما كان أهل ال جيل التالى ينشأون معا كاج 
أسلافم . 

بقيت مسألة أخيرة وهى: ألا يو جد غيرأناس متشامين لاختلفون إلامن 
حيث ظروفمم المعيشية ( القربية » وارد ء الح ) ؟ وهل التطور ل محدث 
إلا بتغیرات فی هذه الظروف ؟ -- أو هناك تموعات من الناس ,كتلفورہ وراثا 
وبولدون يول متجهة إلى ألوان مختلفة من النشاط واستمدادات لاتطور على 
أحاء مختلفة » حتى إن التطور محسدث ء جريا على الأقل » بألوان من الببية 
أو النقص أو انتقالات هذه الجموعات ؟ _ وفيا يتصل بالالات القصوى»› 
الأجناس البيضاء والصفراء والسوداء س يدو الاختلاف بين‌الأجناس واا » 


)١(‏ إن مؤرخى الادب الذرن ثوا ماذ اللحظة الأولى عن الرابطة بين الفنون وباق حي افق 
المياة الاجتاعبة وضعوا بذاك أصمب المسائل فى القدمة . 


— ۴۷ 


فإن شعبآمن الشعوب السوداء ) يتمدين بعد » فن الحتمل إذن أن فروقاً وراثية 
أقل قد أسہمت فى تحديد المحوادث » فالتطور التار ى محدث جرا بأسباب 
فسيولوجية وأنثرويولوجية » لكن التاريخ لايقدم لنا طريقة مؤكدة لتحديد 
تأثير هذه الغروق الورائية بين الناس » ولا بصل إلا إلى إدراك ظروف حیام 
سب : فالمسألة اتنمائية فى التارعخ تظل غير قابلة لمحل بواسطة المنيات 
التارنخية . 


e‏ |1 9و 
اعصل کاس 
العرض 

بى علينا أن :درس مسألة ذات أهية علية وانعة . على أى صورة تتبدى 
الأعال التارخية ؟ إنها تشبذى ف الواقع على صور عديدة جداً ؛ ولكن مضا 
عنى علا ؛ وليس ت كلما مشروعة ؛ وأفضاما لا خاو من معايب . مذا ينبنى أن 
نتساءل » ليس فقط على أبة صور تتبدى الأعال التارمخية » لكن ما هى أماط 
العرض الفعلية حا من بين تلك الموجودة فعلاّ. 

ونقصد ر « الأعال التارخية » هنا کل تلك التی دف إلى عرض 
تتح عمل البناء التار نى » أا كان امتداده وأهميته . وطبيمى أنتا نستبعد من 
خلك الأعال النقدبة على الوثائق » وهى أعال تمپيدة للبناء التار نى سي » 
وقد محثنا فہا فى الكتاب الثانى . 

عكن المؤرخين أن بختلفوا » وقد اختلفوا فعلاً حتى الآن ء حول عدج 
مسائلی جوھریة ۔ فل ید رکوا جیما » ولا ید رکون جیا بنفسن الطريقة »› المدف 
من السمل التار عى › ولا طبيعة الوقائع التى مختارومما 4 والطريقة التق بها يقم 
الوضوع » أى تنظ الوقالم » وطريقة عرض » وكيفية البرهنة عليها س ولقد 
كان هاهنا جال لبيان كيف تطورت « طريقة كتابة التاريخ » منذ البداية . 
تكن لا كان تأريخ طريقة كتابة التاريخ م يكتب بعد فإنناسنقتصر هناطى 

)١(‏ فيا يتصل بالمصور القدعة » راجم الكتب الميدة فى تار الأدب اليو نانى.والرومالى 

والعصر الوسيط » الى تنضمن فصولا عن « الؤرخين » وفا يتصل بالمصر المحليث »راجح 
مقدة ج . مونو 10104 .ي للمجاد الأول من « الحلة التارعية » ؟ آمأكتاب سه. |¿ فول 
F. X. von Wegele kè‏ : « تار كتابة التارخ فى الانيا » ( سنة ۱۸۸١‏ ) 
فغصورعلی آلانا فضلا من آنه تافه ؟ وقدنشر 4 . جولیان دتوالال ٥.‏ « تلیقات علی‌التار غ 
ففرنا ف القرن الاسم عفر » كقدمة لكتايه «. مقتطفات من الإ زخين‌الفر نسيين فى القرن 
الاسم عفر » ( باريس سنة ۱۸١۹۷‏ ) . ولايزال تأر التأرغ المحديث ماجة لل من 
یتولاه ‏ راج بحثاً جزثاً لونهم ی کتابه ال کور سابقاً » س ۲۳ وما بلیها . 


س ۲ س 


ا ت غا دا فيا تعلق بالعصر السابق على النصف الثانى من القرن التاسم 
عشر ء هى ما يازم لفمم الوضع المالى . 

. لأسي على أنه روابة الحو ادث الجيدة‎ ٠ اقد تظر إلى التارخ فى بادى.‎ )١( 
فالاحتفاظل بذكرى الا حدات المبدة أو اة بالنسبة إلى إنسان أو أسرة أو‎ 
. شعب وإذاعما کان عرض التارخ فى أيام تیو کیدیدس وتدتوس لیقیوس‎ 
مبكر على أنه #وعة من السوابق‎ ٠ ونی نفس القت کان ينظر إلى التار تخ منذ عيد‎ 

وإلىمعرفة التارخ عإ لى أنما إعداد على للحياة » خصو صاً. اللياة السياسية (السكر ية 
والدنية ) : RE‏ 
يقدمون نصاح العسل با  .‏ ومادة التارخ ف العمر القدے' الکلاسیکی 
ON OE A SL a EE‏ 
والإطار المعتاد للعرض التارغى ( حيث كانت الوقائم ترتب عادة وفنا ارب 
اہی )کان الشخص › آو موع اا عصر من حیاته ؛ ولم یکن 
بو جد فى العصر القدحم غير حاولات قليلة للتأرخ العام . ولا كان الؤرخ دف 
إلى الإقناع أو التملى » أ إل كلما معا » فق د کان التارخ لتا من ألوان الأب 
ل یکن م تدقیق فما يتعلق بالبراهين والأسانيد » والدن كانوا يمماون وف 
وای مکنو بة ا | بان يڙوا بين نص هذه الوڻائق وبين کلام ۾ ؛ 
وکانوا رددون روايات أسلافہم مزوقين إياها بتفصيلات »› وأحيا ( محجة 
للتدقيق ) بأرقام » وخطمروتآملات وتنوقات . ويمكن الكشف عنمسلكيم 
فى كل مرة يكن فبا مقار نة الؤرخين اليو نانيين والمؤرخين اارومانيين » مثل 
ایفوروس وتیتوس ليٹیوس » بعصادرم التى أخذوا عنما . 

أما كتاب عصر النهضة الأوربية فقد حا كوا القدماء مباشرة . فعندم أن 
تاربخ فن أدبى ذو نزعة إلى الداع أو التعام > وکثیرا ما کان بقصد به فی 


. ] المصر القدم الكلاسيكى س العمر اليونانى والرومافى‎ [ )١( 


Sr 


إيطاليا إلى كسب عطف الأمراء أو إلى التباعى بالعلابة والفصاحة . واستمر ذلك 
رم علويلا . فى الغرن البايع ر استمر Eg, My‏ 


r 


ننا جد مع ذلك فى كنب التارجخ التق ا 
حديدين جديرين بلفت الاتقباه » فبهما يضاهر تأثيرالمصر الوسيط من غير شك . 
فن ناحية جد استمراراً فى تفضيل إطار لم يستعمله القدماء وأوجده المؤرخون 
e ¢ e E ۹‏ )0( 5 
الكالو ليك فى القرون المتاخرة ( أوسبيوس وأورسيوس )” “ واسهوى العصر 
e‏ أ > وهذا الإلار هو ذلك الذى يشمل التارخ الكلى بدلا من 
الاقتصار على تاريخ ر جل ء أو أسرة » أو شعب . -“ ومن ناحية أخرى خحدذ 
حيلة فى الرض مادية .»> نشأت عن عادة جارية فى مدارس المصر الوسيط 
(اللواشى) :و ضار ت ها الأعية الأول إذ خد للرر حون يضعون إل النش 
.ن ا ِ (WO.‏ : : - 
فى كتب التارخ المعلبوعة » حواشی“ وهذه الحواشی منت من العییز بين 
الرواية التار ية وبين الوثائق الى تستند إلها » ومن الإحالة إلى المصادر ومن 
إيضاح النص وإ رازه . وقد مور ست عملي التعایق هذه أولا فى موعات الوثائق 
وى ااباحت النقدية ؟ وشيتًا فشيتا نفذت فى ساثر الكتب التار ية » 


ونشأ عصر جديد فى القرن الثامن عشر . فنطر « الفلاسفة » أ نذاك إلى 


,0( ]و سیوس ٤د!طعاE‏ سقف قيساريه فى فل ملين » ويدعي أ بوالتار رع االكضسى » 
ولد حوالى سنة ٠۷٠١‏ وصار أسقغاً اقيساريه سنة ٠٠١‏ » وتوف وال سنة ۲۳۸ فى 
قيسارية . وله : « التاريح الكشسى » فی عشمر مقالات ویدا من لاد اليح حى هز عة 
ليسنيوس . أما أروسيوس #ناءهإت فؤرخ ولد فى طراقو بقطالوتيا ( أسبانيا ) فى ناية 
القرن الرابم اليلادى » ونتلمذ على القديس أوغدطين ورحل إلى فلسطين سنة ٤١٠٠١‏ . وله 
کتاب بعنوان : « التواريخ ضد الوثفين > ی سبع مقالات » س ال جم] . 

(۲) من الفيد أن دد ما حى أول النكتب القدعة الى طبمت وزو دت واش على 
الطريحة الديئة . وقد اسقصر نا هذا بعض اللولمين بالكتب فل يجدوا جواباً ء لألمم أإينتهوا 
أبداً إلى هذه النقطة . 


— ن( — 


تاربخ على أنه حراسة لمادات الناس » لا للحوادث فى ذانما . وجرم هذا إلى 
الاحام » لبس فقط بالوقائم السياسية ء بل وأيضاً بتطور العاوم والفنون 
والصناعة » الخ » وبالآبين . ومشل هذه الاجاهات مونتسكييه وثولتير . 
و « البحث فى الآبين » هو ول خخطيط » ومن بعض النواحی هو خير عوذج 
للتار بهذا العنى . واستمر المؤرخون مع ذلك ينظرون إلى رواية الحو ادث 
السياسية والمحربية بالتةصيل على أن ذلات أساس التأرخ > لکنهم فى الوقت 
تسه أخذوا يضيفون تلا لبيان « تقدم العقل الإنساى » وغالباً ما يكون 
ذلك على هيثة ماح أو تميمة . والتعبير : « تاريخ الحضارة » ظهر قبيل نهاية 
الفرن الثامن عشر . س وف فس القت آنا أساتذة الحاسات فى ألايا ۽ 
وخصوصاً فی جیتنجن › من أجل احتیاجات اتلم » شکلاً جدبداً مان نی 
تاريخ » عبارة عن جوعة منهجية من الوقائم البررة بكل عناية » ولس فها 
إدعاءات أدبية ولا غيرها . ولقد وجدت منذ المصر القدم تجوعات من الوقائم 
لتارعخية » كونت افرض تفسير النصوص الأديية > أو جرد حب الإطلام عى 
شئون القدماء »> لكن هذه الكشكولات ( جم كشكول) الى كتبها 
أتنيوس وأوليوس جليوس » والجموعات الأوسم والأحسن تنظهاً التى كتبت 
فى العصر الوسيط وعصر النهضة » لا بمكن أن تقارن أبداً ب « المتون العلية » 
التى قدم الأسانذة الألمان نماذح ما . على أن هؤلاء الأسامذة سوا فى مخلیص 
الففكرة العامة الغامضة الى كانت لدى الفلاسفة عن « المضارة » » لام 
عكفواعلى تنظ تاريخ الغات » والآداب » والفنون » والأديان » والقانون » 
والياة الاقتصادية » الخ وجماوا من كل منها ميدان لدراسات خاصة  .‏ 
وعكذا اتسم جال التأريخ اتساعا هالا » وبداً المرض العلى » أعنى الموضوعى 
البسيط » ينافس الأشكال القدية » اللطابية » أو الحكية الفاسفية أو ذوات 
الغبرة الوطنية . 


وكان التنافس فى البداية غامضا وعلى استحياء » لأن بداية القرن التاسم 


ت ۹۴۳٦‏ ص 


مشر تميزت بهضة أدبية نضرت وجه الكابة فى التارجخ . وتحت تأثير الركة 
ارومانتيكية نشد الؤرخون طرائق فى العرض أوفر حياة من طرائق أسلافيم » 
تلفت النظر و « تثير » الجمور » ولهبه اتفعالاً شعرياً قاق الماضى الراثرۃ .. 
وحاول البعض أن محافظ على لون الوثائق الأصلية » بأن يكيفه . قال بارانت 
ماصإوB‏ : « سح تتى الكايات العاصرة » فسعيت لتأليف رواية متص 
ستعیر منہا ما یسری فہا من تشويق» ؛ وهذا يفضى مباشرة إلىاستبعا د کل نقد » 
وإلی تردید ماهو جمیل سب . ۰ وفریتق آخر قال إن من الواجب عرض 
الوقاع الماضية بانفعال الشاهد . قال ميشليه ایا : « إن ری ۲ وهو مکی 
لنا ع ن كلودوفيج » شاعت فى نفسه.نفحة باطنة هى انفعال فرنسا المغزوة ... » 
وميشليه « وضع المشكلة التارتخية على لها بعث الحياة الكاملة فى أعضائما 
الباطنة العميقة »  .‏ واختيار الموضوع والحطة والبراهين والاساوب يسيطر 
عليه عند كل المؤر خين الرومنقيك الاهتام بالتأثير » وهو امام من الم ؤ كد أنه 
غير على ؛ بل هو اهام أدى . وبعض المؤرخين إارومنتيك انزلقوا على هذا 
التحدر حتى وصاوا إلى درك « القصة التارخية » . ونحن نعل حقيقة هذا اللون 
من الكتابة الذى راج رواجا' كبيراً من لدن بارتلى رص416 1ا٣8‏ 6ططه 
وشار ریان 4م Chateau‏ حت مرعیه M6060‏ وإببیر 8۲3ط& › وتحاول 
البعض اليوم ان دوم ‘ ولکن عب ّ e)‏ حعل ار کان 
الاضى تمود لحياة » فىلوحات درامية » تصنع فنياً بألوان وتفاصيل « حقيقية » 
والآفة الواضعة فى هذا السلك هى أنه لا يقدم لاقارىء الوسيلة التی بیز با بين 


(۱) [ آوجیستان تییری : مژ رح فراسی ولد فی لوا سنة٥‏ ۱۷۹ » وتوف سنة ۱۸١‏ . 
وه من الكتب « رسائل فى تاريخ فرلسا » ؟ « حكايات من العم اليروفنجى » ؟ 
بحت قى الطبقة الثالثة » . وميل فى كتابه التاريخية إلى القصس والمىكاية » لكنه من 
لوا فى فرنيا على تأسيس الدراسانه الباريخية طى الوثائق الأصلية ودراسة الأخبار . أما 
کلودوفيج فهو كلافيس 1٥۷18‏ الأول » ملك الفرنجه » وابن شلدريك الأول » ولد حرالى 
سنة 417 » وتو سنة ٠ ١‏ واننصرطى الرومان والألامان,والبورجوثين وأسس ملكية 
الفرنجة  .‏ ازجم ] . 


الأجزاء الأخوذة عن وناق والأجزاء التخيلة » فضلا عن أن الونائى للستمية 
بست فی کثیر من الأحيانمن تفس المصدر » حتى إنهولوأن لون كل حجر لون 
و حقيقی » » فإن لون الموز' يك زاف . «وكتاب روما عصر أوغطس» 
لدیزوبری ط062 و د حکایات میروشنجیه » لأوجستان تییری 
Augustin Thierry‏ و « لوحات » أخری رمت فى تفس المصر كاب 
قد ألةت على غرار مبدأ القصص التاربخية » وفبها نقس معانما" . 
والملاصة أن تاريخ بی حتی حوالی سنة ۱۸٥۰‏ » نوعاً أدياً فى نظر 
الؤرخين واجمور على السواء . والدليل البين على هذا هو أن الؤرخین کان من 
عاتم آنذاك أن يميدوا طبع كترم » مح مرور فترة طويلة بين الطبعة والطبمة 
دون أن يعدلوا شيت » وأن امور تسامج ق قبول هذا الصنيع » مع أن كلعل 
عایی ینبنی أن یماد کتابته باستمرار ویعاد النتار فيه ونجدد معلوماته رقا نقدم 
الل و حت لا يدعون أنهم يعطون مۇلفاہم شکلاً لا بقبل التفر { 
ولا أن الأجيال القبلة ستقرؤم ؛ فم لا يطمحون إلى اللاود الشخصي : بل 
يكفسهم أن تندرج تناع أعالُبم ء التى ستصححما أو تدها الأحاث القبلة » فى 
جوع المعارف التى تؤلف تراث الإنسانية الى . إن أحداً لا يقرأ نيون أو 
لاثوازبيه ؛ لكن يكن وتن ولافوازييه مجداً أن لمم أسم فى إنجاد المدد 
المائل من الأععال التى حات عل أعامما والتى ستحل محلا غيرها إن عاجلا 
أواحاا . والأعال الفنية هى وحدها ذات الثباب الدائم . والجمور على عل 
ا ع مال ادان یدرس التارخ الطلبیمی فی کتب برفون 81٤0۵‏ 
(۱) [ شارل دبزوبری : ٠ژرځ‏ فرندی ولا فی سان دیس سن ۱۲۹۸ وآونی سنة 
١‏ . وأ شور »فاته هذا اللكتاب س الترحم ] . 
٠‏ (۲) لاحاجة با إلى القولل بأن الطر الرومنايكة المادفة إلى احداث نأثي الرن الى 
والبعث ؛ وى غالا صبيانة ى أبدى أبر ع الكتات , لاعكى أحي ها خينا ب تاها غيم . 
راجم مڈلا دا ی دلت ( نق :ونو 60104 کنات لوراں صاعنای۵ ) ن د الج 
القدة ¢« 1# A A Revue CFI‏ ج ۲ س ۱1۳ وما يھا . 


— FA — 


مهما كان من فضل هذا السكاتب الرائع الأساوب . لكن امور الواحد يقر 
عن طیب خاطر التاریخ ھی مؤلفات اوجستان تییری وما کولی وکارلیل 
وميشليه . وكتب كبار الكتاب الذين كتبوا فى موضوعات ار خية يماد 
طبعہا کا ھی » بعد وفانہم بخمسین سنة » وإ ن کان من الو اضح انما لا جاری 
ما حصل من معاومات . ومن الواضح كذلت أن بعضاً من الناس ينليون 
الشكل على الموضوح فى التارج ء وررون أن العمل التار نى هو دابماء وإن | 
یکن فقط » عل آذ وض 


(ب) ومنذ مسين سنة خلصت وتكونت الأشكال الملمية للعرض 
التار ی » فی تناسب مع النظرة العامة القائلة بان الغاية من التارخ لست إشاعة 
السرور ولا ققدم وصفات علية لسر وا ها > ولا الإتارة » بل رد 
المرفة والعل . 

ولمىزأولا بین : (۱) الأعاث رة ce movograplies‏ (۲) والأعال 
.دات الطابم الام 


١‏ - أما البحث الفرد فيكنب حين راد توضيح نقعلة خاصة » واقعة أو 
مموعة محدودة من الوقائم » مثل قطعة من حياة أو حباة فرد ء حادث أو سلسلة 
من المحوادث بين تار ين متقاربين » ال  .‏ وأماط الموضوعات التى تكتب 
عنما أمحاث مفردة لا بمكن عدها » لأن المادة التار خية يكن أن تنقسم إلى غير 
مهاية ء وعلى ما لا هاية له من العلرق والأنحاء.. كن ليست كل التقطليعات 


)١(‏ من الأقرال الشاثمة » وهو قول خطاً » بالاسى اأمكسى » أن أعبال ااملاء الحماين 
تق ٤‏ بنا آعمال اؤ ر خین شيخ » حت إن الملهاء الحصلين طلفروا بشهرة أرسح من المؤرخين : 
» مل أحد قرا الأب داثییل « Li‏ الأب أذ يقرا استمرأر » . يد أن أتمال اللناء 
المحصلين تشخ هى الأخرى.» وكون كل أجزاء قاج الأب أنسلم لم عل علما غيرها ( ونا 
الا ترال قرا حى الآن ) جب٠‏ ألا ريوقمنا نى وم : فإن الفالبية المتلمى من أعال اللللاء 
الحسلين » سأنما شان أعمال الملماء بالمنى الدقيق » هى أعمال موقتة وعتوم عليما النسيان . 


— (۴٩ س‎ 


بنسبة واخدة من الدقة والعدل » وممما تيل عكس ذلك فإنه يوجد فى التارخ » 
کا ف ىكل العلوم » موضوعات لأمحاث مفردة تافمة »كا توجد أمحاث مغردة» 
حیدة الصنم › ولکا تنطلوی على ېود بذا ل فی یر طا ٩‏ ا 
التافون القاصرون _ وأحياتً باقبون باهم e‏ 

بطيب همم تناول السائل القليلة الأهمية”“ ؛ وهذا مميار جيدلتكوين فكرة 
أولية عن اة المقلية مؤرخما» أن ااا الأعاث الغردة ال ى كما . 
وموهبه رو ية المشا الہ واولم تعلق بہاء تم القدرۃ على حاماء ذلک هو 
انى يكون رجالا من الطراز الأول فی کل عل ۔ ‏ لکرن لانۃرض أن 
الوضوع أختير بطر ية عملية . إن کل حت مفرد یی ٤‏ لک ك 0 
مانا أن 2 مخضم لثلاث قواعد : ينبغى فى البحث الفرد ألا تقدم ية واقعة 
قارمخية مأخوذة عن ولاق دون أن تصحب بإشارة إلى الوثائق التى آخذت عنبا 
وال شد )١(‏ وينبفى ء قدر الستطاع TT‏ 


)١(‏ أهل المبنة بحاولون أن مدموا أنفسيم فى هذه النقطة لیس کل ما فى الاضى يدا 
« آ* لو نکنب تار حياة دوق أنجولم » هكذا قال بكوعيه . - فأجات بوفار : لكنه 
کان آله 1 — ماذا بهم ! إن الأشخاس الذين فى الصف الثانى مم أحياناً تأر مائل »> 
لعل هذا الرجل كان ملاك زام الأمور »> ( جوستاف فاوبي « بوفار وبكوشيه > 
ص ۱١۷‏ ) . 
(۲) لا كان الأشخاس التاممون عمياون إلى تفضيل الوضوعات الافهة » فإن مت ثانا 
ادا حول هذا اللون من الموضوعات . ومد فكتيراً ما واحظ المرء ظرور عدة أعاث مفردة 
فى نفس الموضو ع ى تفس الوقت : وايس من التادر أن پکون ااوضوع غي ذى اة أبداً 
(۳) ولكن موضوعات الأبحات الفردة والةيدة ليست كلما فابلة لأن ا ؟ فعضا 
منم حالة ال1صادر من التفكير فى نها . وهذا هو اديب قى أن اللاشئين » وس اذد كاء 
منهم ء يشەرون بحيرة شديدة فى اختیار موضوعات اجام المفردة الأولى » إن لرا اما 
مفيدة أو يوالمم البخت المسن ؟ وحوضون غالا فى مزق . وإنه ان النعدد ومن للم أن 
م على شخس تبعاً اوضوعات أبحانه المردة الأولى . 
)٤(‏ ينبتنى ى إليارسة العملية أن نقدم ى البداية ثيتاً بالصادر الى استخدمت فى الث 
الغرد [جالا( مم إشارات مرجعية مناسبة فبايتعلقبااطبوع منها » ومع ذكر لطبيمة الونائنى = 


(4 


لأنه هو الترتيب الوحيد الو كد أن! رقاتع جرت عليه » وفیه ستطيع أن بحث 
عن‌الأسباب والمسببات ؛ (۲) وينبنى أن يدل عنوان البحث المفرد على مو ضوعه 
بدقة. وممماقيل فان ببالغ فى الاحتجاج ضد المنوانات الناقصة أوالليالية » فن 
شأنما أن تقد مون موجب الأمحاث المرجعية ( البباوغرافية ) . 

وهناك قاعدة رابعة تقول : 2 الفرد لا يفيد إلا إا استنفد 
الوضوع » ؛ لىكن من القبول والشروع أن يقوم الرء ببحث موقت استفاد 
إلى الوثائق التى لديه » حتى لو كان لدى المرء مايدعوه إلى اعتقاد وجود وائ 
أخرى » بشرط أن يذ كر بالدقة بأمة وثاء تی م هذا الببحث ٠‏ - ویک مع ذلك 
ان کون لدى المرء فطنة لإدراك أنه ف البحث الغرد يليه ی آن پکون حیاز 
البرهنة » وإن کان ينبنی أن يكون كاملا »> نقول أن يكون موجزاً وعلى قدر 
الضرورى . فالاعت دال مطلوب : وكل استعراض للتحصيل » حكن الاقتصاد 
فون إخلال ٭ آم کریہ , وخر الأمحاث الفردة لا تفضى . 
غالا فى التارجخ إلاً إلى الإقرار باستحالة العرقة . وينبنى أن تقوم الرغبة نى 
تتوح البحث الفرد » کا دث أحيااً » بنتاتج ذاتية طموح فامضة» 


= وارقامہا فہاتماق منہا) ؟ وفضلا عنذلات فیتغی أن ممل کل قول خاس برهانه 
مع ابراد تص الوثيقه إن امک ن » حت إبستصيم القارىء أن ضط العقسير ( المستندات المررة) ؟ 
ويقدم ى اهامش حلبلا ء» أو على الأق ا الوثيقة ورقما أو مم ببان دقیق بالومع الى 
لسرت فيه ٠‏ والقابعدة العامة هى أن مکی ااقاری۔ من أن يعرف بالدقة أسباب احاذ نتائم 
معیة ی کل نقطه من قط التحلل . 

و'لتاشثون 6 وج ی هدا يش مون 1 ومین الأقدمين ٤‏ لابراءون lk‏ کل هذه الو اعد 
وبمحدث هم داعا بدلا من یراد الاس أو عثوآن الوتاثق » أن یروا لابا بالرقم أو ببیان 
هام للمجءوعة الى ەت فہا 6 وأهذا لايفيد الةاأرىء فما فا بتعلی بطءة النصوس اأستند 
الها . وهال غاطه شديدة نلاحظ مرار [i‏ : فإن الاحثن ء أو غير المدريين » لايفرءرن دا 
الس ق عادة و e‏ واش ف 1 قل امسات » r‏ رون ف أسفل امات فى الك 
الق بي آیدہے هدا من الت قات : فيتقدون أنه عب عاہم أن بوا ۾ الآخرون اا 
فى أسفل عمفحات . ءۋافام › > ن فام عرد قاد وتزوبق »ء لا تفرد ق | راد :راهین 


أو ف کین الفارىء من ضط أ واهم . وکل هده ااسااتك غير a‏ رول وده ی مکاختہا 
وشاە به ۔ 


لا تا E‏ فاأنتيجة الصحيحة لبح مفرد جيذ هی عرض اتاج 
عة وما بى امعت . وتحث مفرد مجرى على هذا الحو كن أن شيخ ؛ 
eS‏ 

(۴) والأعمال ذات الطابم العام تتوجه إما إلى أهل الاختصاص ؛ أو إلى 
اجهور . 

(4) فالؤلفات العامة التتجبة خصوعا إلى أل الاختصاص تطبر الآن 
على شکل « کگانات » و « متون » و د وار عللية » . س فى الكثاف 
repertoire‏ مع حشداً من الوقائم اة الت من وع سيين وقتاً ‏ لنظام يقصد 
ه إلى تيل الكثف عنما . فإن تعلق الأمر وکام مؤرخة بدفة » فینبنی ااذ 
الترتيب الزمني : فنى ألمانيا أنجز مشروع لتصنيف « حوليات » لنارجخ ألمانيا 
ند كر فيه المحوادث بإجاز تام » مرتبة حسب ارما » ومصحوبة بالنصوص 
اتی تذكرھا» ع E‏ 
السنوية تاريخ الألان » مہدف إل / اوضیح وقام تار ألمانيا قدر الستطاع ؛ 

وکل مابمكن أن يكون موضوع لتانشات واج الليةء مع الإطراح جانا 
E‏ فى باب التقدر والاعتبارات العامة . فإذا على الأمر وقالع 
اد افارخ + أو حدثت فی وقت وأحد» ولا بمکن EES‏ 
م مقر ا الأغدى : يكن لدينا عن هذا الطريى چ :معام 
النظم وماحم رام > وموسوعات تارحية مثل داثرة معارف ولى فسوفا . 
eJag . Real Encyklopaedie de Pauly-Wissowa‏ ذه الكشافات الأمجديتمى 
من حيث البدأ » شأنها أن « الكنب الستوبة  »‏ تجوعات من اقا الريهن 
عاما ؛ وإذا كانت الإشارات فما أقل ندقيقاً » وجهاز التصوص ال نند 
إلا الأقوال أق لكالا » فإن هذا الفارق لس له ما يبرره“ . س و « اتون 


)١(‏ هنا الفارق ميل إلى الزوال . فأحدث إلا بع الأججدة للوقائم الا رمخية ( « دالرة 
سارف ول وفوف لاوم الأوائل € ٤و‏ د سي الاثاز الندبة 4 لدارمير وسالبر = 


}ك 
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العمية » هى يا كشافات » لأا جاميع ترتب فبا الوقالم السكتسبة وا 
رتيب منهجى » وتعرض على شكل موضوعى » مزودة با لجح الئاسية » حون 
أبة تحلية أدبية . ومؤلفو هذه « التون » س وخير ماذجما وأوفرها عدداً هى 
تات التى تولف فى هذه الأيام فى ا جامعات الألمانية لا تری إلا إلى وضع 
ثبت دقيقى بالمعارف الكتسبة » لتسهيل وتبسير اتتفاع الباحثين نتا النقد 
وتقد رم تفطة ابتداء لأحاث حديدة > وتوجد اليوم « متون » من هذا النوع 
تتعلتى معظم الفروع اتلاصة من اربخ الحضارة ( اللغات » الآداب » الاين » 
#اقانون » الاثار القديعة ء اخ )» وبتاريخ النقل » وممختلف أجزاء التارخ الكنسى 
ویک أن نکر اء : شيان » م رکفرت » مومسن » جلبیر » کرومباخر » 
#ipك‏ ¢« gchaemann Marquardt Mommsop Gilbert jag‏ 
Krumbacher Harnaok Mer‏ . ولس فی ھذہ الکتي جناف معظم 
« امتون » الأولى » الى نشرت فى ألانيا مند مائة عام » والتى م تكن غير 
غارس مواد » مع إشارة إلى الوثائى والكتب الى يمكن الرجو ع إلها؛ حيح 
أن الفرض منْها والناقشة يتسمان بالثركيز والإجاز » لكنهما من السمة عيث 
بعكن القراء المثقفين أن يستطييوها » بل وأن يفضاوها . وقد صدق جاستون 
باریس“ واو ماع0 حين قال إنها تنرتنا من سائر الكتب . « حا 
تتذوق هذه الصفحات الدسمة » المافلة بالوقاتع الى وإن بدت غير شخصية فإنها 
تحتوى مع ذلك وتوحى خصوصا بكثير من الأفكار > يضيق الرء بقراءة 
الكتب » حت المتارة منبا > اتی فہہا تقس امادة تماثليا وفًاً لماجات الذهن 
ویاونما الميال ء ولا تقدم إلا تحت قناع »> وفا يتدخل الولف باستمرأر .. . 


= اھ8 et‏ عDarember‏ » و « معجم التراجم القومية » للسلى استيفن وسدلى لى 
Lele Stephen ad Sidney Lee‏ مزودة جیا زکییر ۔ وی مماجم التراجم خصوعا 
جد أن عادةعدم ققدي المستندات والراهين لا تزال جارة ؟ أنظر «الراجم الألانة المامة» » ا 
Allgemeine Deutsche Btographile‏ ,„ 
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ليقطم الظر الذى بزع أنه بريد أن يفممنا إیاه ولکنه لا مسلتا تراه ۾ . س 
و « اتون » التارمخية الكبري » اماثلة للاّمحاث والمتون فى العلوم الأخرى » 
(لکہا مزودة بعدید من البراهین ) ینبنی تحسینہا باستم رار وتصعیحما وتعديلبا 
وجملما تمش مم تقدم الم : لاء حكر تعريفما » أعال علبية > ولیست 
أعمالا فنية . 

والسكشافات الأولى و « اتون » الأولى المابية ألفما أفراد منعزلون . 
لكن سرعان ما يتبين أن الفرد الواحد لا يستطيع أن يؤلف تأليقاً حيعا أن 
ملك ناصية مجاميع هائلة مجداً من الوقا كا ينبفى . فيوزع الس . فالكثافات 
يصنفما اليوم عدة أشخاص متعاونين ( ليسوا أحيانا من تفس القطر ولا يكبون 
تمس اللغة) . والمتون الكبرى ( 3 |. فون مار » و ج جريبر ط6 ٠6.‏ وه 
باول لسع ٠‏ الخ ) تتألف من تجوعات من الأحاث اللاصة »كل ما كته 
ختص . س وفبداً التعاون مبدأ متاز » لكن بشرطين : (أولها) أن يكون 
الملا ماعى هو بطبعه ينحل إلى أمحاث مفردة كيبرة مستقلة وإ ن كانت متناسةة؛ 
( و انما )أن یکون الجزء اممېود به إل کل مسهم فيه واس إلى حد ما۶ فإله " 
إذا کان عدد السہمین کییراً دا¿ و نصیب کل منہم حدوداً جداً » فإن حرية 
کل منہم ومسولیته تقلان أو تزولان . 

والتواريخ » التى مهدف إلى رواية الأحداث التى ل تحدث إلا مرة واحدة 
والوقائم العامة التى تسود جوع التطورات اللاصة » لا يزال هما ما يبرر وجودها 
حتى منذ أن تعددت التون المجية . لكن طرق المرض الملبية تفذت إلا 
كا فى الأحاث المغردة والمتون » وذلك عن طريتق الحا كاة . وتم الإصلاح 
فى جميع الأحوال بالتخلى عن التزويقات الأدبية والتوكيدات المارية عن براهينما 
وجروت 6۲0 هو أول من أنشاأً موذج « التارخ » بهذا ألعنى .— وفى 
الوقت نفسه جد أن بعض الإطارات التى كانت فيا مضى رانجة قد عفى علبما : 
مثل « التواريخ الكلية » فوات السرد التصل » التى كانت عبوبة كيرا . 
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لاسباب متباينة » فى المصر الوسيط والقرن الثامن عشر ؟ وشاوسر هدوم امع 
وفیر ط۷ فی الانیا ء وکانتو اهن فى إيطاليا > قدموا ف الفرن التاسع 
عشر آخر ماذجا . قد ترك هذا الإطار لاسباب نار خية » لاته لم يعد ينظر إلى 
الإنسانية على أنْها وع مرقبط بتطور وحيد » ولأسباب عملية » إذ تبينت 
استحالة جمعم حشد هال من الوقائم نى كتاب واحد . والتوارخ الكلية الى 
لا رال تصدر بالتناون ( وخیر عوذج هما هو جموعة أونكن Oncken‏ ( 
تنعل » مثل المتون الكبرى » إلى أقسام مستقلة ء كل منها يمال مه مؤلف مختلاف 
وما هى إلا توليفة مكتبية . والمؤرخون و اليوم إلى اتخاذ تقس بحسب 
الدول ( وار قومية ) و بحسب العصور" ‏ . 


(8) ولس م سیب نظری لعدم تصور الأعال التارخية التى تتجه خصوم) 
إلى الجهور »> تصورها بنقس الروح التى بها تتصور الأعمال المتجمة إلى أهلل 
الاختصاص وأن تحرر بنفس الطريقة مم التبسيط والحذف المناسبين . وتوجد فى 
الواقم ختصرات وانحة غنية لطيفة لای ذکر فبا شىء دون أن يو يد نيا مستندات 
مما وتوضح تتا جما . والفرنسيون » با ديهم من مواهب طبيمية مثل اللباقة 
والبراعة والدقة العقلية » بمتازون هذا اللون من الكتابة . فبعض مقالات الجلات 
أو كتب التبسيط العالى » التى ترت عندنا ( فى فرنسا) » وفيا رکزت ناج 
قد ر كبر من الأعمال الأصيلة ببراعة موصوع إتجاب الختصين تفس م‌الذين 
يسروا إمكان كتابنها بفضل ماوضءوا من أمحاث مفردة أصيلة . لكن لاثى. 
آخطر ذلك من التسيط vulgarisation‏ والواقع أن معظل کتب التسيط 

)١(‏ العادة الجارة » بلاق تلخيس بالنتاج الى حصلها اللؤرخون الختصون فى الأدب 
والفن اخ » [لاقه « بالتوار. » ى بروابة الأحداث السياسية » لا تزال سارة . فيظن 
آن تارا لفرنسا لايكون كاملا لذا لم يوجد فيه فصول عن تارع الفن » والأدب » 
والاخلاق » اخ ف فرنسا . ومع ذلك فإن المرض الموجز التطورات الامة تبعاً لانختصين 
ويم ذلك عن طریق الف لاجد مکانه المقیقی فى « تار » علمى » بل دراسة الوقالم 
العامة الى سيطزت على بمو ع النمطورات الغاصة . 


س Yg‏ س 


A ولاى ا[‎ e الأى ا 0 وعصر‎ » e 


وتفسير ذلك سمل . شعايب الؤلفات التارتخية التو جمة إلى الور غير 
اص = وهی معايب شنيمة فى بعض الأحيان ما جمل اتوسيط نق مب ی 
نظر رهن القرل اة 1 ہی من نتاح عدم كغامة الإعدار أ سو ء 
اتنشثة الأدبية التى تلقاها القا عون بالتسيط ( البسطون ) . 


فاط معنى من الأحاث الأصيلة ؛ لكن ينبنى عليه أن بكون على 

TT‏ مهمة تعلق عوضوع تبسيطه » وأن يعاود التفكير 
بنفسه فى التتا ج التى وصل إلبما الختصون إن م یکن قد قام شخصياً بدراسات 
خاصة عن SS‏ > وھذا آمرحتاج 
إلى وقت طويل . وإنه لإغراء شديد عند الط الجترف أن ينرس بعض 
الأحاث الفردة المديثة حراءة سطحية » وأن بلفى أو عزج على عجل بین 
القتبسات » وأن نزن » قدر ما يستطيع » هذا اللليط ب « الأفكار الباسة» 
والمزويقات اللارجية ابتناء جمله أ كر إغراء. . وهو إغراء بداد قوة لأن مد 
الختصين ربأون بأنفسم عن ع أعمال التسيط . ولأن هذه الأعال فى العارة 
تدر رما » ولأن عامة الناس لايقدرون على امير بوصو بين التبسيط الأمين 
والتبسيط الداع . وبالجلة سوهذا أمر غير ممقول س فإن نمت نا لا يترددون 
ف أن مختصروا لغيرم ما يكلفوا أنفسيم مؤونة تملمه بأنفسمم › وأن يىلىوا 
غيرهم ما هاو نه م أتسیم ومن هنا د فى معفم كتب التبسيط التار نى عيو ) 
من کل نوع لا مفر مها » یلاحظما ار اسخون نی الم ا 
الرارة ‏ لأنهم وحدم غال لذن بمتطيمون إدراكها :قول" لایصرح بأحابہاء 
إشارات غبر دقيقة ٠‏ أسماء ونصوص مبتورة ٠‏ اقتباسات عن طريق الفسير 
منص 0م 0٠‏ » فروض لاقيمة ما » تقريبات سطحية » وكيدات عازفة» 
تصحيحات صبيانية » صياغة الأراء البالفة الزيف أو البالفة القكيك بعبارات 


2 س 
ملوها الثقة الماد . 
Ee‏ لا بتطرق, اتلال إلى معاومانم » و لممحا 
منردة تنجه إلى الختصين متازة » ترام بقعون فى أخطاء فاحشة من حيث الج 
الملى حيا يكتبون للحممور . والألان من هؤلاء : اتظر إلى مومسن ودرو ازن 
وکورتیوس ولیرشت . ذلك أنحولاء لوین » وم يتجہون إلى الور » 
ينشدون التأثير فيه . ورغبنهم ف إحداث أثر عيق تقودم إلى التراخى فباتقتضيه 
اقة العامية وإلى العود إلى المادات الرذولة الق كانت لدى الور خين الأقدمين 
وينساقون -. وم المدققون حينا نعلق الأمر بتقرر التفاصيل - يإساقون فى 
عرض المساتل العامة وراء میو لم الطبيعية » مثل عامة الناس فم ينحازون إلى 
رأی » ويلومون » ویمجدون ‏ ویاونون» وزوقون ؛ ويستييحون لاقم 
اعتباراتشخصية أو وطنية أو أخلاقية أو ميتافيز بقية . وفوق‌هذاوذاك بحاولون» 
ا لدر ہم ءن قرمحة » أن يقدموا علا فت ؛ والذين يصنعون هذا الصنيم : إن 
الوا غير ذوی قر محة صاروا مدعاة للسخرية » وإن كانوا ذوى قرعة أفسد 
ترحتم اهمامہم بإحداث تأئیر فی اانفوس . 
ولس معنى هذا طبعاً أنه لا أهية ل « الكل » › ولان 
للؤرح أن تد رن لغته سقيمة غير حيحة عامية متراخية فضفاضة ما دام القارى. 
ينهم عه . فازدراء اتلطابة والحستات البراقة والأزهار الررقية لا بنا 
تسان الأساو ب الصا الراسخ الممتع اللىء . لق دكان فوستيل دى كولا م 


)١(‏ من المعب أن تنصور مآ ل الاج الأم والأوكد فى النقد المحديث ى بد الإمطلين 
لهم لين غر الأهرن . ويعرف ذلك خر سرفة ولك الذبن قدر مم أن بقرأوا « الانثاءات » 
الرتجلة الى يكتما اللاب فى امتعانات التار_ع : ففيما جد الميوب العتادة فى ابيط الردىء 
قبلم حداً عر مسقول . 


۷غ س 


کاتبا » وإن ظل طوال حیاته ينصح وارس مطاردة الجازات . بل على المكس. 
من هذا مود نکر“ عن طب خاطر أن لر » ظراً إلى شدة تسق 
الظواهر الى تحاول تفسیرها ‏ لا بحن له آن يكون ردئ. الأسارب . لکن 
جب عليه دا 6ا أن يكتب كتابة جيدة وألا يتسأهل أداً . 


(۱) راجم ما قلناه من قبل فی س ۲۰۹ ۔ 


اة 


(۱) لیس التارخ غير استثار الوثاتی . لکن بقاء الوثائق أو ضياعبا 
بتوقف على الصدفة والبخت . ومن هنا كان لاصدفة دور ام ساد فی 
تشييد التارخ . 


وكية لوالو تي الموجودة » إن ل تقل المعروفة » معلوم ؛ وازمن برغم کل 
ما تتخذه اليوم من احتياطات › ينقصما باستمرار » ولا اها ادا فلتارم 
رصید محدود من الو اتی ؛ وتقدم عل التارجخ دود هذا السبب - ولو عرفت 
كل الوثائق وأخضمت لاممليات التى ملم قابلة للاستمال » لاتهى عمل 
التحصيل . وإنا لنتوقع ء بالنسبة إلى بعض العصور القدعة ء ذوات الي اني ‌النادرة 
أنه لأ مناص من التوقف بعد جيل أو جيلين على الأ كثر . هنالك سيصطر 
الؤرخون إلى الانطواء شيت فشيتا على المصور الحديثة . فلن قى التارخ إذن 
ذلك ال الذى آم > فى القرن التاسع عشر » الرومنتيك حماسة شديدة 
للدراسة ارعن ٠‏ ولن يكشف عن السر ف شأ الجحعات ؟ ونظر؟ إل 
الافتقار فى الاق فإن بداية تطور الإنسانية ستظل غامضة أآبداً . 


إن الؤرخ لا جعم بنفسه المواد الضرورية اللازمة للتار > عن طریق 
املاحظة کا ھی الال فی سائر الملوم : بل يعمل فى وفانم تقلا مشاهدون 
سابقون . وا معرفة » فى التاريخ » لاتكتسب برق مباشرة »کا فى سائر العلوم : 
بل هى غير مباشرة » وليس التاريخ كا قيل علا من علوم اللاحظة > بل هو 
ا 

وللاقادة من هذه الوقائع المشاهدة فى ظروف مجمولة » ينبت آن تر بعملية 
تد » والنقد يتألف من سلسلة من البراهين القابة عة على قياس النظير نامه 


والوقائع التى يسلمما النقد تظل منغردة » مشتتة . ولتنظیمپا فی بناء » لبش أن 
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و ها وآن نجع بيبا وققاًقشابهها مع وقائع حاضرةء وهذه انساية تم يط 
عن طريى قياس النظير . وهذه ألضرورة تفرض على التارخ ممما اسنشناتاً . 
فلقد هذه البراهين القاعة على قياس النظر » ينبغى عليه أن بزح دا بين العرفة 
أتفاصة بالأحوال الى تحدت فا لقانم الأضية وبين الفهم العام للأ حوال التى 
تحدث فا الوقائع الو نسانية . واتار کسر وضع کئانات خاصة بالوقالع 
لهماتة بر مضي ء و مطبيقأثبات ستل عامة اة على درامة العصر الات ' 


والعمليات التى يضطر المرء إلى القيام ہما لوصول - ابتداء من غص 
الوثانق س إلى معرفة الوقائم وتطورات الافى » عديدة جلا . ومن هنا كانت 
الما اة إلى تقس السل ف‌التاريخ وتنظيمه . - وينبغى أن ينسق الماماون 
الختصون الذين يعتون بالبحث عن الوثائق وتصحيحماً وترتيما موتا بين 
مجهودانهم » حتى ينجز فى أقرب وقت » وفى خير الظروف أماتا واقتصاداًءالعمل 
التحضيرى للتحصيل . -- وينبنى من ناحية أخرى أن ينق مؤْلفو التركيبات 
الجرية ( الأحاث الغردة ) التى يقصد مما أن تعبلح مواد لتركيبات أوسم » أ 
يتفقوا على العمل وفنا لمج واحد ء حيث يتبسر انتفاع الأخرن بالتتاح الى 
حصلما كل مهم » حون أن يكون فىحاجة إلىالقيام بتحقيقات سابقة . - وينبنى 
أخيراً أن يقوم باحثون مدربون - يتخاون عن أ مانم الماصة — كريس 
وقهم كله لدراسة تلات التركيبات الجر ئية » ابتفاء الم نما بطريقة علمية فى 
أبنية عامة . = فإن تخلصت من هذه الأعال - بوضوح - ناح تتعلنق بطبيعة 
تطور الجاعات وأسبابه تألفت عن ذلك «فلسغة فى التارخ ۾ غل اخ 
عكن الؤرخين أن يصفوا بأنما تتويج شرعى لمل التارخ . 

وکن ان روا هسان E‏ الوثای قد ١‏ كتشفت 
وصیغت ورتبت» وتکون کل الوقائم التی اعى رها قد قررت » وذلك بنضل 
تنظيم ألممل . - فى ذلك اليوم کون التاریځ قد کون » کته لن يقل ثاب: 
بل سيستمر فى التعديل قدا ما سمح الدراسة المباشرة للجتمعات الحاضرة ء 


merme, (0° ~~ 


بعد أن تصبح علبية ء بز يادة فهم الظو اهر الاجماعية وتطورها ؛ لأن الأفكار 
الجديدة التى لابد سنكتسبها عن طبيعة الوقائع الاجتاعية وأسبابما هيا 
النسبية ستظل تمدل فى الصورة الى سنكونها عن الجتمعات والأحداث. 
الات 

ب س وإنه لوم“ عتیق أن نمتقد أن التاريخ زودنا بنصاح عملية تفيدنی 
الساوك ( التاربخ أستاذ المياة ) » وبدروس تفيد الأفراد مباشرة والشعوب : فإن 
الظروفالى محدث فا الأفعال الإنسانية من النادر أن تتشابه بين زمان وزمان 
محيث حكن تطبيق « دروس التارخ » قطبيقا مباشراً . لكن من اللا أيضا» 
فى مقابل ذلك » أن تقول «إن الصفة الممبزة تاریخ هی آنه لا بفید فی شی.». 
ذلك أن له خائدة غير مباشرة . 


إن التارخ مانا تفهم الحاضر » من حيث أنه يفسر أصول الوضع الحاضر 
للامور . ومن هذه الناحية فلنعترف أن فائدته ليست متساو نة فى كل أجراثه : 
فقت أخال به سيحيقة لا نشاهد آ ثارها بعد فى عالمنا الحاضر : فلتفسير ال ركيب 


)١(‏ تحدثنا قماسلف عن نصيب الذاتية الذى لاعكن استبعاده من البناء النارخى » والذى 
طلا احتج به أولئك النرن بريدون أن يشكروا على الناربخ طابمه الملمى : هذا الندرمن 
اناتبة الذى أحزن بكوشيه ( ج . فلوير » « بوفار ویکوشیه » ص ٠١۷‏ ) وسلفستر ونار 
( آلاتول فرانس : : « جرعة سلفستر يوار » س ۰ ) والدی جمل فاوست قول : 

-.. إن المصور الماضية 
سفر بسع خوام 
والتول : روح الأعصر 
معناأه : روح السادة 
روح الألى فهن تعكس المصور . 

(۴) هذا قول نسبه إلى « أستاذ فى السوربون » اليد دى لا بلانعير فى « الحلة 
النقدية » سنة ١ < 1۸۹١‏ ص ١۷١‏ . وهثاك آخرون رددوا هذه الفكرة النائلة بأن 
معرفة النارع ضارة تسيب الشلل . راجم نیتشه : » تأملات فی غیر أوانا » + ۲ : « فاد 
التاررع وضرره للحباة » » ليبتسك سنة ١۸۷٤‏ . 


e 
السيامى لأ جلت ه ا لمعاصرة » مثلاً » لا جدوى من دراسة ال ٤و#ع مهاب‎ 
ناد اسة حوادث القرن الثامن شر والتاسع عشر ذا‎  قوسسراغالا‎ 
أهية الفة . ولقد أسرع تطور الماعات المتمدينة منذ مائة سنة إلى حد أنه لقم‎ 
. أشكا لما الحاضرة فإن تاريخ هذه الائة نة آم من تاريخ عشرة قرون مأضية‎ 
. والتاريخ بوصفه تفسيراً للمصر الحاضر » يكاد ينحصر فى دراسة العصر الحالى‎ 


والتاربخ أيضاً عنصر لا غنى عنه لإتمام العلوم السياسية والاجماعية الى 
لا تزال فی دور التکون ؛ لأن الملاحظة الباشرة للظواهر الاجماعية ( فى حاقبا 
الاستاتيكية ) لا تكنى لتشبيد هذه الملوم > بل لا بد من أن نضيف إلى ذلك 
دراسة تطور هذه الظواهر فى الزمان » أعنى تار خا . وهذا هو السبب فى أن 
کل عاوم الإنسان (عل اللسان ء القانون عل الأديان » الاقتصاد السياسى » ا) 
امخذت فى هذا القرن صورة علوم تارمخية . 


لكن الفضل ارليسى للتاريخ هو أن يكون أداة للثقافة العقلية ؛ وإنه 
لكذلك وسال عديدة س فيلاحظ أولا أن مارسة الهج التار عى ف البحث ؛ 
وهو الذى رسمنا خطوطه فى هذا اللكتاب » يفيد العقل سحة ويشغيه من داء 
السذاجة فى الاعتقاد. ‏ وثانياً جد أن التارع » لأنه يكشف لنا عن عد دكير 
من الجتمعات المتباينة » يونا لفهم وقبول أعراف مختلفة ؛ ومجملنا نتبين أن 
الجتمعات قد تحولت مرارا » فإنه يمودنا على تنوع الأشكال الاجماعية ويشغينا 


)١(‏ [ هو الجلس الأعلى لانلنره ف العصر الاجلوسكسونى » وكان يتألف من الأساقنة 
وأعضاء مجلس الحافظات وعدد عن أصدناء الك وأتباعه س الرجم ] . 

(۲) التار.ع والعلوم الاجاعة يتوقف كلاها على الآخر ؟؛ وتقدمان فى خطين متوازين 
بتبادل فى النافع متواصل . العلوم الاجتاعية تزودنا ععرفة الماضر »> وهذه ضمرورة للتاررع 
كى يتصور الوقائم ويزهن مستنداً إلى الوثائق ؟ والتارع زودنا معاومات عن التطور لازمة 
فم ا اضر 


~~ (OY ~~ 


من خوفااعحولات.-- وأخيرا فإن جر بة التطو رات مجملنا تفم عليةالتح ولات 
الإنسانية بواسطة تغير المادات وتجدد الأجيال » تصونا عن إغراء تفسير تطور 
الجسسعات» الذى لاعحدث تحت تأث رتس الأسباب الت مخضم هما تطوراليوان_ 
تفساره بواسطة النظار البيولوجية ( الاتتخاب الطبيى ¢ تنازع البقاء »> توارٹ 
المادات ء ال¿ )2 . 


(۱) |[ ياتى بعد هذا ملحقان : الأول « فى تدريس النارع بالدارس الثائوية فى فرنساء 
وقد کتبه سنیویوس : والثانی « فى تدريس التارخ بالتملم المالى فى فرنسا » « وقد کته 
الوا . ویقمان فی س ۲۸۱١‏ سے .٩‏ ° 


وم يعد لمذرن اللحقين أية قيمة الآ » همذا أضربينا عن ترجتها ] . 


)١(‏ أفكار أساسية 


١‏ ليست لدينا مخطوطات لؤلفات الكتاب الكلاسيك اليونان 
والرومان بخطوط أععابما > ولا نسخ روجمت على الأصو ل » بل الخطوطات 
التى لدينا مأخوذة عن الأصول من خلال عدد جهول من النسخ الوسطى » وهى 
تبغ لذلك محل للتشكك فی عتما . 

وممة نقد النصوص هى إخراج نص أقرب ما يكون إلى الأصل انمع 
utio textus.‏ „ 

والإملاء الذى راجعه المؤلف بحب أن يعد مساو للنسخة الى خط 
الان . 

۲ - وف ىكل حالة على حدة إما أن يكون النص الأصلىقد ”تقل إلبنا أو 
پنقل . ولمذا فإن مہمتنا الأولى هى أن حدد ما « ينبفى » أو « ما بمكن » أن 
ينظر إليه على أنه قل إلينا —-أى أن تقوم بالتصفح ءءء ؛ وميمتنا 
الثانية أن فحص هذا النقل وأن نكتشف ما إذا كان بمكن عد المنقول مطام 
للااصل نجه ؛ فإن تبین أنه لا یقدم لنا الأصل » فیحب عاینا أن 
محاول استعادة الأصل بالتخمين نداهن أو على الأقل أن نعزل الوضم 
القع . 

وف التقسي العتاد لتقد الس إلى تصفح receasio‏ وصح emendatio‏ 
يغغل أمران : أوطها حينايؤدى الفحص إلى هذه النتيجة وهى أن النص إما عيح 
أو لايجكن إصلاحه » والثانى حينا لا يمكن تفربر انس الأصلى إلا بالاختيار 
٥ناءماءء‏ بين نقول مختلفة قيا فى النسب متساوية . 


0 س 


FOES i0 (ب) اتح‎ 

سو لتقل tradition‏ ما أنيستندالىشاهدو احد( 1اا eodex‏ س 
نسخة وحيدة ) أو إلى عدة شواهد : 

وفى ااال الأولى يكون التصفح منومهءء عبارة عن وصف الشاهد الرحيد 
وقراءته بكل دقة بمكنة ؛ وفى الال الثانية بكون الس غالبا بالغ التمقيد . 

چ سہ وکل شاهد يعتمد على نسيخة وام مع باقية ا مفغودة . فإن 
اعتمد على نسخة مفقودة » قإن هذه النسخة الفقودة إما أنه يمكن إعادة 
نانها أو لا ممكن . فإن أمكن » فإن ذلك يتم إما بدون معونة الشاهد 


أو عسو ته فقط . 

وسيتضح الآن أن الشاهد يكون عدم التيمة ( بوصفه شاهداً ) إذا اعتمد 
اعتادا كليا على نسخة باقية أو على نسخة بعكنإعادة بنالمابغيرمعونته . والشاهد 
انى يتبين عن هذا الطريق أنه عدم القيمة ( راج § ۸) ينبن استبعاده 
eliminatio codicum descriptorurm.‏ 

٥ه‏ - فإن بقيت شواهد عديدة بعد استبعاد تلك الى وجب استبمادها 
٤ 8)‏ ) فإنه یکون ثم صدع”"“ فی النقل . وهذا لا مدث إلا حينا تكون 
نسختان أو أ كثر قد كتبت عن نسخة واحدة ؛ و « فروع » النقل الناشئة عن 
هذا تظهر فى الشواهد الباقية » إما بصدوع أخرى ( صدوع وسطى ) أو بير 
ملوع: 

والنسيخة الى نشا عنما أول صدع سما الط الأعلى . ونص هذا الط 
الاعلى خال من کل الأخطاء الناجة بعد الصدع » وهو لمذا أقرب إلى الأصل 
من أى نص لأى شاهد من الشواهد الأخرى . فإن أفلحنا فى تقعيد هذا النص 


. أى تفرع لى فروع عختافة » والجم : صدوح‎ )١( 


OY —‏ — 
الأعلى » فإن استمادة الأصل ناهان٠دره.‏ تتقدم شوطا طوياً 

وأهية هذه النسخة الى نتا باط الأعل لا بتازع فا أحد » ولیس 
أعلى » للدلالة على الملقات الرابطة بين الأصل وبين الشو اعد الباقية » ممما تكن 
آهيتها نى بعض الأحيان . وهذا أ بال الأعية فى العصر الحاضر . 

٦‏ وفيا سنقوله فيا بى يفترض )١(‏ أن النسخ التى تمت منذ الصدع 
الأول فى النق لكلا منْہا بمثل نة واحدة »> أعنى أنه لا تاسخ مزج بين عدة 
نسح contaminatio‏ “< )7 وان کل ناسح يتحرف عن النسيخة اتی نعل عنہاء» 
عن وعی أو عن غير وعى » أعنى آنه يقم فى « أخطاء ناصة به » . 

۷ - وعلى ساس هذه الافتراضات كن بوجه عام (۱) أن رن » 
دون منازعة » على وجود علاقات متبادلة بين كل الشواهد الباقية ؛ وعلى علد 
وموضم كل الصدوع الوسعلى فى التقل ؛ (ب) أن نستعيد بيقن إذا تفرع 
الدع الأول إلى ثلاثة فروع على الاقل نص الط الأعى فى كل المواضع 
( مع عدد قليل من الاحوال الاستشاية بمكن تفسیرها کل على حدة) ؟ 
(ج) أن نستعيد نص الط الأصلى-إذا كان الدع الأول متفرع إلى فرعين- 
إلى المد اذى عنده زع ت عل د لن لديا فيه فی 
أی موضم أ کثر من قراءتین مختلفتین نختار ہما . 

۸ س وهاك حالة نموذجية ( أنظر الشكل ). إذا كان لدينا الشواهد من 

>» وكلما ختلف من حيث التاربخ والنوع ( مخطوطات‎ (K yY) J dj A 
. ) نسخ مطبوعة » ختصرات » مقتطفات » جوامع » تقليدات » رجات اخ‎ 
فإذا ان الشاهد ر بورد كل الأغلاط الواردة فى شاهد باق هو‎ )١( 


٠+[ 


— A — 


F‏ » ويضيت من عنده غلطة واحدة على الأقل « خطاً خاص » »> فاته جب 
أن تفقرض أن [ منقول‌عن ۴ , 

وکن فى بعض الأحيان أن نبرهن » استناداً إلى موضع واحد » أن 
شاهداً ما مأخوذ من شاهد آخر ٠.إذا‏ كان اللطاً الحاس فى النسخة انقو 
برجم بوضوح إلى الال المارجية للنص الباق المنقول عنه ؛ مثال ذلك إذا حدث 
ضرر مادى لانص ف النسخة أذى إلى ضياع حروف أو موعة حروف » وككون 
هذه امروف غير موجودة فى النسيخة النقولة دون أن يكون نمت علة خارجية 
واصة مذا ؛ أو حيا جد فى النسخة المنقواة إضافات قال عنها صاحب النسيخة 
النقول ما إنه هو الذى أضافما » حون أن يشير إلى أنه تقلا عن هذا الأخير 
و نا جد سخ اثر اقول نها ساسا م مآ ن بیز 
الوحدة المنطقية › الخ . 

ولا كانت كل النسخ يالضرورة متأخرة عن النسخ المنقول عنما » فإتنا 
نستطيع فى أحيان كثيرة أن نؤكد أى الشواهد ينبقى أن ينظر إليه على أنه 
النسخة ا لمنقول عنما إذا قدرنا على نحديد تاريخ النسخ فى كل حالة . 

(ب) إذا ظهرت فى شاهدن » ي و 1١‏ أخطاء خاصة مشتركة هما 
دون ساثر الشواهد » وكان كلاه بورد خط خاصاً واحداً على الأقل دون 
الآخر » فإ ن كلما لا بد منقول عن نسخة مشتركة » » الشو احد الأخرى غير 
منقولة عنها . وبمكن إعادة بناء نص النسخة المشتركة ء 

| س حيا تتف 6 و 11 


۲ وحیا 6 أو 5 کیت عاف اکر ( ول وج الموم فن 
الأخطاء الحاصة ب ي أو ۲1 لا عكن أن تحمل إعادة بناء » أمراً 


مشک وکا فيه حینا لا تتفنق G‏ و ٤مم‏ يضما , 


۹ - 


بعضاً ولا مع واحد من الشواهد الأخرى 1 أو إذا حدث ہما برتکیان شس 
الفلطة مستقلاً الواحد عن الأخر . 


وبالطريقة عينها وبنفس الدرجة من اليقين يكون إعادة بناء نص 8 على 
ساس من بينة ۴ و » » ونص ۽ على أساس من بنة عه 

(<) وإذا كشف ثلاثة شواهد أو أ كثر ( ٣8و‏ أخطاء خامة 
مشتركة فيا ينها دون سار الشواهد » وبالإضافة إلى ذلك يكشف كل واحد 

من الثلاثة أو أ كثر أخطاء خاصة من عنده » ولكن لا جد اثنين من الللاثة 
(أوأ كثر) يكشغون عن أخطاء خاصة دون الثالث ( أو الباق ) » فإن 
48C )2(‏ لابد منقولة > كل منها مستقلا عن لخر » من مصدر مشتراك 
هو 8 . ونص 8 حكن إعادة ناله , 


۱ حیما بتفق ائنان من الشواهد (ط) ۸8٥‏ 


n Ye 

ج س وحينا يتغق أحد الشواهد مم e‏ 

ونص ۴ یکون مشکوکا فيه فقط إذا اختلفت (۲) ٤8ے‏ کیا 
Eê‏ ( وطبناً تلك الو جودة فى FGH.‏ ایا ) ھی على وجه ألعموم عة القيمة 
بإلنسبة إلى إعادة بثاء 8 و 4 +« ونڪ« eliminatio lectionum lai‏ 
Singularium‏ „ 

(د) ومن الواضح آذه لو حدثت صدوع أخرى ف النقل بعد 8 و ب ء إن 
الملاقات التبادلة القاعة بين الشواهد > وكذلك نص 8 و + يكن أن وأ 
بنا بنقس الدرجة من اليقين . 

(ه) أما إعادة بناء » فسألة أخرى . فإن كان قله ذا فرعين سب »> 
و ٬+‏ وان 8 وم متغفقين » فإنه سيکون لدينا نص ۾ وإن 
م يتفقا فإن إحدى القراءتين هى نص » ؟ ولدينا هنا اختلافات فى القراءة» 
ليس من‌الممكن أن نقرر أمها مختار اعتاداً على المسلك الذى سكناه حتىالآن . 
والنسخ الاملة لاختلافات » ويعاد بناؤها تسمى اروعاط الرتا . 

(و )إن » مكن إعادة بنائه بنفس الدرجة من اليقين إذا بتى شاهد 
واحد من كلمن الفرعين 8 و ۽ ٬وليكن‏ ۸ و [؛؟ وحينئذ يکون 
۸ و 7 فسختين حاملتين لاختلافات . بيد أن الموقف يكن أن زداد 
سوءً إلى حد بالغ إذا وقع ضرر أ در س خاال الرحلة الأخيرة من النقل - 
على فقرة كانت فاسدة فعلا فى ع و ب » أو إذا حدث فى ر[ فاد 
فیا بعد فى فقرة فاسدة فى ع لكنما لا تزال سليمة فى ب 

(ز) ونفس الأم يصدق إذا لم ببین لدیناغیر ۾ وع و [ملا. 
فی هذه الال » ليث فق 7ع ضد A‏ فإن و و + (= ]ع 
تسكون النسنتير الاماتين للاختلافات . وإذا اتفقت ۸7 متا ضد چ 


۹۷ س 
أو اتفقت عو ضد [ ء فإن القراءات النعزلة لا قيمة ها ( راع ما قلناه من 
قبل ) . وفقط حين تکون ۸و 7 .و ع کا فا قراءات مختلفة فإنه 
يستحيل إعادة بناء ‏ أو » باوسائل التى ذكرناها حتى الآن . وينبنى حينثذ 
أن حاول الوصول إلى قراءة ۽ من « الاختلاقات الفرعية » الى فى 8 و ر 
( راجع ما سنقوله فيا بعد ) » بحيث تكون رواية ختلفة ذات قيمة فى النسب ٠‏ 
مثل ۸ . 

(ح) ومن ناحية أخرى إذا لم يبق مثلاً غير ۸8 أو 86 أو 6# 
غإنه سيكون من الممكن فقط إعادة بناء النسخ, النقول عنما EE.‏ 
وف هذه الحالة جد أن كل واحد من الشاهدين الباقين سيصبح نة حاملة 
اختلافات بالنسبة إلى النسخة الى تقل عنها . 

(ط) وحتی الآن جد دلیاہ لت وکید ک عدد اللحطوات ف النقل ق ین 
النقط الختلفة التى حدثت عندها الصدوع »> وك عددها بين النقط الأخيرة 
للصدع وبين الشواهد الباقية . ولو استطعنا أن تجد مثل هذا الدليل » فلن 
يكون لذلك أثر ظاهر فى إعافة ناء الأصل ( لكن نراجم (و) فما سبق ) . 

٩‏ وإذا تفرعت لیس فقط إل 8 و ٢‏ بل وأبضاً إلى × أو إلى 
فروع أخرى » فإن نص » مضمون باتفاق فرعين من هذه الفروع . وط 
حين ختلف الأنواع الثلاثة كلما ( أو أ كثر) » أو إذا كان الاتفاق بين فرعين 
راجا إل کو نکلیہما وق فی نفس الط >کلاها مستقلاً عن الآخر »نی هانین 
الحالتین فط یکون نص » مشک وکا فيه . 

وهذًا ينطبق أيضاً على إعادة بناء 8 » إذا م يبق لدينا ۽ ولا × . 

٠‏ - وإذا م ينطب الفرض الأول الذ كور من قبل فی § ١‏ » أى إذا 
y‏ لوث » النساخ ارون تا عد فان عل الاد وااو 
حاخل نطاق هذه « التلويثات » تصعلدم بعقبات كود » إن | تصبح مستحيلة . 


۹ س 


وينكشف التاويث حيثا مخفق الشاهد اللوث فى إراد الأخطاء اعلام 
بانستخة النقول عنها (لأنه ححما عن طريق مصد ر آخر) » هذا من ناحية » ومن 
احية أخرى يكشف عن أخطاء خاصة بنسخ منقول عنها م يعتمد علا أا 
فثلا إذا فرضنا أن لدينا ثلاثة شواهد 8 و ۲ و ۴۔ فان تقام 8 وب احا 
وأحیاناً ثالث بین × و ب ضد 8 فإن f‏ و ب وج لوث بعضا بىضاً › 
وتصبح كل قراءالما امنفردة » وهی فى الأحوال المادية عديعة القيمة ( راجم 
ما قلناه من قبل ) » « اختلافات نخمينية » لإعادة بناء @ . 


ولس من الضرورى أن يكون التلويث قد حدث بواسطة ناسخ مامه 
نسختان عنما يقل » فرة ينقل نص الواحدة » ومرة ثانية ينقل نص الأخرى » 
فهذا مسلك منك تام . وهمذا السبب هو مسلك من غير الحتمل أن يكون قد 
سلسكه . بل الحتمل أ كثر أن يكون قد سلك على التو التالى : فى مخطو ل » 
ولیکن ۴ » القراءات الحالة الواردة فى الخطوط الأخر » الذى ليس النسخة 
النقول عنہا ‏ ولتكکن ۾ مذ رة ف الامش أو بين السطور؛ و ر 
فى هذه الال يتبع مرة قراءة ۴ » ومرة أخرىقراءة المامش أو مابين السطور. 
فإذا فقد ۾ و ۴ فإتا لا نستطيع أن بحصل على صورة وافعة عن أسلاف 
[ ءمادانت [ ستورد بعض (لا كل ) الأخطاء الماصة ب 8 وكذلك 
بعض ( لا كل ) الأخطاء الماصة ب ق . 


ويمكن التحصن ضسد التاوث إلى درجة ما إذا تقل اللكتاب فى فروع 
جزية من النقل بحت عنوان مغارر » بحيث تنعزل فروع الشكل الأولى عن 
اغروع الفردية للشكل الثانوى . وفضلا عن ذلك فإن الأسقام الواغعة » خصو م 
الناقص هدنه » حكن أن تلتل بسهولة فى خط مباشر» للكن من النادر 
أن تقل بافارٹ ؛ حتی إنه حي تر أخطاء خاصة من هذا انوع فاه یکون 
من لمكن غالا تقربر الملاقة الأصلية بين الشواهد على جو متيل . 


— ۳ 


۱۱ - وإذا م ینطیقی الفرض الثانی اکور فی § ۹ > أعی أنه إذا ) 

ينحرف الناسخ عن الأسىخة النقول عنها » فإنه من الستحيل غالا تقر ر ألملاقة 
بين الشاهد والنسخة التى نقل عنما وسائر ما تفرع عنما .ثلا إذال ترتکب م 
خطأً خاصاً فى علية ا 8 + فإتنالا تيم ا ا ا 
ر استن مباشرة إلى ق أو ترچ إلى 8 من خلال ۴ . وإذا م یی غیر 
۴و [ »فإن [ نصبح نسخة حاملة للاختلاات أخبينيةء ينا كنا نستطيع 
أن تنفذ إلى الوضع اقيق فانه ينبنى عليتا أن تستبعدها عاب ؛ وھکذا فان کل 
قراءانہا اتلاصة ینبنی آن عں ( راجع فصل = بعد حتی لو تین آنا کل 
أخطاء خاصة . وهذا ررينا أمية أن جد حججاً إمجابية على استناذ شاهد إلى شاهد 
آخر باق لدیتا ( § ۱۸) . 

وهتاك شواهد أخرى غي غير عوذجية : إذا تح الناسخ غلطة فى النسسخة التى 
ينقل عنما تصحیحاً صوابً بالتخمين دون أن يقر ذلك صراحة » ققد ینطیع ی 
الذهن أنه يعتمد على نسخة أخرى أو أنه لوث نصه هذه النسخة الأخرى . 
ولمذا فإن القراءات الصحيحة الى كان يمكن الوصول إلما بالتخبين ينبنى 
ألا عكن من إقاذ شاهد من الاستبعاد إذا تقر الاستبماد لأسباب أخرى 
ومهمة تقر ر أى القرا ءات بمكن الشاهد أولا يمكنه أن يصل الا ا 
تنسب إلى باب محص الاختلافات التخمينية ( § ۱۹١‏ عند نهايته ) . 

١‏ - والعلاقات التبادلة القاعة بين مخطوطات الكتاب اللكلاسيك 
ل تبحث معظمما حتى الآن بحا قاطا » بض النظر عن الأحوال المديدة التى 
يحمل التلوث من المستيل فبا أن تؤمل فى حل قاط . 

(ح) الفحص 

٠۳‏ س عملية التصفح تفضى إذن كقاعدة إما )١(‏ إلى نسخة وحيدة باقية 
أو (۴) إلى مط أعلى بجكن إعادة بنائه بيقين ء أو (۳) إلى حاملتى اخجلاقات 
كفتاه .باقية أو حكن إعادة بنانما ؛ وعوامل الاختلافات هذه لاتضمن نص 


4 س 

الفط الأعلى إلا إذا اتفقت فيا ينها ( لا إذا اختلفت » طبعاً ) . فلنفض النظر 
موقتاً عن الالة الأخيرة ( وراجع فیا تصل مہا § ۱۹ ) > وعلينا أن تحن 
النقل الطرد للا حوال التق فما تتفق » ابتغاء أن تكتشف هل ثل الأصل . 

4 - ونتيجة هذا الفحص نكتشف أن النقل إما )١(‏ أنه خير تقل 
کن تصوره » ا )+( أنه جد جودة سار النقول المكن تصورها » 
أ و (۴) أنه سوأ من تقل آخر کن تصوره » لکنه على کل حال تمل » 
أو )٤(‏ غير عتمل . 

وف الالة الأولى من بين هذه الالات الأزبع ينيفى أن ننظر إلى النقل 
على أنه أصلى ؛ وى المالة الأخيرة على أنه فاد ؛ وف الالتين الثانية والثاكة 
بمكن + أو يحب » أن تتردد . 

وليس هنا بالطبع معيار مطلق للحسن والسوء نستيدى به هنا ؟ فن | 
غل الور اة بالكل ى أن ي الأ غل اناري اكات 
ونيا يتعلق باللضمون ينبنى الاس على معرفة المؤلف المفترضة أو وجهة نظره . 
I o‏ ة بغروع 

أخرى من المعرفة ( فنية » وغيرها ) ؛ وفيا قصل ارت کن ھر ود 

السؤول» وجب أن يكون سعيه الا كبر طوال حياته أن يكلشعوره بالأسلوب» 
حټې لو تبین له أن عر الإنسان لس من الطول بحيث یکنی لکینه من السيطرة 
التامة والنضوج الكامل فى هذا ايدان راج قيلاموڭتس : « تار 
فيلر أوجيا » > فصل فی کتاب حب رکه ونوردن”: « المدخإ ل إلى علوم الأوائل « 
اقم الا ول [ الطبعة الثالثة ] ء الجزء الأول ء ص ٤۹‏ ) . 


وإذا قبن أن انط الأعى من كتا بكامل قد خلا تام من كل تحريف 
فاته کر ان ااا ل » أعنى أن الصدع ز ف النقل رعا حدث مع الأصل . 


WIamowitz : “Geschichte der Philologle”, in Gercke-Nor (1) 
den : Einlettung in die 4t tertumswissenschalt, 1 (3 Aufl.}. I. 49. 


— ۹ 


ولا أعرف كتا کلاسیکیا كرا فى هذا الوضم » أما الكت المنه 
فلا شأن ما به . 


٠‏ إذا تبين أن النقل عرف » فيب أن تحاول علاجه بالنخين 
divinaiio‏ . وهذه الجأولة 7 تۇدى إما إلى إصلاح بین بغسه » أو إلى مخبينات 
عة غاز ى الصف أرإنأه لايل إل عله این 2 E‏ 
والتخمين النوذجى هو استبماد الملل . غير أن بمض اللالى اعترف به أو قصد 
إليه المؤلف » بيا البمض الآخر برجم إلى التحريف . وعلى هذا فإتنا وحن 
نقوم بالتغمين نفترض أننا نعترف بأن الولف لايمكن أن يكون قد اعرف 
أو قصد إلى الللل . والس سيكون على هذا النحو حينا تلتق بخثلل فاحش جداً 
أو بضروب من الملل صنيرة وعديدة . لكن ماذا تمل حن بون الاحراف 
عن الوضع السلم صفيراً نيا ؟ فى مشل هذه الأحوال عال للك ؛ لكن. 
ممكن إزالة الشك ف كدر منها بالتخمين تفسه لاسبب التالى : فالقاعدة هى أن 
الكاتب لا نشد الل لذاته ؛ وإنما الملل نتيجة ارغبعه فى أن قول شت 
خارجا عن المألوف وجد الطريقة العتادة فى التمبير عنه قاصرة . فإذا استطعنا أن 
نبین أنه کان فى وسعه » دون تضحية بشىء ء» أن يعبر بطربقة ممتادة عا يعير عنه 
النقل بطريقة متلة » من الحتمل حينئذ أن يكون الملل منشؤه حريف . وهنا 
على الأقل ينثا الال : اذا نبذ المؤلف ماهو مألوف ؟ وطالا | بحب عن هذا 
السؤال مجو اب شاف فإن النص بظل موضوعاً لتشكك . ومن ناحية أخرى 
ذشاهد ن ألقيمة الكبرى لكثر من التمينات « الافة» هى ف من اقيقد 
وهى أن هذه التخمينات تفسما هى التى تبين لاذا مجنب الكاتب التمبير الماد ؛ 
وعلى المرء أن ساود الاظر فى هذه التخمينات طوال علية « « 
examinatio‏ إن م تكن قد تنا بذاك فی شطر کیر مسا من قل 
اعتقد مؤلف هذا التخمين « أن الكاتب E‏ 
عليه آن یکتب هذا A‏ نسب ؛ إن التخبين بنشط 


۹1 س 
البجث وف أحيان كثيرة عله بتقدم » بأقصر طريق ممكن . 


وینبتی أن مب عيبا حاداً بین الل رالراب . ما هو وحید ينبن ألا يمد 
هذا السبب علا للتشكلك والظنة . 


والنص یکون غسیر قابل للاصلاح » أو لاکن إصلاحه إلا معونة 
مصادفة سميدة ( وهسذان الأمر ان یکادان یکونان شتا واحداً من الناحية 
امنبجية ) » ليس فقط حيما تعالى قراءة ليست شاذة محريفا شديدا » ولكن 
غاب حا یمانی خلل مقصود أو ٹیء غير موف أو غر محتمل س ضررا صفیرا 

سب . ولكن لما كانت الشواذ » والتمبيرات الوحيدة » الل بطبعہا قابلة 
اتحرین » ولما کنا لا نکاد ملیع استبناد إبکان أن یکون شیء من هذا 
النوع قاع عند قاع المشكلة » فإنه سيشاهد أن استعالة عمل تخمين بين بنفسه 
ينیقی ألا حملن نقرر عدم اقتراض وقوع تحریف . 


١‏ وحیما مکن ن اقتراح عدة تخمینات فینبنی أن مختار أولا أحسنا 
ا قربھا لی تسیر مر ن ت زا التحر يف . ولتحمين من أن 


YS أی‎ )۱( 

إل ا تعبيرا مألوفاً » وهو ما يسمى ب « الاتفاء »( ؛ 

وهذا هو السبب فى أن من الصواب أن يفضل المرء ‏ كقاعدة عامة ‏ 
« القراءة الأصمب € lectio difficilior‏ „ 


(ب) أى صنف من التحريف حكن بيان أنه موجو د غالً نى النقلالذى 


. ] أتفه الفىء : جمله تافبا‎ | )١( 


— ۷ س 


( <) أى آنواع العحريف أ كاز احتالا ف إلوقرع » فی الفرة الى مضت 
بين الأصل وبين الط الأعلى ء لأسباب أخرى( تارخ نهل مؤلفات الكاتب» 
تاريخ انتقال التصوص عامة » تاربخ اللغة » الط » الإملاء ء عالة النراسات 
السكلاسيكية » فنية النشر » الأحوال الثقافية ؛ ا) . 


ومهمة البرعنة علي وجود الأغلاط المفترضة بالمخمين ( أو بالاتيغاب » 
راجم $ $ ٩‏ ( ت ورا لوا ¢ ولکنه دات انوی › ف نقد النص . 
والفرصة ثل هذا البرهان لا تيا إلا حينا يكون لدينا عدة اقتراحات 
( أو اختلافات ) قيمتها متساوية تقريباً فى الأساوب والمضمون » وأمامنا أن 
مخار ينها » أو حينا يكون الأمر أمر اخيار بين اقزاح وسضة . والعمل 
الأساسى > وهو محديد ماهو محتمل أو مطلوب ضرورة من ناحية الأ 
أو الضون ٤‏ لن بتقدم ماد بإدراك ما هى الأغلال ا أ كرا 0 
وفضلا عن ذلك فإن ڌر اة ما ليست بالضرورة خط إذا م يكن ثم تير واضح 
لاخطا فى النقل الذى تفترضه هذه القراءة ة. إن فى وسعنا أن نعرف ما هى أ كثر 
أنواع التحريف شيوعأ » لكننا لا نستطيم أن نكون على ثقة بأن ريا معي 
ينتسب إلى أى نوع مها بعينه ؛ وإن التحريفات سبيلا إلى أن تزداد تحر 
بالنقل المستمر* . وفى وسعنا أحيات أن بكون متأ كدين من أن قراءة حيحة فى 
النص هى سحيحة » حتى لو انبنت على التخمين ؛ لكن يصعب علينا أن نكون 
متا كدين من أن تحريقاً ما هو من النوع الذى م يكن من الممكن أن حدث . 
وعلى كلى حال فإن التجربة تملمنا أن أعاطاً مختلفة من الطاً تحدث بكرار 
متفاوت » وتبعً لذلك طا درجات متفاوتة منالاحتالف الأحوال اكوك فبا 
ومع ذلك فليس لدينا معيار حك على ما هى الأغلاط التى ينبن أن بنظر إلا 
عل أنبا محتملة فى الأحو ال الجرثية . ومجاميم الأغلاط الشائعة التى ألفت حتى 
الان لا تمطى أ كثر من أمثلة لأماط مسينة من الأغلاط ) بتكرها أحد ؛ 


— 


ولکنہا ل تعهلى صورة عن التكرار المتغاوت للاٴغلاط ٤‏ واتنو ا م هذا 
لا تبين أى أعاط الفلط در حدث . 


رللوصول إلى أرض راسخة فى هذا الميدان ينبفى إعداد ثبت بكل الأغلويل 
إلماصة ( راجم § ٩‏ ) مرتب على أصناف تبعا لمصور التارخ الختلفة وأماط 
الأداب واللحطوط المستخدمة فى المناطقى الختلفة » مع استخدام الشواهد 
الستمدة من النسخ الباقية المنقول عنما ( وتبع لذلك فإن قراءانما الحاصة 
لا توجد عادة فى النشرات النقدية ) . وعلى المرء حينئذ أن يتقدم إلى الأغلاط 
الحاصة بالشواهد التى بمكن إعادة بناء النسخ التى عنا تقلت هذه الشواهد » 
إعادة بناا قيا بواسطة التصفح امهعم ؛ وعند الضرورة القصوى ضط 
ينبغى إبراز تلك الشواهد التى لا بعكن إعادة بناء النسخ المنقولة هى عنها 
بواسطة الا نشخاب 0ناعه[مء أو التحمين oااهصنەنق‏ . 


وهذا الضرب من البحث مطلوب خصوصاً فى حالات « الجشر » 
ناھاەها¡ » أی فى صنف التفيبرات ( وممظمما إضافات ) التى ليست ناشخة 
بالمرض » بل هى محاولة لاسترداد الأصل أو لتصو ر المادة الصنوعة على أنه 
أصل » بتدخل واعٍ » ولكن غير مصرح به علنا » فى النقل . والتفيبرات الى 
من هذا النوع فى غاية الجطورة » اذ يصعب جداً فى أحيان كثيرة إثبات أن 
نصاً ینبی عاہہا قد حرف ( يا أغلاط النساخ حدث فى العادة كلام لا مسنى 
له) ؛ ونی النصوص التى يتبين أن فبها حشواً من هذا النوع يكون اللكثر 
منها موضوع انهام لسبب بسيط وهو أنه يبدو نافلة لا حاجة إليه . ومن الل 
جداً أن يحذف الر ء كل ما بمكن الاستفناء عنه بسهواة ! لكن ما لا شك ف 
أن ف ىكل أصل نوافل ( أو على الأقل أشياء لا حكن أن ببرهن على ألما لاغنى 
عنا) . وھکذاتنشا مشا کل شاک جداً . وتارخ الحشو oناواە‏ مما¡ تبط 
ارتباطاً وثيقاً بارخ تزییف کتب بأ کلا» وهو تاریخ جدر بان یتب . 


وإذا كان الط لأمل (أر اطوط الوحيد )ق بم مواضه انعط إلى 
مرتبة حامل الأغلاط أو حتى إلى مرتبة مخطوط مستسخ i‏ 
deseriptus‏ <« فإن أغلاطا من نوع تلك اتی e‏ عنہا فی تلك 
الواضم إعكن أيضاً اقتراض وجودها فى المواضع الأخرى التى ليس لدينا ضابط 
عنها. وى هذا تقوم القيمة. عى لموقتاسات حينا تكون مأخوذة عن فرع 
أقدم فى التقل . 

ومن جهة أخرى » حكن الرء أن محمع ويصنف كل الأغلاط الخاصة 
طط Codex descriptus mina‏ منأجل أن بعر ف أى الأغلاطانلاصة 
يحمل أن تكون قد حدثت فى الأحوال آلتى يصبح فا امن اختلانات 
أو الخطوط الوحيد . ومن الؤكد أن هذا سيكشف فنط عن آخر طبقات 
الاغلاط . 

۷ د وتبعا ذا فقد يكون من الهم أحيانا أن نحدد تار الط الأعلى 
العاد البناء » وأن نمنىأتفستامن مؤونة النظرف إمكان وقوع تحريفات من النوع 
اذى بمحتمل أن يكون قد وقع فى تاريخ متأخر عن تار الفط الأمل e‏ 
الأعلى لابد آن یکون أسبق ف‌الزمان من تارخ ا ول اختلاف قراءة كن تأرمخه 
(ولس فط أسبق من تاريخ أول حامل أغلاط بمكن تأرنه) ومتاخراًعن تار 
آخر تحريف كن تأرنخه . 

۸ س أية درجة من اليقين نرج بلوغما فى الفعحص » خصوصاً فى 
التخمين ؟ إن التخمين يكن أن بتأيد أو على الأقل بقوى إبا باتفاق كل 
الأشخاص الذين هم أهل للك ( والحقأن هذه الفكرة ة ليست سلة التحديد)» 
أو بحجج جديدة ۾ بنتبه إلا صاحب التخبين » أو باكنشاف متأخر لشاهد 
ثل فرعا من النقل انفصل فى عبد مبکر سبق من تاریخ الفط الأعلى ( اليم 
ا إذا كانت قراءة هذا الفرع هى الأخرى خمينية ) . . ويعكن تفنيد التخبين 


(9) [ أى منسوخ حديئاً من نسخة موجودة ] ء 


ا 
إما ببيان أن النقل سليم أو بواسطة قراءة أفضل مستمدة إما من الشتضين أو من 
کتشاف شاهد جديد برجم إلى تقل أقدم . والمقود القليلة الاضية شاهدت فيفاً 
زاخراً من هذه التأبيدات والتفنيدات › ومع ذلك فليس لدینا عرض بین کین 
بجكن الاستفادة منها من أجل تحبين مناهنا . وإن عرض كمذا ليعد مفيداً إلى 
أقصى حرجة . والعرفة الجحديدة قد أيدت ممارة بعض الحققين تأبيداً راثا ؛ 
لكن انہالت علينا المفاجات كلا اكتشفت وائ بردى » وأ كثرمن هذا 
الاختلافات الأساسية فى النشرات الموذجية الى ظل فبا النقل دون تفيبر ‏ 
کل هذا لا یدل على أن الفحص :اھ٥‏ نسھ×ہ قد بل بالنصوص عامة درجة 
عالية جداً من اليقين . فی أحيان كثيرة خا او فى أوسم النصوص 
الكلاسيكية انتشاراً » جد أن أمهر النقاد يغفلون عن بحريفات » أو يثيرون 
الك فى. قول حيحة دون وجه حق » أو ينظرون إلى الافراح اللحاطىء على 
أنه استعادة يقينية للأأصل › أو رفضون إصلاحاً سحيعاً . والمسألة هى" 
ما إذا كانت هذه الأخطاء راجعة فقط إلى عد مكفاية اللركيز على الأحوال 
الجزئية ( وهو أمر بمكن اغتفاره نظراً إلى المعدار المائل من المواد) » أو بحن 
هنا بإزاء أخطاء ف الهج . والانطباع المام عندی هو أن کثیراً جداً من 
الاقنراحات قد تبات وهى من النوع الذى محدث تشويما للنص عنيتاً ( أعنى 
لا سبيل إلى علاجه ) . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد كان الملماء 
شديدى الاستعداد لإغغال تحريفات فى النقل أو النص التو اتر لا لشىء إلا لأنه 
م یتیسر بعد وجود حل مقنع . وکلا هذین اللطاین ناشیء عن خوف بفیض من 

الإقرار بأن الإنسان م يصل بعد إلى حل مقنم اما ؛ ذلك لان تقدیم شىء 
مشکوك فيه عل أنه م کد بقینی معنا البقاء بميداً عن المدف أ كثر عا ل ركان 
امرء قد اعترف بشك و كه . ومن ال ؤ كد أن المسلك الأول تاج إلى عدد وجيز 
من الكلات » لكن هذا إمجاز مضلل ؛ إنه يغرى الآخرين بتوكيد القابل 
بنفس القدر من الإجاز . وهكذا فإن بين هذين الموقفين التعارضين لا يوجد 


غير موقت ثالث واحد مطابی لواقم » آلا وهو الشك . ولا رب ى أن هذا 
يصدف على كل ميادين البحث » والبحث الذى يدققأ كثر ما جب فى تان 
االات مکی ی انا آن تی رة اقم اکن ارم ٠ا‏ 
الأساس فكل بحث فياولوجى ٠‏ ينبنى أن تمالم على نحو من شأنه أن محقق 
وجود أ كبرقدر ممكن من ال ضوح فا يتصل بدر جنها من اليقين . 

ويمكننا أن نشير عرضاً إلى ضلال طارىء أصاب مدرسة من العلا ءكاذت 
تعارض من حيث البداً كل نقد تخمينى . غير أن إغفال تحريف أخطر جدأمن 
مہاجمة نص سام دون مبرر : لأنه لا کان کل اقتراح یثیر تفنیداً فہذا عل کل 
حال بزيد من فهمنا للموضع » ولن حقلى بالقبول إلا أفضل القترحات ؛ ومن 
ناحية أخرى جد أن التعريف الذى( ينتبه إليه يضر بانطباعنا الكامل عن 
الأسلوب . وكل من لايفاح ف الإقرار بإقتراح صاب حمل تفدء عرضة لهام 
بالجحود » إن لم يكن بالحسد والنفاسة . وكل من مخثى تقدم نص غير م كد 
خير له أن بقتصر على الممل فى الخطوطات الى خط مولفنا . 

وإذا انصدع النقل إلى فرعين » فإن عماية التصفح 6001410 
( راجم ما قاناه من قبل فی § ۱۳ ) غالا ما تؤدى إلى قراءتين مختلفتين . فعلينا 
فی التحص ٠×٤0‏ إذن أن تفرر ما إذا کان أ حدها 0 ولا واحد مہا 
هو الأصل : 

مثل نموذجى: إحدى القراءتين يكن أن تفمم على نها غاط » ومعنى هذا 
أن القراءة الأخرى لا بد أن تكون هى قراءة الط الأعلى . وهذه القراءة 
الحاصة بالط الأعلى » والتى وصانا إاا بالاتنخاب «ناه!ءء » تصبح إذن 
أساساً لفحص جديد . 

ولتقر بر أى مط من الأغلاط تمل جداً أن يوجدفى حامل أغلاط نسير 
وف ليخطة الى وضعناها فى § ٠١‏ » مستبدلين بالعبارة : « فى الفغرة الت مضت 


س EA‏ عست 


بين الأصل وبين الط الأعلل »س السبارة : « الفترة الى مضت بين الط الأعل 
وبين حامل الاحتلافات » . 


أمشرة غير نموذجية : )١(‏ كلتا القراءتين بعكن أن تفم على آنا خایا 
ناشى عن نمس الفراءة الواردة فى الفط الأعلى . وهذه القراءة الواروة فى الل 
الأعلى »وال کش divinatio (combinatio) jaazتأl lie‏ تصبح حینذ 
الأساس فحص حديد . 

وهذه الحالة ليست نموذجية » لآلما لا تحدث إلا إذا کان موضع بی 
سلا حتى زمن الط الأعلى ( وإلا قإن قراءة الط الأعلى لا بمكن الثور علا 
بالتحمين ) قد أصابه التععر يف على أنحاء مختلفة فى كلا الفرعين . 

(ب) لا كن المثور على قراءة تفسر الروايتين الختلفتين : فى هذه الالة 
تظلإعادة بناء الأصل مسك وكا فبا ء حتىلو كانت قراءة الأصل الى وصانا إلا 
« بالاختيار » أو « التحمين » قراءة مرضية تماما فى الأساوب وى المضمون 
وتفس ركيف نثأت إحدى الروايتين الختلفتين » ما دامت الرواية التى يظل 
أصاما غامضاً ترجم إلى قراءة أضل للاأصل ل تكتشف بعد بالتتخمين . ويبفى 
ابا أن ننظر فى إمکان أنه كان نمت روايتان مختلفتان للاأصل ؛ ومن البين 
أن الروايتين ستكو نان هذه اللالة قد اوتا الواحدة بالأخرىنى الفط الأعلى . 

( <) إلى جانب رواية مختلفة نوجد روايتان محتلفتان فرعيتان ( راج 
8 ز ) : ی هذه المالة لدینا ى القام الأول لا ثلاث قراءات تختار بينها » بل 
اتان س إحداها قراءة حامل الاختلافات الباق ؛ والشانية قراءة حامل 
الاختلاات الثاالذى عكنإعادة بناه عن طريق الروايتين الختلفتين افر عيتين. 
والفراءة الأصلية التى حكن المثور عاما بالاختيار أو التععمين » ينبفى فى هذه 

.أخاله أن تالون يث جعل وود القراءات الثلاث التى تشهد علا شواهد 


۳ = 


موجودة س أمراً مفهوما من حيث الملاقات فى النسب التى قررتاها أثناء عة 
recensîo pial‏ 

ومپما اختلف حاملا الاختلافات من حيث القيمة ءقإن الاختيار selectio‏ 
ینبنی أن م فكل حالة على حدة ؛ ويلبنى ألا ارفض رواية خالفة دون حيس 
وامتحان . وعلى کل حال » فباعترافنا پشاهد على أنه حامل اختلاف فانناتفترض 
آنه لا يشارك على الأقل فى غلط واحد من أغلاط حامل الاختلاف ؛ لکن 
إذا احتفظ بالأصل فى موضع > فانتا مازمون بأن تعسب حما) تقس الانكان 
فی كل القراءات انلاة به . 

والروايات اخالفة المخمينية التى قظهر حيث الملاقات بين الفروع الخلفة 
تقل م توضح ( ٠١ ٠ ٠١‏ ) واختلافات القراء فى تقل تفرع إلى ثلاثة فروع 
آو ا کر تی الأحوال التی تختلف فیہا کل الشواهد (۸) بنبنی أن تحن 
بنقس الطريقة . 

٠‏ - وهذه الطرق لامتحان اروايات الختلفة قد أقرت الآن بوجه عام 
من‌حيت المبداً » وإ ن كان ذلك 2 إلاحديا جداً . أما قبل ذللف فق دكان البداً 
التبم هو اتباع التص الشانع 5ا texts recep‏ دون اهام بقيمة الشواهد ؛ أ 
اتباع الفحص الذى تشترك فيه أغلبية الشواهد » بارغ من أن هذه الواقة وهى 
أن ٠٠١‏ مخطوط منقولة عن مخطوط واحد أفل قيمة من هذا الخطوط الواحد 
نفسه » ولا قيمة هما كثر من قيمة مخطوط واحد لا برجم إلى هذا خوط 
الواحد ؛ أو اتباع الشاهد الأقدم والاً كل والأحسن > وکانه لیس ګل ناسخ 
عرضة للخطأً . لق د كان ذلاك كله اعتباما)ً > ولم تكن هناك أية حاولة لتبرير 
مهجى . وغاطة معاملة الخطوط الأحسن نامه مه على أنه مثابة 
الخطوط آلو حید وںم:دں Codex.‏ غلطة م يبرا مها حتى اليوم » لكنما تصحح 
مرارا بهذه الراقمة وهى أنه يتين فى التعليل الأخير أن الخطوط 'الأحسن 
Codex optimus‏ و الخطو Codex unic0s Jı gl J‏ „ 


(۸) 
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١‏ - والشكل الذى عرض المعلاقات المعبادلة بين الشواعد يسى بابي 
جدول النسب ۸ءء وھو اس مشتق من عل الأساب : فالشواهد ترتبط 
بالأصل على نحو شبيه بارتباط فرية الإنسان بال جد الأعلى . ويمكن الرء أن بين 
انتقال الأغلاط على هذا الحو نفسه بالنظر إلى الأمات على نها مصاحر ألفلط . 
لكن النقطة الرتسية » وهى المذف من إعادة بناء الأصل » لا تتضح ده 
القارنة . ولىكن تكون الفروع على شجرة مطممة بفسائل قطعيم من أنوأع 
ختلفة فى نط محتلفة س يعطى صورة عن مهمة التصفح re060‏ وطبيمة 
المط الأعلى . ولمل التشبيه التالى أدق : 


بجرى نهر من ينبوع حت قنة جيل عال . ويتشعب فى داخل الجبلى . 
وتفرع فروعه أ كثرفاً كثر» وبمض هذه الفروع تظهر بمد ذلك على السطح 
على جاتب الجبل على هيئة عون ؛ ومأء هذه الميون يصرف فوراً ؛ ورما يی 
إلى السطح فى مواضع عديدة منحدرا على جاتب الجيل وأخيراً يتوقف ظاهراً 
على الأرض › واماء من منبعه مجرى بألوان تتغير أبداً ولكنما صافية جيلة : 
ونی مجراه حت الأرض رى وعر بعدة مواضع فيها تتحلل مواد ماونة فى لاء » 
وتقس الأمر محدث فى كل مرة يتشعب فيما الجرى وف ىكل مرة يصل إل السطح 
على هيثة عبن . وكل جريان يغير لون جزء معين من التيار » وهذا الجزء حتفظ 
باللون باستمرار ؛ وقليل جداً من التغيرات فى اللون تستبمد بعمليات طبيعية . 
والمییز بين الاء المصبوغ وبين الأصل يظل وانعاً للمين » لكن أحيا ععنى أن 
المين تدرك فى الخال اللون على أنه قد زيفه الجريان ؛ وأحيات أخرى ممنى أن 
الفارق بن ألوان الميون الختلفة بعكن ميزه . ومن ناحية أخرى جد أن الناصر 
الزيفة كن غالا | كتشافما ومكن استعادة اللون الأصلى بوسائ ل كيميائية ؛ وف 
أحيان أخرى تخفق هذه الطريقة . والمدف من البحث هو النحص عن حَيقة 
الألوان اعتاداً على بينة الميون (| لينابيع ) . 
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٣‏ - وأقرب الطرق نسب إلى طريقة جداولى السب هى طرق النقد 
التار ى لمصادر . لكن بنا جد أن النقد الأدى ,رج الال اند 
طبيمته لكل الشواهد ا ن حيث كونه هو الأخر مخطوط] » قإن التقل 
التارعی يبدا من حادٹ هو پطبعه انی ا يوضع شک لدی » وتسیءتمشیله أو 
تزيفه شواهد قديمة » أحياتا عن وعى . والعمسل الفنى الأد ىكل عضوى » 
والقاری يشعر بأ نكل عنصر ذو علاقة ضروربة بل عنصر آخر فيه » ونه 
آن یمیش آلاف السنين دون أن صاب بضرر بالغ » خصو صا فی حضار ةقر به 
وتنفعل له . أما الحادث التارمخى فليس فيه غير اللحطوط العامة هى اللالية من 
الك » وأحياناً حتى هذه لا تخاو من الك . 


ومن الفيد أيضاً أن قا قارن طرق عل الأثار اذى ستعید بناء عل فی 

مغقود اعتهاداً على فسخ منه » أو طرق البحث الأدبى أو الفولكلورى: الى 

یسمی لباوغ الرواية الأصيلة موضوع ما . لكن الطريق لن يكون واضعا » 
والمدف من اليقين باوغه مثل ما فى تقد نصوص المؤلفين الأقدمين . 
ذ- تناج ذلك بالنسبة إلى إعداد نشرة تندة 


۴ - ينبنى فى المقدمة أن )١(‏ تص ف كل الشواهد » والشاهد اارلسى 
( الخاوطات الوحيدة » حوامل الاختلافات ) طا بتفصيل تام » دون إغنال 
أى شاهد حى الشواهد التى ستستبعد أو تلك التى لن يستعان بها إلا فى بضمة 
مواضم ؛ ( ۲ ) وأن تبين الملاقات القابمة بين الشواهد كلا أمكن ذلك بوضم 
جدول نسي 014ا ء مم إثبات کل علاقة بإراد عدد من الأخطاء الماصة 
للميزة ؛ (۳) وأن تحدد خصائص الط الأعل وحاملى الاختلافات وذلك بتجيم 
الفحر بفات فى أصتاف أصناف ؛ )٤(‏ وأن تحر ر كل وسائل المجاء واللجات . 


وتحب أن نستعمل نى النص الملامات التالية : 


<> < لما يقترح إضافته . 


N -‏ — 
{J‏ أو | ] لما يعترح حذفه . 
|[ لإ كال التقص التاشىء عن إصابة مادية . 
+ التحريفات التى لا سبيل إلى إصلاحما ( إذا أمكن تحديدها) . 
وف النصوص اللاتينية بعكن الإشارة إلى التغييرات نى الكلمات أو فى 
أجزاء الكلمات محروف مال ناما . 

والھییز بین[ ] و < > مہم . فإن < > ندل علی أن کل افتراش 
اوجود قص هو افقراض تخمينى ء ينا [ ] تدل على أن نقصا لوم المقدار قد 
أ كل . وينبنى أيضاً استمال [ ] حيث بصرح النقل بأن ف النقول عن ق) . 

وبالسبة إلى الخطوطات الت ) تصب بأضرار مادية » عكن استمال 
الملامة [ ] أيضا للدلالة على الحذف . 

زعت اص ى أن ف اا 

١‏ - كل اختلاف عن الفط الأعلى ) ن ذكره فى صلب النص ؛ 

۲ كل القراءات الأخرى التى استبمدناها ( وحتى أغلاط السكتابة) + 
لا لان هذه القراءات الأخرى تور نى تصسحيح النص > بل لک نبین للقاریء أن 
الص عند هذه النقطة يقوم لا على الط الأعلى بل على مرحلة تالية من 
مراحل النقل ؛ 

٤ الاختلافات الفرعية » الى لا راد استيعادها‎ -- ٣ 

؛ - القراءات الواحدة لحاماين أو أ كثر من حوامل الاختلافات » إذا 
استبعدت لصالم قراءة حامل اختلافات خر - وإذاأ كان ينبن النظر إلى قر اءح 
مأخوذة من حامل اختلافات على أنما تخمينية » فلا بد من التبيه على ذلك ؛ 

. الشك فى تة النص‎ --- o 


۷۷ س 


وابجپاز القدی مدنا اهمه بوضع تمت النص لأسباب طاعية 
ج بسبب حم الكتب الديئة NT‏ 
والعصورالوسطى فق دكانوا يستخدمون الموامش المافية » وكان هذا الاستمال 
محقققدرآً أوفر من الوضوح . على أن من الممكن اللجوء إلى هذه الطريقة فى طبح 
بعض الكتب المناسبة » مثل الاسى اليو نانية » وطبماً لن يتحقق هذا إلا بالنسىة 
إلى التمليقات المهمة سب : بأن نضا فى الموامش ال انبية . 

- وحينا تتغير الشواهد ( أى حينا تدخل فروع مهمة من فروع 
النقل أو تسحب بالنسبة إلى موضم ما ) » فإنه ينبغى التنبيه على هذا التغيير فى 
الصفحة نقسما بين النص وبين المهاز النقدى . فإذأ كان معنى التغيير أن الط 
الأعلىقد استبدل به شاهد أقدم » فإنه بالسبة إلى هذا الوضم يصف الط الأعل 
الأسبق » على أنه حامل اختلافات أو حتى أقل من ذلك » وتحب أن يعمل ف 
المجاز التقدى على هذا الاعتبار ( اختلاف فرعى يستبعد ‏ الخ ) . وإذا استبدل 
بالط الأعلى الأسبق شاهد متأخر ( حيث لا يكون حامل اختلافات مسوراً ) 
غإنه بالنظر إلى الظروف الجديدة فإن قراءات الشواهد الستبعدة حتى الأنينبفى 
أن تراعی ویؤخذ ہہا نی الاعتبار . 


Pf 


والقراءات التى ينبغى استبمادها بيقين لا مل هما تحت النص . أما 


الاختلافات المزعومة » فالأفضل جما فى ملق . 

وإذاكانت الاختلافات الستبعدة ٠‏ والتلفيقات أو التخمينات ذات قيمة 
مساوية لتلكت التى أخذنا بها فيجب لفت الانتباه الما بطبعما حروف مائلة أو 
غليظة أو بذ كر العبارة : « لمله حيح » fortasse rect‏ إلى جوارھا . 

وقد جرى العمل على كر صاحب الاقتراح أو التصحيح التخمين . .لکن 
المدالة والمنطق يقعضيان بأن بذ کر ایض اسم r‏ ااذ کان أول من أوضح 
النص المنقول أو كشف عن التعريف . ونى كلتا الاين لا بد أن بم ذلك 
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جيار للاختيار عادل . لكن ينبفى من ناحية أخرى أيضاً » فى بعض اللات 
أن نضيف تبربراً موجزا ؛ فثلا التعديلات الى تجرى يسبب الوزن فقط » 
بی أن ينوه علیپا على هذا الاعتبار . والواقع أن اجر تنا النعدية فما قدر ضیل 
جداً من المياة . 


اذا ما م تح رر البص على اسان التصفح ree‏ والفحص 
examinatio‏ فيب أن نوه بالقصل بين الكلمات »> وتعسيمه إلى فقرات » 
دو غت ي a ٤‏ > وابتداء أول كلة فى الجلة حروف 
کبیرۃ » الخ . فہذا آمر يدخل قطعاً فى نطاق النشر التقدى » بيد أنه يلف قا 
من اأتقıر interprelaio‏ ء وأغراض التفسير تختلف باختلاف العصور » وعللى 
: : ا ا a‏ 
كل حال فليس من الممكن وضع معابير عامة ها مثل معايير نقد النص” . 


)١(‏ يلو ذلك ذكر أمشلة على كل القواعد السابقة تستغرق باق الكتاب ؛ ولكلم 
مستمدة كلها من النصوص اليولانية واللاتينية . وهذا لاعكن أن فيمما إلا اخس فى هاتين 
النتين . وس هنا أعرضنا عن ترجتها هنا . 


ملحق 


نصبوص عتارة 
من آراء الفلاسفة فى تارج » 


الس الأول » 
نظرة فی التارخ العام بالعنى المالى 
EY‏ 


مهما يكن من شأن الفكرة التى لدى المرء عن « حرة الإرادة » بالمنى 
الميتافزيتق » فإن مظاهرها فى الأفعال الإنسانية إنما تتحدد وفاً لقوانن 
طبيعية عامة » شأنبا شأن أبة ظاهرة أخرى مرن ظواهر الطبيمة . وإن 
التارخ - وموضوعه هو سرد هذه الظواهر أا ما کان خناء علها ‏ 
ليامل » وهو بسبيل البحث فى الدور الذى تقوم به حرية الإرادة الإنسانية 
عامة » آن يكشف عن وجود e‏ 
للميان فى الأفراد أنه مضطرب لا يقوم على قاعدة بمكن مم ذلك أن ينظر 
اليه من جهة النوع على أساس أنه يسير على هيئة ور س مستمر دما 
وإ ن كان بطي م للاستعدادات الأصلية لأولثك الأفراد . أجل » قد ببدو 
الزواج وما ينشأً عنه من ميلاد وموت س ما لحرية الارادة فيه عند الناس أوفر 
نصيب س غير خاضمين لقاعدة بستطيم امرء وا هما أن يقدر مقدماً عددها 
يالحساب ؛ بيد أن الإحصاءات السنوية لمذه الأمورفى الول السكبرى تدل مم 
ذلك على أنها تجرى وفاً لقوانين طبيعية مطردة » مثلها مثا الأحوال الجوية : 


)١(‏ [ هذا القال كثبه كنت سنة ۱۷۸١‏ » وترجناه عن الحلد الثامن من وع 
مؤلفات كئت الألانة We‏ مه ,رلين وليتنك سنة ۱۹۲۴ عند الاش قلتر 
دی جر وبتر Water de Fryer‏ » وهذه النشرة هى نشرة الأ كادعبة الروسة 
اللكية للطلوم س ارجم ] . 

(*) حعالى إلى كتابة هذا الإيضاح موضع من ¿ بين الإشارات القليلة تى المد الثالى عشر 
من نل جوا .1.3 Gel. Zeit.‏ othaleheي‏ وى إشارات مأخوذة من غبرشك من غادثاق 
مم أحد العلماء فى أتاء مرورم ( بلك اللاد ء جوتا) ؟ وبدون هنا الإيضاح لن يغبم 
لذلك الموضم محنى ( الؤلف) . 
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لا یسع الرء حدید حدونا مقدماً نی جرئیاتہا » لکتہا ی تموعما لا تعغان 
عن الافظة على عو النبات وجريان الأنهار وما إلا من مراف طبيعية على حو 
فيه اتصال وفیه اتتظام . وإن قلیلا من الناس » بل شعوباً بأسرها لا یکاد مخطر 
الما آنه ییا کل منہا یسلت سبیله وفق مراده وغالباً ضد مراد الاخرن » فهو 
مع ذلك إعا حى فى الواقع غرض الطبيعة الجپول لديه ويستمديه فى سلركه عن 
غير شعور » فتراه يعمل وقتًاً لمقتضيات إو تبينما لما احتفل هما إلا فثيلا . 


ولثن کان اإناس فى مضطرب أعاهم لا يىلىكون وجه عام ملك 
القرزة شأن امام e‏ ا كذلك لا يصثرون فی أفعا مم عن خطة 
موضوعة كانهم عقلاء ذوو نزعة عالية » غير أنه يلوح مم ذلك أنه من غير 
المستطاع إقامة تارب م تسوده خطة ثابتة واطراد ( كا هى الال بالسبة إلى 
التحل أو القتدس ) . ولا منجاة للمرء من بعض السخط حينا يشاهد أضامم 
وأحوالمم على مسسرح العا الا كبر فيجد أن تلك المسكة المظمرية التى تتبدى 
فى الجزثيات والأفراد تتهى فى جملنما إلى أن تكون من نسج الجاقة والبث 
الصبياى » بل اللحسة الصبيانية وشهوة التدمير » حتى إن الرء لا يدرى » عند 
خاعة المطاف » ماذا عباه يكون من فكرة عن نوعنا هذا الذى طالا توم فيه 
من مزايا . وهنا ليس أمام الفيلسوف س مادام لا يستطيع أن يفترض مقدماً أن 
نمت » بوجه عام » هدا «عقلياً خاصاً » يسېدفه الناسف آعامم إلا أن ييحت 
ما إذا کان فی وسسه أن يكتشف « هدفاً للطبيعة » وغرضاً فى ذلك املك 
امناق لاعقل مما هو مشاهد فى شئون بنى الإنسان س وإنا لنود أن نرى 
ما إذا كنا سنصل إلى افتقاد دليل إلى مثل هذا تارج › م ندع اطبيمة 
من بعد أن توجد ذلك الرجل الذى يستطيع أن بصورها وض هذا . إنما أتت 
رجل مثل كيار أخضم السالك الشاذة للشجوم لسلطان قوانين ثابتة على حو | 
یکن قى الحسبان » کا جاءت مئل نیوتن الذی فسر هذه القوانین وفتاً لمال فى 
فى الطبيعة عامة . 


ا 
النظرية الأولى 

ا الاستعدادات الطبيعية ماقد هر“ ا 
E ll‏ 
وظيفة » أو نظام لا بحقق الغاية منه » إا هو تناقض قى مذهب الغائية ف الطبيمة 
وإذا صرفنا النظر عن هذا لبد » فلن نكون بعد يإزاء طبيعة سير بنظام » بل 
أمام طبيعة عابئة ليس هما من غاية ؛ وهنالك خلى العقل المادى كانه للصدفة 
الداعية إلى اليأس والقنوط . 

النظر بة الما نة 

لابد أن تتعقق فى الإنسان ( بوصفه الكائن الماقل الوحيد على ظير 
البسيطة ) تلك الاستعدادات الطبيعية الى تهدف إلى استيخدام القل » تتحقق 
كاملة فى النوع لا فى الأفراد . إلا أن العقل نى كل كان لمو القدرة على التجاوز 
بالقو اعد والأغراض المتصلة باستعال قواه إلى ١ا‏ فوق نطاق الفرزة الطبيمية ؛ 
وإنه لا يعرف لمشروعاته دوا د آنه لا لك سبیل الفريزة » بل محتاج 
إلى القيام بالحاولات والمارسة والهذيب كما بتقدم تدرا من مرتبة فى النظر 
إلى أخرى تعلوها . ولذا كان لا مناص من أن ميا الرء حياة مفرطة فى الطول 
حتی يتسر له أن بتع كيف جب أن بستخدم كل استعداداته الطبيمية أونى 
استخدام ؛ أما إذا كانت الطبيعة قد قدرت لياته زمتا قصيراً ( كا هو الحاصل 
فلا( ء فلعلما » أعنى الطبيعة ء أن تكون فى حاجة إلى سلسلة لانباية ما من 
ألوان النتاج الى یسل کل مہا إلى الآخر تفير وجوده » حتى ترق ببذورها فى 
نوعنا إلى تلك الدرجة م ن التطور التى تتف مع غر اضما تام الاتفاق . وهه 
السحظة الزمائية بحب على الأقل أن تكون فى نظر الإنسان الفاية من مساعيه » 
وإلا فان الاسشمدادات الطبيعية حب أن ينظر إلها فى معظمما على آنا عبث 
لاهدف له ؛ وهذا من شأنه أن زيل كل البادىء المملية وبالتالى تصبح الطبيعة 
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وهی الت بحب أن تؤخذ حكما بمثابة مبدأ فى الك على سائر المنشتات ‏ 
بالنسبة إd‏ الإنسان وحله منهمة بنوع من من العبث الصبیای . 
النظربة الثالفة 
لقد أرادت الطبيعة أن ينتج الرء بنفسه من نفسه كل ما يتجاوز نطاق 
التنظم الألى لياه الميوانية وألا يشارك فى أية سمادة أو كال لخر غير ذلك 


الذى أوجب انفسه بعقله وهو حر من الغربزة . ذلك أن الطبيعة لاتفعل شي 
عبتا وليست مبذرة فى استخدام الوسائل الؤدية إلى تحقیق غایانہا . فإذا كانت 
قد أعطت الإنسان العقل وما يقوم عليه من حرية الإرادة » فلك دليل واضح 
على غرضا من تديرها . أعنى أنه بحب ألا ينقاد بواسطة الغريرة أو أن بهذب 
ونهيأً أموره عن طريق امعرفة الفطرية ؛ بل عليه بالأحرى أن يصدر ف ىكل شىء 
عن نفسه . فا کتشافه وسائل غذائه وملیسه وأمنه الحارجی وحایته ( الى من 
أجاما ل تعطه قروا كالثور »أو عخال ب كالأسد أو أنياب) كالكلاب » إا أعطته 
يدين سب ) وكل متعة تجعل المياة حتملة » بل فطنته نفسما وكلته وكذلك 
طبب نواياه يج بكلا أن تكون من عمل نفسه . ويلوح أن الطبيعة قد وقعمت 
هنا فى أعظم شما فقدرت زاده الحيوانى-علل نحو من التدقيتق والتقتير وف 
لأشد الماحات فی بدء وجودہ وکانہا أرادت أن تحمل الإنسان ‏ إذا کان قد 
سمى ليرتفع من الفطرة الأولى إلى أ كبر الهارة وإلى الكال الباطن لنوع 
التفكير وبالتالى إلى السعادة ( بالقدر الذى يكون به هذا مكنا على الأرض ) 
قول أن تجمل الإسان صاحب الفضل وحده » فلا يدين به إلا لتفسه ؛ وکانما 

قد رأت أن تقديره اقل لنفسه أولى من توفير المناء له . إذ فى طريق هذه 
الأمور الإنسانية يقوم حشد من التاعب التى تنتظر الإنسان ؛ لذا ياوح أن 
الطبيعة م تسل كهايميا الإنسان سعيداً » بل من أجل أن ابع آصاله حق يصح 
بفضل مسلکه جدیراً بالحياة والمناء . ومن الفريب هنامم ذلك أن الأجيال 
السالفة يبدو أنها تدبر أمورها منآجل الأجيال التالية کیا نہیء ھا درج ستطيعٍ 
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منها أن ترفع البنيان الذى دف إليه الطبيعة ؛ وأن التأخرين وحدم م الذين 
سيكون من حظم أن يسكنوا ذلك البناء الذى عات على أشبيده ساسلة طو بل 
من أسلافمم (من غور أن يقصدوا إلى هذا حا ) دون أن بستطيموا المشاركة فى ' 
تلك السعادة التى أعدوها . لكن ممما يكن من عرابة هذا » فإنه أمر ضرورى 
مع ذلك ما دام من المقرر أن نوما حيوانً لابد أن بلك عتلا وأن صنفاً من 
الكائنات الماقلة التى ستمو تكلا ولكن نوعما غير قايل لافناء = سيصل 
مم ذلك إلى تام تحقيتی استعداداته . 
النظربة الرابعة 


إن الوسيلة التى تتذرع بها الطبيعة من أجل تحقيى الفو نى كل استعداداتما 
هى التعارض فما بها داخل الجاعة طالا كان هذا التعارض مودي فى الہاية 
إل نظام قانونى . وأقصد هنا من قولى «التعارض» تلك ااروح غير الاجمأعية 
عند الناس فى امجتمم » أعنى القضاء على ميامم الاجاعى » هذا الل شى 
يرتبط مع ذلك بقاومة عامة يمد تلك الجاعة دات بالتقرقة . رعذا الاسشداد 
موجود بوضوح فى الطبيعة الإنسانية . فمنذ الإنسان ميل إلى الاجماع » لأنه 
يشعر بنفسه فى مثل هذه الالةاً كثرإنسانية » أعنى أوفر حف من نمواستعداداته 
بيد أن لديه مع ذلك ميلا قوي إلى الاعتزال » لأنه فى الوقت عينه جد فى نقسه 
خاصية عدم الاجتاع » أى الرغبة فى أن بوجه كل شىء وفتاً لاتجاهه انماس » 
وهذا جد المقاومة فى كل مكان طانا يعرف عن نفسه أنه من ناحيته ذو ميل 
إلى مقاومة الخربن . وهذه المقاومة هى القى توقظ كل قوى الإنسان » تحمل 
على قمر ميله إلن البطالة » وعلى أن محقق لنقشسه س مدفوعاً بالطموح والزعة 
إلى الماك والسلطان س مكانة بين إخوانه الذن لمل لا بمحتمامم ولكنه 
لا يستطيع مع ذلك أن يفترق علهم . هنالك تبداً اللطوات الأولى القيقية الى 
تقل بالإنسانية من البداوة والسذاجة إلى الحضارة » والحضارة إا هى القيمة 
الاجماعية للانسان ء فتنمو المواهب شيثا فشي » وبتربى الذوق » وبالتنوير 
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السعمر سشحيل الال الأولية الفطرية إلى تكوين نوح من التفسكير تنميز فيه 
الاستعدادات الطبيمية الساذنجة رور الزمان إلى مبادىء أخلاقية عحددة ووظاً 
مذا شيل الوفاق الاجماعى الذى أفسدته نزعة مرضية » نقول إنه يستيعيل 
إلى كل أخلاق . وبدون هذه النوازع غير الإجماعية - وإ نكاات 
فی ذانہا غيو محسوذة س القى عنها تنشاً المقاومة الى لابد لكل أن 
ياقاها من جراء ادعاءاته الأنانية لبقيت كل المواهب كامنة فى بذورها 
أبداً تحيا حياة أ به ما تكون محياة الرعاة الأركادية . فما الرفاق 
الكامل والقناعة والح المتبادل : فيكون الناس مثامم مثل الشاء سرحو نما 
لارعى » لا يكادون بقيمون لوجودم من الوزن أ كثر ما يفعله أولثك الرعاة 
النسبة إلى ماشيتهم . ولن لاوا إذن فراغ اللليقة فيا تصل بالفاية منها بوصفهم 
ذوى طبيمة عاقلة . فالحد للطبيعة إذا على الشقاق الاجتاعى » والميث التسابق 
التحاسد» والطمم الهم فى الك بل والسلطان ! فاولاها لبقيت كل الاستعدادات 
الطبيعية فى الإنسان راقدة | تظفر محظما من الماء . إن الإنسان ريد الرفاق ؛ 
لكن المطبيعة تعرف خيراً ما هو جيد بالنسبة إلى نوعه : إنما تريد الشقاق . 
هو بريد الدعة والقناعة ؛ لكن الطبيعة تريد منه أن بخرج عن ال ركود والتراخى 
والقناعة المتبطلة كما ياتى بنفسه فى حومة العمل والكفاح > وف مقابل هذا 
يستكشف الوسائل للتحاة من هذه الأخيرة ببراعة وممارة . والدوافع الطبيعية 
لمذا ء والينابيم لعدم الوفاق الاجتاعى وللمقاومة المتصلة ما يذشاً عنه الكثير من 
الشر » ولكنه بؤدى مرة أخرى إلى وتر جديد فى القوى وزيادة فى نماء 
الاستمدادات الطبيعية » كل هذا لمله إذن يكشف عن نظام أبدعه خالق حکم 1 
وليس إذاً من صنم روح خبيثة راحت تفسد علما ارام أو ماما المسد على 
القضاء عاأيه . 

, نسبة إلى أركادياء ومى فالأسل إقلم فى بلاد اليونان فالمزءالأوسط من البا ووتو‎ [ )١( 
كان يسكنما الرعاة وتغنى با الشعراء الأقدمون بوصغبا مقام الراءة والعم ؟ وهنا اشتقت مها‎ 
حذه الصفة الدلالةعلى متام خيالى لرعاة أطبار بحيون حياة البراءة واللعم والطهارة . ومن هذا‎ 
. ] استم الما هنا ارجم‎ 
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النظر بة المحامسة 

ھی الوصول إل تکوبن مجتمع مدنی ( بورجوازی ) محکه قانون عام ۔ 
ولا کان فی اختمع وحده وف ذاك انوع منه اذى قق أ كر قدر من الرية 
وبالتالی تعارتاً مستمراً بين أعض اله ومع ذلك أدق شن و امن لوو تاف 
الحرية حى يمكن أن تقوم إلى جوار حرية الأخربن س نقول إنه لما كان فيه 
وحده بمكن بلوغ غرض الطبيعة : أعنى نما ء كل استعداداتما » نى الإنسانية ء 
فإن الطبيمة ترید أا أن تهىء بنفسما هذا كله كا تفعل بالنسبة إلى كل 
أغراضما الأخرى » فلا بد إذن من أن يكون نة مجتمع ترتبط فيه المرية» فى 
نطاق القوانين المارجية إلى أعلى درجة ممكنة » بقوة لا تهر » أعني دستوراً 
كاملا عادلا للمواطنين ؛ فهذا هو أعلى واجب على الطبيعة بحو بى الإنسان › 
لأن الطبيعة لا تستطيع أن حقى ساثر أغراضها من النوع الإنسانى إلا عن طريق 
حل تلك المشكلة ومحقيق ذلك الجتمع . وال ماجة هى التى ترغم بنى الإنسان على 
الانضواء تحت هذا السلطان القاهر » وإلا فإنمم ليطلبون الحرية المطلقة م نكل 
قيد » وأ كبر هذه ال محاجات تلك الى حدما بنو الإنسان بعصم لبعض ما بجمل 
ميو لم حیٹ لا درون على احټال الیش بمفمم مع بعض ى حرية وحشية . 
لكن فى مثل هذا ايدان من نوع هذا الاحاد بين المواطنين تحدث هذه اليول 
نفسها خير الأر من بعد : مثل ذلك مثل الأشجار فی الفابة یسی کل منہا أن 
يساب لخر المواء والس » فیحتا ج کل إلى السعیإلی ا خر فیظظفران معا عن 
هذا الطريق بء مستقيم جيل جيل ؛ وعلى المكس من هذا تلك التى ريد أن تستقل 
OE‏ فتدفم بأعضاتہا إلى طلب ما تہواه تراها تنمو 

نموا أعوج مضطر با عاجرا او کل ضار ر کا ل فن لزن الإنسانية › وأحل 
تظام اجتاعی » هذه کلہا نمار ااروح غير الاجماعية التق حوج تفا بنقسما إلى 

التهذيب وبالتالى تنمى بذور الطبيعة عن طريق الصناعة المبدعة تنمية كاملة . 


النظر بة السادسة 


وتاك الشكلة هى فى الوقت تفسه أعتقد المشاً كل ون اما بتو الإنسان 
إلا متأخرا . والصعو بة > التى تضعيا أمام الأنظار فكرة هذا الواجب سپا 
ھی هذہ : الئان حیوان تاج إلى سید طالا کان يجيا بين بنى نوعه . ذلك 
أنه من غير شك سىء استخدام حریته فبا یتصل بأفرانه ؟ وإذا صح آنه رید . 
بوصفه کا عاقلا » قانوءا يضم طریته قیوداً وحدوو) > قإن ميوله احيوانية 
الأنانية تقتاده إلى حيث حب ألا يذهب . ولذا کان لابد له من سيد يكر 
من خاواء إرادته الأنانية وحو جه إلى إطاعة إرادة يعترف بها احيع وم أحرار . 
لکن نى له بهذا السيد ؟ إنه لا مكن أن يكون إلا من بين بنى الإنسان . 
لكن هذا بدوره هو الآخر حيوان وبالتالى فى حاجة إلى سيد . فلييكن هذا 
اليد إذا من يكون ؛ لكن لا سبيل إلى معرفة كيف يستطيع الإنسان لآن 
يظفر بسيد أعلى للعدال العامة يكون هو أيضا عادلا ؟ ومن أن ييح عنه فى 
شخص واخد أو فى عدة أشخاص محتارن من جماعة . ذلك أن كلا من هؤلاء 
سيسىء دابا استيخدام حريته إذا يكن نة أ حد فو قه بحمله على اضوع لاقوانین. 
لكن السنيد الأعلى جب أن يكون عادلا لوجه المدالة تسا > وأن یکون مم 
هذا إا . ولذا فإن هذه المسألة أعقد المسائل كلما ؛ ماذا أقول ! بل إن اها 
على الوجه الكامل مستحيل : فن هذا الحشب الموج الذى من مثله صنم 
الإنسان لا عكن أن نصنع شيا مستقها : شى يستقبم الظل والعود أعوج ! ید 
آن الاقتراب من هذه الغاية قد جعلته الطبيعة من واجبنا"“ أما آنا آخر 
ما يتعقق » فهذا يتبين أيضا من هذا وهو أر الأفكار الصابة عن طبيعة 


)١(‏ هذا كان دور الإنسان إذن مصطنعاً كل الاصطاع > ما ما وال سکان الکو اک 
الأخرى وطبيمتهم » فهذا مالا عرف عنه عي ؟ لكن إنا م نطنا يالطبيعة هذه المهمة خر 
إناطة قاعلنا أن تفخر بأ تا خليقون بأن نمزو إلى هسنا مكالة غير ضثيلة وين جيراتنا ى الكون 
ولمل آمل کل فرد من هؤلاء أن يبلن مصيره كاملا فى حياته » آنا عندا حن الأ بحلاف هنا 
إذ النوع هو وحده النى عكنه أن برجى هذا ( المؤلف) . 
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دستور سكن تقتضى تجربة كبيرة كوتما الأجيال المتطاولة وفوق ذلك كله 
إرادة طيبة مستعدة لقبول تلك التجربة ؛ وهذه الشروط الثلاثة لا بمكن أن 
تنوافر معا إلا بصعوبة جلا » وحتى إذا توافرت فلن يكون ذلك إلا متأخرا 


النظر بة السابعة 

إن مشكلة إبجاد دستور للنواطني ن كامل تتوقف على مشكلة «أحوال 
دولية خارجية » قانونية » ولا بمكن أن تحل بدون هذه الأخبرة : ماذا فيد فی 
نظام هيئة عامة ؟ إن الروح غور الاجماعية التى أحوجت الناس إلى هذا هى مرة 
أخرى العلة فى أن كل هيئة فى أحو الما الحارجية » أعنی کدولة فی علاقانہا مم 
الدول الأخرى » تعمل فى حرية مطلقة »> وجب باتالى أن تنتظر كل مما من 
الأخرى أن تصيبما بالشر الذى مل الأفراد وأرغم على اصطناع وضع قانونى 
مدنی . ولذا فإن الطبيعة قد جعلت من عدم احتال الناس بعضهم لبعض » بل 
والجاعات الكهرى والدول التى من هذا النوع » تقول انها جعلت من عدم 
الاحمال هذا وسيلة كيا جد فى التعارض الضرورى الوقوع بسا حالة للسلام 
والأمان ؛ أعنى نما بواسطة المروب والتسلح والاستمداد الى لا يتهى 
ولا مهدأ من أجلما » وبواسطة الأزمة التى لا بد أن تشر مها كل دولة باطنياً 
حتی فی وسط السلام » آنا بواسطة هذا كله تدفع إلى محالات تكون ف البدء 
ناقصة ثم تميد فى الاية ‏ بم د كثير من الدمار والعثار بل وفاد القوى باطنيا 
س إلى ما كان بمكن المقل أن مخبرم به بدون هذه الجن الألية ء وأعنى به : 
أن ترتفع من حالة الفوضى القانونية والوحشية إلى اتحاد بين الشعوب » حي 
کل مہا حتیاصفرھا تستطیع أن تؤمل فی سلامتہا ونیل حقوقہا عن طریق هذا 
)1۸( 
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الاتمادالكيير بين الشعوب (حلف أمفكتيو Foedus Amphictyonum Û‏ 0 
وعن طريق قوة متحدة وقرار يصدر وفا لقوانين الشيئة التحدة اكل الشسوب 
ومما بدا نی هذه الفكرة من خیال وأحلام حتی سخر مها بوصفما كذلك 
رجل مثل الابیه دی سان ببر أو روسو ( ولمل ذلك ا ظنوا أنه قريبة فى 
التعقيق ) : فإن المروج الذى لا مغر منه من هذه الأزمة القى فما أضر الناس 
بعضهم ببعض وأوقعوا بأتفسمم الشقاء » هو الذى لابد أن برغم الدول‌علی انخاذ 
هذا القرار( مهما يكن من شدة وقعه علبما ) الذى اضطر إليه حتى الرجل 
التوحش فسه رغاً عن إرادته » ألا وهو أن يتنازل عن حريته الوحشية وأن 
يبحت عن السلام والأمان فی دستور شرعی . 


وعلى هذا فا المحروب إلا عاولات متعددة ( وإن ل يكن هذا ى قصد 
الإنسان » إنما نى قصد الطبيعة ) من أجل إمجاد أحوال للدول جديدة وتكوين 
هيثات جدرة بالقضاء أو على الأقل بتمزيتق أوصال القدعة ؛ وهذه الجديدة 
يدورها إما آنا لاستطيع أن تحتفظ بنفسما فى داخل ذانها أو بعضما إلى جوار 
بعض نمايؤدى إلى مرورها بمحنة ورات مشابمة جديدة » وتستمر المال على هذا 
إلى أن نصل ‏ عن طريتى خير تنظم للدستور الدلى من الناحية الداخلية ثم 
عن طريى الاتفاق العام والتقيد من الناحية الحارجية ‏ إلى حال تشبه حال 
الكائن المدنى العام » حال حكن أن تحافظ على نفسهاكأنبا كائن يتحر بنفسه . 


أم هل للانسان أن ينتظر من نوع التضافر الأبيقورى لاملل الفاعلية أن 
الدول تحاول س مثاما مثل ذرات الادة فى اصطدامما حسها يتفق س أن تكون 
كل أنواع المؤسسات التى محطمما مصادمات جديدة حتى تصل إلى تكوين 


(۱) [أمفکتیون هو ابن هيلنوس الذى كون مجلس « الأمفكتيون » المتكون منأحك ا لكاء 
وأفضل الفضلاء فى بعض باد اليونان ؟ وكان بجعم مرتين فى المام ف مدينة دلنى وأحياناً ف 
ترموبولیه ؟ وکان ینظر: فی جيم الأمور الى قد ينشاأ عنما لزاع بين تلف اندويلات اليو نانية . 
وكانت قراراته تعد مقدسة ولا حكن نقضها » بل كان ياجأ أحياناً إلى السلاح لتفيذها و ان 


= ۴ ٤ 
: ] عدد آفراده اثنی عسر » م بلغ عددم ۰ ف عصر انطو یوس پیوس س الر‎ 
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مو سسة بعکن آن تق بصورا ( وسيكون ذلك صدفة سميدة لا تتحتق إا 
بصعو بة جداً ) » أو أن عليه بالأحرى أن يظن أن الطبيمة سلكت ها هنا سياد 
E‏ ا فا من من المراتب الدنيا لحيوانية حتى يبلغ أعلى 
درجه من درجات الإسانية عن طريق فن خاص مفتصب من الإنسان » وينبى 
فى هذا الترتيب الذى يبدو ى الظلاهر وحشياً تلك الاستعدارات بطريقة 
منتفلمة ؛ أو إذا فضل الإنسان ألا ينتج شىء » أو على الأقل کک کم ان 
کل دة الافرات ونال التأثيرات بين الناس فى جام > وأن می الأمر 
کا کان من قبل ولا يستطيم الإنسان أن يعرف مقدما ما إذا كان الشقاق 
الذی ہو طبیعی فی نوعنا ہہیء لنافی الہاية جحها من الشرور فى مثل هذا 
اوضع الذی لازال مہذا » فظرا إلى أنه سيقضى من جديد على هذه الالة 
تسا وعلی کل ما تم حتی الان من تقدم ى الحضارة بنوع من التدمير الررى 
( وهو مصير لا قبل للانسان به تحت حك الصدفة العمياء » وهو بالفعل كا لر ية 
المدعة القانون سواء بسواء » إذا ل يخضما مخضم المرء إلى دليل من الطبيمة يق 
بالحكة ! ) -- وهذا برجم تقريبا إلى السؤال التالى : دل من الثل أن يمن 
الإنسان بو جود عائية فى الطبيعة فى أجرالما » وعدم غائية فى العلبيعة ككل . 
ها فعلته حالة المتو حشين المالية من المدف » وهو نها احتعز ت كل الاسعدادات 
الطبيمية فى نوعنا» ولتكنما أحوجتما فى النهاية » با سببته من شرور » إلى 
المروج من هذه المالة والدخول فی وضع دستوری.قانونی فيه تزدھر کل تلك 
البذور س فعلته أيضا الرية البر برية للدول التق تم انشاؤها » أعنىأًنه باستخدام 
كل القوى التى للكائنات والميثات فى إثارة الشقاق بين بعقما وبعض » 
وبالدمار الذى تحره المرب » وقبل هذا وأ كثر بضرورة البقاء فى حال استعداد 
من أجل هذا - عرقل نمو الاستعدادات الطبيمية فى تقدمما » بيد أنه حدث ى 
مقابل هذا أن الشرور التى تنش عن هذا كله توج نوعنا إلى تلس قانون 
للتو ازن خاص بالقاومة - وهى فى ذاما سليمة مفيدة - بين الول بمضما إلى 


A‏ س 


جوار بعض ما ينشأً عن حريتما » وإجاد قوة متحدة تمطى نفس الطاقة » 
وبالتالى حالة دولية للا مان الدولى العام » ليست تخاو م نكل خطز » حتى لا تفقو 
قوى الإنسانية » وللكن أيضاً ليس بدون مبداً للمساواة بين الفعل ورد الفعل 
التبادلين » حتى لايقضى كل على الأخر . وقبل أن تتحقق هذه اللطوة الأجيرة 
( أعنى انحاد الدول ) ء وإذن عمد منتصف الطريق فى تتكونما سب » تتحمل 
المبيعة الانسانية أقسى الشرور تحت المظر المادع لارفاحية الحارجية » ولذا 
فإن روسو ل يكن على خطأً حيما فضل حالة الفطرة والوحشية » ما دام الإنسان 
نى هذه المر حلة الأخيرة التى لا بزالأمام نوعنا أن يبلغما . إننا ندين بالدرجة 
الايا للفن والعل E‏ . وحن « متمدينون » إلى حدمفرط فى كل 
أنوأع المذيب الاجناعى والتأتق فى داب المعاشره . أ ما أن نعد أنفسنا بهذا 
«كرماء الأخلاق»» قدون‌هذا لازال أمامنا الكثير. ذلكلأن فكرةالأخلاقية 
تنسب بعد إلى الحضارة ؛ لكن استعال هذه الفكرة التى تفضى إلى مايشابه 
أن قحب الحرت والرجاهة الارخة وحتغا > هو انق مقون ود 
دين . لكن طالا كانت الدول تستنغد كل قواها فى أغراض التوسع المابئة . 
امنطو يةعلى البعلش » وبالتالى توق الجمو دات البطيئة للتكوبن الباطن لطريقة 
التفكيرعند الو اطنين » بل وتسلبه مكل تأييدى هذا السبيل فلا سبيل إلى ترجى 
شىء من هذا القبيل : لأنه لا بد هذا من عمل باطن طويل لكل هيئة عامة من 
آجل تہذیب مواطنہما وتنشتنہم ۔ غیرأ ن کل خیرلایقوم على تنکیرأخلاقی خير 
ليس إلا جرد مطير زاف وشقاء راق . وسيبتى التوع الإنسانى حبيس هذه 
الحال حتى بقدر له أن يعمل جهده كا قلت من أجل اتلروج من هذه الالة 
المائية للملابسات الدولية . 


)١( ٠‏ | لاحط هنا التفرقة الدققة بين الضارة والمدنية » ومى الفرقة المشمورة فى الفكر 


الالماى . راج كتابينا « نتشه ٩‏ ص ۳۲۳١س‏ ص] ١ ٤‏ » ااطلبعة الثانة القاهرة سنة ٠١ ٤ ٥‏ 
و « اشجنحار » ( فق مواض عدة ) س الحم ] . 


AF —‏ — 
النظرية الامنة 

يكن المرء أن يرى تار النوع الإنساى فى تجوعه على أساس أنه تعقيق 
ر يدمن أجل یاد نتو داخلیاً و جل 
آن تتیی کل اا EEE‏ مام التنمية » ا 
وهكذا رى الرء أن الفلسفة بمكنأنيكون هما حلمماعملكةاللمعلى الأرض ٩7‏ ؛ 
لكنه حل من ذلك النوع الذى حكن من أجل تحققه أن تكون فكرته تفسما 
اا ان اود ن د ا ا ع ا اع ا ل ت 
الأمر على ماعسى أن تكتشفه التجربة عن شىء من مثل هذ اساك لفرض الطبيمة. 

وأقول: « عنشثیء من مثل هذا. .» لأن غذا ری بارح أنه قتضی قدراً من 
ازمان طويلا حتى ببلغ نهايته » إلى حدأنه من النزرااضشيلالذى أودعته الإنسانية 
فى هذا السبيل لا يستطيم الرء أن بحدد صورة طريقما والصلة بين الأجزاء وبين 
الكل إلا كا محدد. » على أسا سكل الأرصاد الفلكية التى تمت حتى الآن » 
السلك الذى انخذته الشس هى وكل الكو اكب التى تدور من حوطما فى نظام 
الأجرام الثابتة الكبير ؛ وان کان له أن بثق مع ذلك » بناء على السبب العام 
للتصو ر التنظيبى للكون وعلى القليل الذى شاهده المرء حتى الآن » بوجود 

مشل هذا المسلك أو الدورة وجوداً فملياً ما . بيد أن الطبيعة الانسانية تقتضى أً 
حتى بالنسبة إلى المصور المتطاولة فى القدم | لتی وحد فا نوعنا لس الأمر بعد م 
الأهمية مادام يمكن توقعه بيقين . وبمكن أن حدث فى حالتنا هذه خصوصاً على 
وجه قل احنالا بقدر مایبدو أنه انی وسعنا وبترتيبنا الماقل أن نسحل بتحقيق 
هذه اللغحظة السميدة لأخااقنا. وإن البقاياالضئيلة هذا الاقتراب (من تلك اللنحظة) 
لعلى جاتب کبیر من الأهمية بالنسبة لنا. أما اليوم فإن الدول قد صارت إلى حال 


(۱) [ فی الس کںuصیولااطت‏ أی ملک الب عى الأرنى لدة أل عام الرجم ] . 
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من اللاسات المصطنعة بعضها ضد يعض إلى درحة أنه لس ف وسم واحدة 
ما أن تتوانى فى الحضارة الداخلية دون أن تفقد من قوتها وتفوذها 
بالنسبة إلى الأخرى ؛ وعلى هذا فإنه حيث لا يوجد التقدم » فإن الاحتفاظ 
بفرض الطبينة هذا مضمون نسبياً عن طريق النوايا المتنافسة ف الطموح . وفضلا 
عن هذا فإن الحرية المدنية لا عكن حقاً الساس بها مساساً خطراً دون أن يشر 
بعضار هذا فى كل امن » خصوصاً فى التجارة » ما يذشاً عنه انهيار فى قوى الدولة 
من الناحية الطارجية . لكن هذه المرية تقدم شيا شيا . فإذا حيل بين 
الواطن وبين أن يسعى لاظفر برفاهیته على حسب هواه وطریقته » ما لا كن 
أن يتحقق إلا مع حرية الأخربن معه » فإن هذا من شأنه أن يعتاق نشاط ال ركة 
وبالتا قوی اجموع . وا ينقضى التضييق على الأشخاص فى أحوالم وأعالم . 
ويطلى العنان للحرية الدينية ؟ ومن هنا تنشا شيت فشيئا س وبازوة وسبورة 
متوائبتين س نزعة التتورر بوصفها خيراً عظها لابد أن يقتاد ا جنس البشرىمن 
النزعة الأنانية فى التوسع عند سادته » إذا شاء أن يفم مصلته . وهذا التن ور 
ومعه أيضاً نوع من المشاركة الوجدانية ء ما لايستطيع الرجل الستنير أن يتجنب 
الشا ركه فيه فى حانب اللير الذى يقهمه أجود الفهم » تقول إن هذا التنو ر جب 
آن یصعد شیا شیا حتی یصل إل العروش فی ؤر فی مبادئہا فی ال کی . وعلل 
اارغم من أن سادة عالنا س مثلا ‏ ليس لدمهم حتى اليوم مال باقياً من أجل 
الماهد التعليمية المامة وباحلة من أجل كل ما يتصل بخير الما » لأن كل مادم 
قدر مقدما لساب المرب القبة١°‏ : فانهم مع ذلك سيجدون أن مصلحتېم م 
ھی على الأفل س ف آلا يقفواق سبيل الجپودات وان تكن ضعيفةطو بل 
التى يبذها شعبمم فى هذا اليدان . وأخيراً ستكون المرب نفسما لست فقط 
مصطنعة ء وفى نتاتجما بالنسبة إلى الفريقين غير مأمو نة العو اقب » بل وأيضاً عا 
سيكون ها منعقابيل وخيمة تشعر فبا الدولة بغداحة ديو نها (من أجل كتشاف 


. ] لاحظ فمجة السخرية اللاذعة فى هذه العبارة ! س امرجم‎ [ )١( 


— ۵ 


جدید ) » ما لا سبيل إلى الملاص منه_ تقول إن المرب ستتكون مغامرة هائلة 
تد تأثيرها فى دولة واحدة إلى بقية أجزاء هذا العام النشابك فى مرافقه إلى د 
أن هذه الدول الأخرى ‏ وقد دفعما اللطر الحائق بها » وإ ن کان ذلك دون 
وجه قانونی قدم فسا وتضعماموضع الحسکم بین‌التخا مین وآری من‌واجپا 
أن تتکون خیئةکبړی من الدول فی المستقبل على أ کر طاق » وهو ما ) بطلا 
الما ف الاضى على شىء من مثله تى الآن . وعلى اارغم من أن هذه الميثة الدولية 
لا توجد حتى الآن إلا بصورة مشروع أولى جلا ء ققد بدأ يترددن ىكل الأعضاء 
نوع من الشعور أن على كل منما واجب السهر على الباقين ؛ ونی هذا ما يعلى 
الأمل بأنه بعد كثير من الثورات الإصلاحية سيتحقق ذات يوم ذلك المدف 
ادى استمدفته الطبيعة وجملته أسمى أغراضما وهو بلوغ وضع دولى عام يكون 
ابة ارجم اذى ستنمو فيه كل الاستعدادات الأصلية نى النوع الإنساتی . 


النظربة التاسعة 

حب أن نعد القيام بمحاولة فلسفية التصو ر التاربخ العام العام على أساس 
تصمع لاطبيعة مهدف إلى الأحاد المدنى الكامل ف النوع الإنسای ‏ تقول 
إنه مجحب أن نعد هذه الحاولة بمكنة » بل ومفيدة بالنسبة إلى غرض الطبيعة هذا 
ا 
«التارخ» وش فة وهی : ماذا بحب أن سر عليه ا و وض 
لفايات معيئة عاقلة؟ إذ ياو E‏ مثل هذا الوضم لا يؤدى إلا إلى تأليف «قصة» 
لكن إذا كان على الرء أن يقر بأن الطبيعة فسا فى جال الحرية 
الإنسانية لا تعمل دون خطة وغاية مقصودة » فإن هذه الفكرة لملا 
كن أن تكون قابلة للاستمال . وسواء كنا من قصر النظر محيث لا نستطيم 
ان نتبين سر علا > فيجب مع ذلك ن نستعين هذه الفكرة دللا 
بهدينا إلى عرض هذا اللليط غير القام على خطة .ن الأعال الانسانية 
ى جهاتما على الأقل » تقول عرضه بطريقة تنظيمية ٠‏ لأا إذا بدأًنا بالتارخ 


ج 4 س 


الیونانی -- برصفه ذلك الى بحب آن يقوم على أساسه أى تار آخر أقدم 
مته أو عمر ه0 > او هذا هو ما یعتقده الناس س ؟ وإذا تابم تأثیره فی 
تكوبن وسوء تكوين نظام الدولة عند اارومان » الدين ابتلموا الدولة اليو نانية 
شم اثر هذا الأخير(نظام الدولة عند الرومان) ف القباثل المتبربرة » الى حطمت 
بدورها الدولة الرومانية ء حتى يصل إلى عصرنا الحاضر ؛ بيا يضيف إليه 
تاريخ السياسى لاشعوب الأخرى كا عرفناه وبلغنا عن طريق تلك الأمم 
الستنبرة س بطريقة « عرضية » على هيئة « أحداث متنارة » ؛ فإنه بكتشف 
مسلكا منتظماً لإصلاح نظام الدولة تى هذا الجزء من عالنا ( الذى لعله أن 
بشرع لبقية أجزاء المالم وما ما ) . وبالقدر الذى فيه لا حسب المرء حساباً فى 
كل موضوع إلا للدستور المدنى والقوانين الحاصة بالمواطبين وأمور الدولة > 
وتا ما أفاده هذان ( الدستور وأمور الدولة ) با فما من خیس زمناً طويلا فى 
رقية شعوب ( ومعما الفنون والملوم كذلك ) وتمجيدها » بيا عملت من 
تاحیة أخری با فیا من مساویء على انہیارها » ومع ذلك قد بتی دات سؤر 
من بذور التنو ر كانت تنمى فى كل ثورة حتى هيأت درجة أعلىمن الإصلاح : 
نول إنه بهذا القدر حكن » فبا أعتقد » | كتشاف دليل لا بفيد فقط فىإيضاح 
الجال الضطرب لامور الإنسانية أو ف التنبؤ السياسى مستقيل التغبرات فى 
نظم الدول ( وهى فاندة استخلصما الإنسان من تارخ الانساني ة كذلك »' حينا 
رأى فيه فعلا غير مترابط للحرية غير المقيدة بقانون ! ) ؛ بل وسيكون ( هذا 


(۷) لە يستطيم أحد أن يصدق التار غ القدع إلا جهور من العاماء بى منة البداية حو 
يومنا هذا بطريقة متصلة . أما ما قبل هذا التار فشىء مجهول » وتارع الشعوب الى عاشت 
خار ج ذلك التار.ع القد.م ( التار.غ اليو اى ) لاعكن أن يبدا إلا منذ اللحظة الى دخلوا فما ذلك 
التار.ع القدم » وقد وجدت بالنسبة إلى البهود فى مصر البطالمة عن طريق ترجة الكتاب القدس 
إلى اللغة اليونانية وبدو نها لا يؤمن أحد بصدق أخبارم انار ة إلا قليلا . ومذ ذلك المين 
(/إذا كانت هذه البدانة قدا كتفت أولا علىو جه سحي ) عكن امرء أن يعطىأخبارم فصاعدا . 
وكنذلك بالنسبة إلى سائر الشعوب . والورقة الأولى ى وكيد ديس ( كا يقول هيوم ) هى البداية 
الوحيدة الكل ارغ سحبح ( المؤلف ) . 


الدليل ) أيضاً ( وهو مالا كن الإنسان أن يأمله ببب قوى » الا إذا افترض 
مقدماً وجود خطة ف الطبيعة) عاملا على الكثف عن نظرة مواسية فى‌الستقبل» 
عکن فما تصور حال النوع الإنسانى فى الستقبل البميد » وكين ارتفم أخر 
إلى حال التى فيا حكن كل البذور التى أودعتما الطبيعة فيه أن تنبو وها 
اللكامل وحقق رسالا هنا على ظهر الأرض . ومثل هذا التبر بر لعمل الطبيية 
أو بالأحرى للعناية س ليس داف عدبم الأهية لاختيار وجبة نظر خاصة 
فى تأملل العام . إذ ما قيمة اطراء جلال املق وحكته فى مملكة الطبيعة غير 
العاقلة » والتوصية بتأملها » إذا كان جرْء المسرح الأ كبر للحكة العليا » الذى 
ينطوى على الغاية من كل هذه ( الكائنات غير الماقلة  )‏ وأعنى به تارخ 
النوع الإنسانى ‏ سيظل اعتراضا دالا على هذا » محوجنا النظرإليه إلى مرف 
عيو ننا عنه رغم إرادتتا؟ ويا تيأسنائياً من أن جد فيه غايةعاقلة كاملة » راء 
يدفعتا إلى أن تنشدها فی عل آخر ؟ 

لكن سيساء فم غرضى إذا اعتقد أحد أتى ذه الفكرة عن تاریخ 
الال غ ان ان أريد أن أحرف النظر عن إجاد التأر 2 
بالننى الحدود وهو القاام على أساس تجربى . إماهى فكرة عا عسى أن 
اوه عقل فلن ( حب أيفاً أن کون موفور ال بالتارخ جلا ) من وجېة 
نظر آخرى . وفضلا عن هذا جب على التكلف الممدوح الذى يليا إليه الناس 
الان ى كتابة التارخ أن يضم موضع الاعتبار بطريقة طبيعية هذا الأمر : ا 
وهو كيف أن أخلافنا سیمرفون کین ينظرون إلى عبء التارخ الذى نود أن 
تخلفه مم بعد عدة قرون . ولس من شك ف أنہم لن ينظروا إلى تاربخ إقدم 


)١(‏ [ هنا يستعل كنت كلة #اإماواط عى عل التأرخ ء ى متابل لمهي أى 
التارغ أعنى جرى الأحداث فى الزمان ؛ وهذه تفرقة سيكون لها خطرها فى فلسفة التار عند 
الفلاسفة طوال القرن الناسع إعشر جى عصرنا هذا نى الفلغة الوجودية عتدهيدجر ورز 
. راجم فی ذلك کتابا « اشہنجار » س ٤٠س‏ س٦٠‏ ط ١‏ القاهرة سنة ٠۹٤١‏ س الم ج]. 


— ۸ 


المصور » الى لا بد أن تکون وثاثقه قد فقدت لدېم مند عېد طویل < ك 
من وجمة النظر التى همهم » وهى ما فعلته الشعوب والححكومات فی سبیل 
النزعة العالمية أو ما عسام أقاموه من عقبات . وإلى جانب هذا » فلمل من ښّ 
البواعث الضثيلة على محاولة مثل هذا التار الفلستى أن بحسب حساب اازغبة 
ف النباهة والشرف سواء عند سادات الدول وعند عبيدها وخداما» كبا تو جه ' 
الوچهة الوحيدة الى من شأنما أن تبلغ كر ام الماجدة إلى مسامم الأجيال المتأخرة 


النص الثاى 
دیکارت ( ۹۹٥۱م‏ س ۱۹۲۰ م ) 
من « مقال فى المج » ( الس الأول ) : 
N e‏ 
بالأغار E‏ 
أسد ريا فى ا لمكم على الشعب الذى ننتمى إليه » وللا نظن أن ما خالف 
أحوالنا مدعاة للاسزاء ومناف للعقل » كدأب أولثك الذين ۾ روا شتا . 
لکن من ينفق وقتاً مفرطاً نی الأسفار ينته بأن يصبح غريباً فى وطنه ¢ 
يالغ ف استقصاء اوو الغو الماضية » يظل عادة شديد الجل E‏ 
فضلا عا تخيله الأساطير من أحداث كثيرة غيرمكنة وكأمما عكنة » ذإن أصدق 
النوارخ س وإن ل يغير أو يزد فى قيمة الأشياء لتصبح أحق بالقراءة » س فإنه 
عل‌الأقل يغفل داماثقريباً الأمور الأدنی والافل شأتء فلاییدو ساٹرھا کا کان 
فى الواقع “ والذين يقتدون فى سيرم بالأمثلة التى استيخلصوها مها معرضون 
للوقوع فى الناويل ال جنو نية الألوفة لدى فرسان الأقاصيص » ولتخيل أفمال 
تفوق طاقم » . 
النص التالرى “ 
بول قاری ( ۱۸۷۱ - ۱۹٤١‏ ) 
من خطبة له بعنوان « خطبة فى التاريخ » ألقاهافى حفلة توزيع الجواز 
الرسمية بلنسیه جانسون دی سای فی ۱۳ ولو سنة ۱۹۴۲ ( نشرت فى تموعة 
« منو عات » Varies‏ < £ ص 1۲۷ — ص ۱٤١‏ ) : 


(۷)( جميع النعليقات الواردة فى الموامش من وضمالترجم . 


٠۰ —‏ س 


إن المؤرخين ورجال التارخ ء أهل الدراسة وأهل الأفعال يتأرون س 
على نحو شعورى حيتا » لاشمورى حيتاً آ خر ببمض الوقائم أو للاح 
دون بعض » ویففاون عن آخری لا تلثم أوتنقض مذاهبهم ؟ ولا يدو أن نمت 
تارا مالدرجة لقافة هذه العقول » أوارسوخ عاميم أو سعته ة بل 
ولا لإخلاصېم أو عم ( عل ما عكن أن يسمى « قدرة تبان الأهواء فى 
التارخ » . 

فسواء استمعنا إلى زید أو عرو من الناس »أو إلى جورف“ 
حى ميستر النبيل الطاهرالرقيق القسوة » أو إلى مرشلي ^ المظيم الحارالشبوب 
اواس اون اوو کیل ۰ اوغسی اولاز ا ویو نا د 


فبقدر عدد هؤلاء الأشخاص > يكون عدد معتقدانهم اليقينية ؛ وبقدر عدد 


)١(‏ ى الس : « مدام دجا أو مدام لوا » والأولى مى أمالنعات‌المعهور ديا والانة 
أرملة لوبا ه8 ه1 الذى كان من أعضاء البثاق الوطنى » وهى المعية الثورية الى خلفت الخعية 
!التسريعية إدارة الثورة الفرنسية فى ٠۷١۹۲/۹/۲١‏ وأعلنت الجهورية وحكت على لويس 
الادس عضر بالإعدام اخ . وقد أشار إلى زيارة الأول ية فى استهلال هذه الطبة . 

(۲) فیلسوف دیی ومن أنصار البايوية فى فرنسا » ولد فی شامیرى . ومن أشهرمۇلفاه : 
« ابابا » » « أماسى سان بطرسبوج » . وداقع فى كلما عن مبداً السلطة المطلقة فى الدين 
والسياسة فكان من أ نصار الرجعية والاستبداد (سنة ٥۴‏ ۷سا۸ . 

(۴) جول میشبلیه ( سنة ۱۷۹۸ --سنة ٤‏ ۱۸۷ ) مرح فرضسی‌شهير » اشتهر بالاعوة 
لإلىالمحرية فى الفكر والسياسة والابن عل النقين اما من جوزيف دعستر ما سيب منعه من 
الندريس فى الكوليج دى فرانس . وأشهر ماك تب : « تار الثورة الفرنسية » » « تارج 
فرنسا » ؛ وعتاز عمال الأسلوب وحرارة العاعلفة , 

)٤(‏ هبولیت تین ( سنة ۱۸۲۸ -س-سنة ۱۸۹۲۳) فیلسوف ومؤرخ وااقد دی فر سی ؛ 
تأر مناهج الملوم الطبيعية فى دراسة الآار الماريخية والأدية والفنية - أشهرمؤلفاته : « فلسغة 
الفن 4« « ارغ الأدب الإجلزى » ¢ » أصول فر تسا المعاصر 5 » 5 

() لکیس دی توکفیل (سنة ۱۸۰۹-۱۸۰۰ ) سیامی ومؤرځ فرنسی . أشهر 
-مۇلفانە : « الدعقراطة فىأمريكا » ؛ « العهد القدع والثورة » ؛ وكان نبل الأخلاق » واس 
.الأضكار السياسية ء.فأجع الكل على تقديره : 


— ۴۳ oe 


نظراتہم یکون عدد نصوص کتاباتهم . فكل مؤرخ لسر ملء بالأحداث 

وآ ھی أب من ا ستمرار هذه انطلافات » على ارغ من كية وكفية 
اجهود البڌول فى استقراء a‏ الافى » ومن أن e‏ 
يضم بىضاً > تزداد النغوس صلابة وخلاقاً وبعداً بعضمامن بعض » عن 
E‏ يقودم إلى جک واحد؟ 

يثمو اجو دوتتنوع المناهج و يتسم ميدان الاراسة أويضيق» وتدرس 

الأمور کک عالية جداً أو ينغذ الرء ء إلى تسيج العصر الدقيتق » ويستقعى الوثائق 
الحفوظة عند الأشخاص والأوراق الباقية عند الأسر والشئون اللاصة وتعف 
العصر والقرارات الحلية _ فيذه التو سعات التنوعة لا تتلاق أبداً » ولا تتهى 
عند مكرة واحدة تفضى إلا E‏ 
ولا ينتج عنما أبداً غير ننيجة ببنة واحدة وهى : استحالة فصل من يشاهد عن 
الشىء الذى يشاهده › والتار عن المؤرخ . 

ومع ذلك فثمت نقطاً يترافا علا الیم . فیک لتاب تارج قضاب 
يتفی ا المثاون واكمود والؤرخون والأحزاب . وهى لفتات موفقة» وأمور 
عرضية حا ء وتجوع هذه الأمور المرضية » وهذه الشواذ الحدرة باللا حظلة » 
هو الذى يؤلف القسم الو كد من معرفة الاضى . وهذه الأعراض ذاتالاتفاق » 
وهذا التلاق فى الموافقات ‏ عدد « الوقائم التارنخية » » ولسكنه لا محددها 
تحدیدا تاماً . 


فالناس جیما متفقون على أن اوس اارابع غشر وف ف تة ۱۷۷9 
لكن وقع فی سنة ۷١١‏ ما لا نه اية له من الأمور الأخرى اللحوظة بمحتاج 
تسجيلما كتابة إلى ما لانهاية له من الكلات والكتب بل والمكتبات للفظما. 
فلا بد إذن من « الاختيار» » أعنى من الاتفاق لس فقط على « وجود» 
الواقعة » بل وأبضا على « أهينما ». وهذا الاتفاق رلسى جداً . والاتفاق على 


~a 


الوجود معناه أن اناس لا بمكن أن « يمتقدوا » إلاما يبدو م أقل حظاً من 
الإنسانية وأنهم يعدون أ اتفاقهم أضف من أن بقدر على استبعاد شخصیا م 
وغرازم ومصالهم ونظرامم الفردية » - وهى مصادر اللطأً وقوى.الزبيف . 
لكن لأ كنا لا نقدر على الاحتفاظ بكل شىء » ولا بد من التخلص من 
لرقالع اللامتناهى بواسطة حكم على أهيتها النسبية فما بعد » فإن تقربر الأهية 
یدخل من جدید فی العمل التار ی ما حاولنا جنه واستبعاده » ولا مفر من 
فاك . والأية هنا ذاتية خالصة » کا قول زملاک فى قسمالفلسفة . إذالأهية 
موكول إلينا تقدبرها » مثلم مثل قيمة الشهادات ( الباقية لدينا) . ولمرء الحى 
ی ان ن ان۱ کات کان اللكيتا «أم » من أيةسماهدة عقدت سحوالى 
ذلك المد ؛ والواقم أنه فى سنة ٠۹۳۲‏ يكن أن تذهب نتأح هذه الأداة 
الدباوماسية ( المعاهدة ) هباء وتفنى فى خض الأحداث » با الى عكن تعرفيا 
داعا والمناطق ذوات الملاريا يكار وفود الناس علبها واستغلا ما » وأن الكينا 
لعله لا غنى عنما من أجل احتلال الأر ض كلما والبحث عن الثروة فيما » وهذا 
الأمر هو الظاهرة السائدة » « فى نظرى » » فى هذا القرن 
وهكذا ترون أنى أنا أياً أشارك فى تقر ر الأهمية حسجا أراه. 


على أن التار غ يقتضى ويتضم ن كثير؟ من الأهواء . فثلا جد من بين 
القواعد التى يعمل عقتضاها قاعدة يعتقد بسمولة أنها دالة بنفسها » ويعكن 
استیخدامما بغیر دی تحوط › حتی إنه قد بدا للناس انی تیت مرا متکرا حا 
اروت فد دان أت ن ات الدقيقة . 


فېل أجرؤ على ن أحدتک عن « ع التوارخ « Chronologie‏ <« وکان 
فی الماضی أقسى مواد الامتحان ؟ وهل أجرؤ على إقلاق فكرتكر الناشثة”“ عن 


() مغالطة: منطقية فبها يفترض الإنسان أن حدثا مطول لآخر » لا ليب إلا لأنه آنى _ 
بعقبه » ی بعده . ویقول بیکن ن¿ Bacon‏ إن هذه الغالطة مى الأسل فی مہ ظم اا النملة 


ES 
Post hoc, ergo € الملية ء وتذ كرك بالغالطة القدعة : « بعقبه إذن بسب‎ 
وتلمب دوراً خطبراً فیالتارخ؟ وهل أقول إنتوالى السنين‎ » propter ho 
له قيمة محدودة عظيمة هى نفس القيمة التى للترتيب الأمحدى »> وإن توالى‎ 
الأحداث أو وقوعا م لا مى له إلااؤ سا“ حالة على حدة » وى التطاق الذى‎ 
فيه حكن هذه الأحداث » « فى نظر شخص ما » أن يۇر بمضپافى بعض ؟‎ 
وای أن اثر الدهشة والانزعاج إذا أومأت امک ان رلا‎ 
ەچ ممم لو آنه بجول فی الزمان‎ ٩ توع « الرجل الصغیر الکبیر‎ 
حيتا اتفق » واتتقل اة من الإسكندرية القدعة فى أزهى عصورها إلى قرية فى‎ 
فريقية أو فى فرنا الحالية » اليل إليه قطماً أن عاصمة البطالة ازام‎ 
الإسكندرية ) « أحدث » عدا عقدار ثلاثة أو أربعة آلاف سنة من تلك‎ ( 
. الجموعة من الدور والاً كوا التى يسما معاصرونا‎ 

وهذه الموافقات ءممتام# مه لامفرمنما. ومذا لامد إلا إعال أولئك 
الذین لا يبرز وما للعقول بوضوح ووعى . ويۇسفنێ ألا يعمل فى التاربخ ما علته 
العاوم الدقیقة فی نفسہا حینا اعادت النظر فی اساسہا ومحثت فی بدہہیانہا بکل 
عتاية وأحصت مصادراتما ( ومبادثما ) . 


یکون بكذالك . هنالك لن یکون لدی ما أقول . . . فإنى أمجد ربات الإلمام . 


كا أن « الاضى » أمر عقلى خالص . فاهو إلا صور ومعتقدات . 
لاحظوا أننا نستخدم نوعاً من الهج المتناقض لتكوّن تلف الأشكال عن 
مختلف العصور : فن ناحية حن فى خاجة إلى المرية فى ملكة مخيل حيوات 


(۱) میکرومیجاس : اسم بطل أقصوصة فلسفية لفواتير » وضعها سخرية من الأديب 
قواتل ( سنة ۱٦٥۷‏ س ۷٠۷ا‏ ) الذى ألف كتااً IEE‏ 
المقائق العلمية والمهازل الأديية الارعة “> وجمل من فونتتل هنا « الرجل امغر الكير > > 
وتہک مله تہکاً لاذعاً . 
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الأخرين والشعور بها ؛ ومن ناحية أخرى » لابد من تضبيق هذه الرية من 
أ ان ت فاق حا ٠ون‏ شط اة إلى ترتیب وتنظلم 
« ما کان » بواسطة قوانا وصور تقکیرنا وانتباهتا » وهذه أمور « فی جوهرها 
خاضرة » . لاحظوا هذا على أقل : فى كل مرة يتملك فما التارغخ 
وتفكرون تارا وياذ لك أن يوا المغامرات الإنسانية فى عصر من المصور 
الفارة » يسند alal‏ هذا شمور بأن الأشياء كان كن أن تكرن غير 
ما كانت عليه بالفعل وأن تتخذ مجرى آخر . وف ىكل اة تتخياون « خطة 
س تالية » أخرى غير تلك الى تلت فعلا : فف كل حاضر خيالى تضعون 
أك فيه تتصورون مستقبلا لخر غير الذى محقق ۔ 


Ké‏ ت 
« لوانتصر روبسبیبر ؟ ‏ لو وصل جروشی ‏ فی الوقت المناسب على 
أرض ووترلو؟ ‏ لو كان عند تابليون محرية لوس السادس عشر وقاند محرى 
مث سوفرن ۔.۔ ¢ ل ..۔ دایا لو ! 


الرابطة الباطتة بين حياتنا وبين التارخ . إنه يبث فى دراسة الماضى قلق الاتظار 
ودوافعه الحركة التى تحدد لنا المحاضر . ويضنى على التاربخ قوى القصص 


(۱) طueهr‏ : امانویل دی جروشی : ماریشال فرنسی . مارب فی فندیه » وکان 
عى رأس الملة فى لبرلنده » وبرز فى عهد امبراطورية لابليون الأول . وقعشيه معرکة ووترلو 
كاف عطاردة الروسیین بعد هز عتهم ف لیی.» فترکېم يفرون ويلسقون بالإبجلیز وبق‌هو بيدا 
عن میدان المرک ال قررت مصیر ابلیون . ولد سنة ۱۷٩‏ » وتو سنة ۱۸٤۷‏ . 

Suffren (¥)‏ : سز آندربه : ملاح فرنسی ( سبة ۱۷۲٩‏ س سنة ۱۷۸۸ ) حاربه 
الإتجلز ببسالة اند متذ أن دخل البحرية الللىكية سنة ١۷٤١‏ ء ولكنه وقع بين دمم قمعركة 
الجزرة الجيلة #ل1-#لا86 سنة ٠۷١۸‏ ء ثم دخل فى طريقة فرسان مالطة سنة 
۹ بء واشترك فى الاستلاء على ماهون ۸310١‏ سنة ۹ . وحارب مم جیدر على 
فالمند ضد الإجليز > ووكل إليه حي قيادة خس‌سفن سنة ۱ ۸ ۷١ء‏ خطم أسطول جواستون . 
ام عين رئيا لأسطولى المد سنة ٠۷۸١‏ وتحالف مع حيدر على وحارب الأميرال الإنجلزى 
هیوز خلال سبعة أشهر فى ربع معارك واستولی على نبچاباتام وترنکال وظل متفوقاً حقصلح 
فرسای سنة ۱۷۸۳ . واوفی سنة ١۷۸۸‏ خلال مبارزة . 
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والىكايات . ويش ركنا ف هذا التوقف أمام الأمور غير اليقينية ء وهو ما يؤلف 
الإحساس باليوات الكبرى » والإحساس عشاعر الام خلال العأرك الى 
يتقرر فا مصيرها » الإ حساس ألملازم تلطاعين فى الساعة التى يرون فما أن 
الساعة التالية ستكو ن ساعة التاج أو ساعة المقصلة » الإحساس الذى يشر به 
الفنان وهو يشرع فى إزالة الأغطية عن مرمرتثاله أو بأمر بإزالة العقود والدمام 
الى لا تزال سند البناء . 


ولو جردنا من التارخ عنصر الزمن الى » لوجدنا أن مادته تقسما » 
أعی التارخ ٠٠١‏ امالس › ذلك المؤلف من وقائم څسب» من وقالع 
لا جدال فا من ذلك النوع الذى نحدثت عنه - وجدنا هذه الاد لا معن 
لما » لأن الوقائم ليس هما ف تفسما معنى . بعال لك أحياتً : « هذه واقعة» » 
« استساموا للوقائم » . فمذا معنا : « آمنوا» . آمنوا » لأن الإنسان ) يتدخل 
ها هنا وإنما الأشياء تنما هى التى كل . « هذه واقمة » . 

أحل . لكن مأذا تعمل ب « الواقعة » ؟ لا شىء أشبه من الواقعة بو جى 
فوثيا"“ » أو بهذ الأحلام اللكية الت فسرها أمثال يوسف ودانيال فى 
الكتاب المقدس ‏ لملوك الفزعين . فنى التاريخ > كا فى سائر مواد » ماهو 
واقمی وضعی هو غامض بحتمل ما لانہابة له من التأوبلات . 

ولمذا فإن أمثال دى ميستر وأمثال ميشليه ممكنون على السواء ؛ ومن هنا 
فإنهم حينا بكرون ف الماضى لاهم أن يتصوروا أ تسم أشباه الوحى والسكمنة 
والأنبياء » فيتشكلوا بأشكالحم ويستميروا سمو لانم ؛ وف تقس الوقت 
بضفون على « ما كان » كل العمتق الى الذى لا يشت حا إلا الستقبل . 


(۷) فوشا اطوط : كامنة أبولون فى دلف الى كانت تجاس على مهد ذى ثلاث أرجل 
فوق شق فى صخرة > وتتفوه س ومى فى حال النجلى س بعبارات متعثرة غامضة »> تول 
الكاهن تفيرها على صورة أبات منظومة . 


(۲۰( 


- ۳ سے 


وعلى هذا النحو يتشابه فى تفوسنا : رؤية ‏ الماضى والتنبؤ بالستقيل» 
واقتناص الماضى وتوقع المستقبل » ولا غلك إلا الترجيح بين الصور » وييدو 
اطاضر السرمدی شيا بالاصطفاق بين فرضين مجاثلين : أحده يفترض المافى» 
والآخر يقترح الستقبل . 

وأم أمها الشباب الأغراء المائلون أمامى . اك تجعاونتى أفكر ف أزمنة 
لن أراها » ونی أخزى لن أراها عوض . راک وأری نقسی حیہا کت فی 
سنك » فتغرينى الرغبة فى التنبؤ يما سيكون . ) 

قد أطلت علي كثيراً فى المحديث عن التارخ » وكنت على وشك أن 
أغغل عن ذ كر الأمر الجوهرى » ألا وهو : إن أفضل منهج لتكوين فكرة 
عن استمال التارخ وقيمته » - وخير طريقة اعم كيفية قراءته والاتتفاع ع 
هو أنيتخذ الرء من تجربته اللاصة نموذجاً لمعرفة الحوادث التى وقمت › وأن 
يستخلص من الماضر نموذج حب استطلاعه لماضى . فا رأينا بأعينناء 
وما عانیتاه بأنفسنا وما کنا عليه وما فعلتاه » - ذلك هو الذى حب أن دم 
لا برتامج المسائل ء المستيخلص من حياتنا نحن » والذى ستطلب من التارخ بمد 
فللكتحقيقه وجب عليه أن محاول الإ جابة عن كلا سألناه عن الأزمنة التى ‏ نمشا. 
« كيف يكن المياة فى عصر ما معين ؟ » تلك هى المسألة فى الأمر 
جميع التجريدات والأفكار الت تجدوما فى الكتب لا طائل حا ء إذا) 
تعطوا الوسيلة لا كتشافما ابتداء من الفرد . 

لكن حينا يتأمل المرء نقسه تارخياً » س على ضنوء التارخ ‏ » يساق 
إلى مشكلة معينة » على حلما يتوقف مباشرة حكنا على قيمة التارخ . فإن 
التارخ إذا م يكن جرد تلمية للمقل » فا ذلك إلا لأننا تأمل أن نستخلص منه ' 


(۱) ف هذه الفقرة للا فالرى إلى ألوان من ا ناس والسجم بين الكلات م يتښسر أداؤه فى 
المربية. وذلك prêvolr revoir, propose suppose, ressentir pressentir CY:‏ 


— ۷ 


دروا . إذ عظن أا نستطيم أن نستنتج من معرفة الانى بعض ما يسح لا 
بالتنبؤ بالمستقبل . 

فارج دعوی التارخ هذہ إلى آنفستا ؟ وإذا كنا قد سنا بضع عشرات 
من السنين » فلنحاول أن قارن ما کان بما کنا نستطیع توقمه » نارن المادث 
بالتوقع . 
بعد الصف الأول ء وهو تقيار كيير كن أن نستخلص مه تأنلات 
لا حد لپا) . 

ى لأساءل الآن ماذا کان حكن التنبؤ به سنة ۱۸۸۷ أى منذ جس 

لاحظوا ننا فى خير الظروف للتبجربة القارخية . فلدينا كية هائلة » لملا 
کٹرعا جب » من المعلومات : كتب » حن > صور مسية > ذکربات 
شخصية » شېود لا بزالو ن کثیرن : والتارأخ لا نى عادة بهذا القدر الرفير 
و ا 

إذن ٤‏ ماذا کان کن توقعه ؟ إنی أ کتنی بوضم المشكلة . وأشير فقط 
.إلى بعض ملامح المد الذ ى كنت فيه طالب نى صف المطابة . 

فی ذاك المہد کان فی الشوارع مقدار من المیوانات لا ری إلا میادین 
السباق » و يكن ثم آل واحدة . ( لنلاحظ ها هنا أن بعض الباحثين الحصلين 
رون أن استيخدأم الفرس فى الجر م يشم إلافى حوالى القرن الثالك عشر › 


)١(‏ لاحظ أن السنة الأولى فى نظام التعلم الفر نسى التانوى هى‌السنة الهائية الو يحصلالطالب 
فی نهايتها على البكالوريا ( الفسم الثانى بغرعيه : فلسفة » وعلوم ورياضة). وسنةالمطابة (أوفصل 
الحطاية » أو صف الحطابة جا قول أهل لبان وسورية ) كانت هى سنة الكالوريا ء و سيت 
کذك لأنہا كان السنة الى يدرس فما الطالب سم الطاية . 
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اذ اورا من ا لجل » وهى طريقة كانت تقتغى وجود العبيد . وهذا الئشبيةه 
يصور لك السيارة س الأوتوموبيل -- على ألما « واقعة تأرخية » ) . 

فى سنة ٩۸۸۷‏ هذ هكان الحو عخصصاً الطيور وحدها دون سواها ls‏ 
كن الكمرباء قد فقدت أسلا كما . والأجسام الصاب ة كانت لا تزال صابة . 
والأجسام العتمةکانت لا تزال معتمة . ونیوتن وجالیلیو بمحکان ف سلام ؛ وعل 
الفزياء هانىء وقواعده“ مطلقة . والزمان مجرى بأيامه المادثة : والساعا ت كلما 
كانت سواسية مام الكون ٠‏ . وتمتع المكان باللانياية e‏ تار 
أبداً بثىء ما مجرى فى داخل أحضانه المظيمة . والمادة حكما قوانين حكيمة 
عادلة » ول مخطر بام ابد أنہا ستعمدل مہا شيا ممايكن ضئيلا » س حتى 
فقدت » فى هذه الموة من التجحرى ء» فكرة القانون فسا . 

ولكن هذا كله ل يعد اليوم إلا حلا ودخاتاً . لقد تفیر هذا کله کاتفیرت 
خريطة أوربا » وسطح الأرض السياسى » وكا تفير مظهر الشوارع » وزملاؤنا 
فى الليسيه _ أولئك الذين لا بزالون أحياء» وکنت ت رہم إما حاصلین على 
البکالوريا أو على وشك الظفر بها وإذا بى أجدم اليوم أعضاء فى مجلس الشيوخ 
قادة عسكريين وعمداء أو رؤساء » أو أعضاء فى اميد الفر شى 

لقد كان من الممكن التنبؤ ذه التغيرات الأخيرة ؛ ولكن التنيرات. 
الأخرى ؟ إن اعم الملماء وأعق الفلاسفة وأبرع اللنياسيين فى سنة ٠۸۸۷‏ -- 
ھل کان فی وسعه أن بح — مرد حل — ا نراه اليوم بعد مضى مس وأربعين. 

)١(‏ هنا إشارة إلى نسب اللاتعين فى فزياء بلانك وهيز يرج والميكانيكا الموذجية ما أدى 

إلى أزمة فى نظرية المبرية فى الفزياء ( راج كتابنا «اشبنجار» ص۲۲ س س٤۲‏ ؟ التاهرة 
ط ۲ سنة ۱٩4٥‏ ) . 


(۲) هنا إشارة إلى مافعلته نظرية النسبية عند إينشتين من القول بعدة ألواع من الأزمنة 
تلف يابختلاف الرامد . 


)۳( هنا إشارة إلى تجزىء الذرة » وإلى عدم وحود جرية دقيقة فى المستوى حت النرى . 
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سنة بائسة ؟ إنه لس من الممكن جرد تدبور ما هى العمليات المقلية التى بيجا 
فى كل المادة التارخية المتمحمعة عن سنة 1⁄۸۷ كان من الممكن أن تستتج من معرفة 
اماضى ‏ أ كان رسوخ هذه الممرفة وإ عاطنما ‏ فكرة » ولو تقريبية جداً » 
عما عليه سنة ۱۹۳۲ . 

ومذا فإنی آحاشی التنبؤ . إنى أشعر شعوراً غارما كا قلت قى مناسبة 
أخرى _ انتا « ندخل المستقبل نا كين على أعقابنا » وهذا عندى ام 
درس يملمنا التاريخ إياه وأشده بقيتاً » لأن التاربخ هو الع بالأشياء التى لا تتكرر 
أبداً . فالأشياء التى بمكن تكرارها» والتجارب التى حكن إعادتما » واللاحظات 
الى اويا ما > كل أولثاك من شأن عل الفزياء » وإلى حد ماعل الأحياء . 

لكن لا تخالوا أن تأمل الماضى ما غيه من غار لن بعود أا لا غناء فيه . 
نله بين لنا خصو صاً إخفاق التنبو ات البالغة الدقة إخفااً متو اصلا؟ وعلىالمكس 
يكشف عن الفوائد الكبرى للاعداد الام المستمر الذى يسح للانسان بالسل 
فى وقت مبكر ضد المتوقع _ دون أن يدعى خلت الأحداث أو تحديما > لاا 
دايا مفاجات » أ تنطوى على نتا تنيز الدهثة والذهول . 
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